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لكى نفهم فرجيليوس ونتذوق أعماله لا 
يكفى أن نعرف تمام المعرفة أنه كان فنانا 
عظيما فقط.بل من الضرورى أيضا أن نكون 
على دراية حقيقية بالعلاقة التى قامت بينه 
وبين عصره. ذلك العصر الذى يمثل فى 
الحقيقة نقطة من نقط التحول المهمة فى 
تاريخ البشرية 0 فلم يكن فرجيليوس 
رائدا لمجموعة من الأدباء البارزين الذين 
0 كعم 1 الا 
ازدهارها فحسبء. بل كان أيضا يجمع فى 

أعماق ذاته بصورة فريدة وإلى حد منقطع 
النظير بين كل من العناصر الذاتية والعناصر 
الثقافية التى تكونت منها الحضارة اللاتينية ؛ 
فقد كان فرجيليوس أعظم من قاموا بتوضيح 
أهداف عصره والتعبير عن مثله العليا فى 
سبيل تحقبق فيق الرقى والسيادة للجنس البشرى 
كان يتأمل عالم الماضى وعالم المستقبل فى 
آن واحد وفى أثناء وقفته بين هذين العالمين» 
فإنه قد عبر تعبيرا صادقا عن ماضى أمته وأبناء 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهمات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئْ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدمة الطبعة الثانية 


فى شهر يوليو من عام ١357‏ عاد كاتب هذه المقدمة من الخارج بعد أن 
قضى أكثر من ستة أعوام دارسا فى الجامعات اليونانية والبريطانية وحصل فى 
نهاية المطاف على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى مجال الدراسات اليونانية 
واللاتينية. حينئذ كان وطننا العزيز يعانى من نتائج أحداث الخامس من يونيو. لكن 
: بعد مرور حوالى عامين بدأت الروح تعود إلى كيان الحياة الثقافية فى مصر. على 
الفور اجتمع مجموعة من الشبان المتخصصين حديثى التخرج وناقشوا فكرة 
إصدار سلسلة من الترجمات العربية لأمهات الأعمال الأدبية اليونانية واللاتينية. 
وتحت إشراف كاتب هذه المقدمة وبتشجيع منقطع النظير من أستاذة الجيل وكل 
جيل الأستاذة الدكتورة سهير القلماوى - التى كانت تشغل فى ذلك الوقت منصب 
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب - صدر فى عام ١91١‏ العدد الأول من 
سلسلة أكاديمية متخصصة تحمل عنوان ' دراسات يونانية ولاتينية ". شمل العدد 
الأول على ترجمة الجزء الأول من ملحمة الإنيادة للشاعر الرومانى فرجيليوس. 
تنقسم هذه الملحمة إلى إثنى عشر كتابا. إشترك فى ترجمة الكتب الستة الأولى ست 
شبان متخصصين فى الدراسات اليونانية واللاتينية أحدهم كاتب هذه المقدمة والذى 
قام أيضا بمراجعة الترجمة كلها وإعدادها للنشر وكتابة دراسة وتقديم للملحمة 
ككل. لكن سرعان ما تفرّق أفراد المجموعة فى الخارج والداخل لمواصلة 
دراساتهم الأكاديمية» فتوقف إصدار السلسلة لمدة تزيد على خمسة أعوام. ثم صدر 
العدد الثانى من السلسلة فى عام ١9177‏ حيث اشترك ثلاثة مترجمين فقط أحدهم 
كاتب هذه المقدمة والذى قام أيضا بمراجعة الكتب الستة الباقية. ثم صدر العدد 


الثالث من السلسلة فى عام ١578‏ حيث شمل على ترجمة عربية لتراجيديا الفررس 
للشاعر التراجيدى الإغريقى أيسخولوس. ثم توقف صدور السلسلة بعد ذلك. 

وبقدر علم كاتب هذه المقدمة فإن هذه الترجمة هى الترجمة العربية الأولى» 
كما أنها ما زالت حتى كتابة هذه السطور - بقدر علم كاتب هذه المقدمة أيضا - 
الترجمة العربية الوحيدة للملحمة. واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما 
وبتشجيع أيضا من القائمين على المجلس القومى للترجمة تصدر اليوم الطبعة 
الثانية لترجمة الإنيادة» مع رجاء من الله عزّ وجل أن تلقى هذه الطبعة نفس 
الترحيب الذى لقيته الطبعة الأولى فور صدورها من قبل. 

ومنذ صدور الطبعة الأولى فى عام ١517١‏ (الجزء الأول) و517١‏ (الجزء 
الثانى) أصدرت دور النشر الأجنبية ترجمات عديدة ودراسات متنوعة للملحمة. 
ولزيادة الفائدة المرجوة من الطبعة الثانية فقد رؤى من الضرورى عرض بعض ما 
جاء فى هذه الدراسات» والإشارة إلى بعض المراجع . 


24 ب د ب بج إن # 9 0 


بعد حصار دام عشرة أعوام سقطت مدينة طروادة فى أيدى الإغريق. فر 
آينياس هاربا مع جماعة من زملائه الطرواديين. شقت سفنهم القليلة عباب البحر 
الأبيض المتوسط متّجهة نحو شبه الجزيرة الإيطالية حيث شاءت الأقدار أن ينشئ 
آينياس لنفسه ولزملائه الفارتين وطنا جديدا فى إيطاليا. ما كادت السفن الطروادية 
تقترب من شواطئ إيطاليا حتى هبّت عاصفة هوجاء أطاحت بالسفن وقذفت بها 
على الساحل الشمالى لقارة أفريقيا حيث توجد مملكة قرطاجة. رحبت ديدو ملكة 
طروادة ومؤسستها بآينياس. يروى آينياس للملكة ديدو ما عاناه من متاعب 
وصعوبات أثناء رحلته الطويلة الشاقة. ظل الإغريق يحاصرون طروادة لمدة 
عشرة أعوامء وأخيرا سقطت المدينة بالخديعة لا بالقتال. خدع الفتى الإغريقى 


سينون الطرواديين؛ إِدّعى أن الإغريق تركوه وحيدا وفروا هاربين إلى بلادهم. 
أخبرهم كذبا أنهم نذروا هيكلا خشبيا ضخما فى هيئة حصان إلى الربة مينيرفا كى 
تساعدهم أثناء عودتهم إلى أوطائهم وتضمن لهم سلامة الوصول. صددّق 
الطرواديون رواية الفتى الكاذب» عملوا بنصيحته. سحبوا الحصان الخشبى إلى 
داخل أسوار المدينةء أقاموا احتفالا رائعاء استمروا يشربون نخب انتصارهم 
ويرقصون حول الحصان الخشبى. أدركهم التعب راحوا فى سبات عميق. خرج 
رجال مسلحون من داخل بطن الحصان الخشبى, فتحوا بوابات المدينة. على الفور 
عاد الإغريق المختبئون فى الغابات المجاورة. اقتحموا البوابات. سقطت طروادة. 
أحرق الإغريق المدينة. فر آينياس هاربا ومعه والده أنخيسيس وولده أسكانيوس 
وتماثيل آلهة الأجداد. حاول آينياس مرتين أن يؤسس وطنا جديدا لكنه فشل فى 
المرتين. قابلته صعوبات جمّة وأهوال عديدة. فقد والده. وأخيرا وصل إلى مملكة 
قرطاجة. 

استمعت الملكة ديدو إلى رواية آينياس. أشفقت عليه. رحبت به فى مملكتها. 
أعادت روايته إلى ذاكرتها ذكريات ماضيها الحزين حيث قتل أخوها زوجها الملك 
واستولى على عرشه٠‏ وفرّت الأرملة ديدو هاربة وأسست لنفسها فيما بعد وطنا 
جديدا. تحولت شفقة ديدو نحو أينياس إلى حب جارف. قفضى معها فترة من 
الزمن. لكن فجأة ذكرته الآلهة بقدره المحتوم الذى من أجله فر من طروادة. قرر 
الرحيل. حزنت ديدو لفراقه حزنا شديدا. انتحرت بسيف أينياس الذى تركه قبل 
الرحيل. أطاحت العواصف بالسفن الطروادية إلى جزيرة صقليةء هناك أقام 
الطرواديون مهرجانا رياضيا تكريما لروح والد أينياس. ثم يستولى اليأس لفترة ما 
على رفاق آينياس. لكن يظهر أنخيسيس لولده أثناء نومه. ينصحه بمواصلة السير 
نحو إيطاليا. ثم يهيط آينياس إلى العالم السفلى تحت قيادة حورية كوماى. هناك 


يشاهد عرضا - لأبطال روما فى الماضى وما سوف يحدث فى المستقبل من 
أحداث مشرفة - يدفعه إلى مواصلة السير نحو إقليم لاتيوم. 

فى لاتيوم يرحب ملكها لاتينوس بآينياس. يرى فيه زوجا مناسبا لابنته 
لافينيا. لكن زوجته أماتا كانت ترغب فى تزويج ابنتهما إلى أحد الجيران 
الإيطاليين وهو تورنوس ملك الروتولليين. لذلك تشعل أماتا وتورنوس نار الفتنة 
والعداوة بين أهل لاتيوم والطرواديين. عندئذ تقوم حرب شعواء بين تورنوس 
وآينياس. لذلك يتجه أينياس نحو شمال نهر التيبر ليبحث عن معونات عسكرية من 
القبائل المجاورة. أثناء رحلته تمده والدته الربة فينوس بحلة عسكرية جديدة. يعود 
أينياس فيجد زملاءه الطروادييين عرضة ليجوم عسكرى شنه الملك تورنوس. 
تشت وطأة الصراع العسكرى بين تورنوس وآينياس. وأخيرا يتوصل الجانبان 
المتقاتلان إلى عقد هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة للجانبين للقيام بدفن قتلى المعركة. 
ثم يتفق الطرفان على أن يتقابل تورنوس وآينياس فى نزال فردى. لكن ما أن يبدأ 
النزال بينهما حتى يهب رفاق كل منهما فى مواصلة القتال. وتقوم معركة فاصلة 
بين الفريقين يكاد آينياس أثناءها أن يلقى حتفه لولا دفاع والدته فينوس عنه. يشتذ 
فى النهاية عزم آينياس ويصرع تورنوس. وينجح آينياس فى إتمام المهمة التى 
فرضت الآلهة عليه أن يقوم بها. 
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كان ذلك عرضا موجزا لأهم أحداث ملحمة الإنيادة. أما الفكرة الرئيسية 
فى الملحمة فهى الصراع٠‏ يظهر الصراع الرئيسى فى شخصية أينياس الذى 
يتحرك طبقا لمشيئة كبير الآلهة جوبيتر وولده الإله أبوللون وابنته الربة فينوس. 
فى هذا الصراع يرمز آينياس إلى التقوى 716185 فى مقابل تورنوس الذى يسلك 
طبقا لمشيئة الربة جونو والذى يرمز إلى الجنون المطلق 505ا]. كما ترمز أيضا 
الملكة ديدو إلى الجنون المطلقء وذلك بالرغم من أن جنونها يقف فى صراع مع 


3 


تقوى أآينياس. فى الملحمة صراعات أخرى متعددة: صراع المشيئة الإلاهية ضد 
السلوك البشرى» صراع الرجل ضد المرأةء صراع روما ضد قرطاجة. كما أن 
شخصية آينياس فى النصف الأول من الإنيادة تشبه شخصية أودوسيوس فى 
«وديسية هوميروس. بينما فى النصف الثانى من الملحمة تشبه شخصيته شخصية 
اخرلايوين قن للجلا هوميز ومن إن التقرئ 16135( تمتل :ركنا الناتها. فى شتخصنية 
المواطن الرومانى. إنها تعنى واجبات متعددة: طاعة الآلهة» حب الوطن» 
الإخلاص نحو الأصدقاءء الارتباط العائلى وخاصة نحو الوالد. لذا من الملاحظ أن 
الملحمة تؤكد ضرورة وجود العلاقة الودية بين الآباء والأبناء: بين آينياس ووالده 
أنخيسيس. بين أسكانيوس ووالده أينياس» بين إفاندر وولده باللاس. قد يكون 
المقصود من وراء ذلك رسم قدوة يحتذى بها الشباب الرومانى. إن فرجيليوس 
يؤكد فى ملحمته أن مشيئة الألهة تتحقق من خلال إنجازات أفراد البشر. ولعله 
يشير بطريقة غير مباشرة - وإن كانت واضحة المعانى - إلى أن آينياس هو 
الإمبراطور أوغسطس. فلقد أسس آينياس روما فى الماضى ويقود أوغسطس 
روما فى عصر فرجيليوس ٠‏ 


ج #2 2 0 2 # د 
ملحمة الإنيادة غنية بشخصياتها المتعددة والمتنوعة. يمكن تقسيم هذه 
وشخصيات هوميرية (أى وردت فى ملحمتى الإلياذة والأديسةا لهوميروس). 
من الشة الشخصيات ١‏ المقدسة : 
جونو: زوجة كبير الآلهة جوبيتر وشقيقته» وملكة الآلهة جميعاء وابنة 


الإله ساتورنوس. تعرف بين الإغريق باسم هيرا. تكره جونو الطرواديين لأن 
الأمير الطروادى باريس حجب عنهيا الجائزة أثناء المنافسة بين الربات الثلاث: 


جونو وفينوس ومينيرفا. هى راعية مدينة قرطاجة وتعلم مقدما أن الرومان من 
سلالة آينياس قد قدر لهم أن يدمروا قرطاجة. تشعر بالغضب الشديد نحو آينياس 
الطروادى أثناء كل أحداث الملحمة. يجعلها غضبها الشديد كما لو كانت العدو 
الإلاهى الأوحد لآينياس. 

فينوس: ربة الحب والجمال» والدة البطل آينياس. تعرف بين الإغريق 
باسم أفروديتى. تقف دائما فى جانب الطرواديين. تخف لمساعدة ولدها آينياس 
عندما تشعر بأن جونو تنوى أن تؤذيه. تثير الفتنة والصراع بين الآلهة. يطلق 
عليها لقب الكيثيرية نسبة إلى جزيرة كيثيريا مسقط رأسها ومقام معبدها الشهير. 

جوبيتر: كبير الآلهة» زوج الربة جونوء والد الربة فينوسء ابن الإله 
ساتورنوس. يعرف باسم زيوس بين الإغريق. يفرض جوبيتر مشيئته ويحقق 
إرادته مهما اختلفت رغبات كل الآلهة ومهما حاول كل منهم أن يفرض إرادته 
على الآخر. فرغبة جوبيتر هى القدر بعينه. هو الذى يوجه أقدار آينياس» مؤكدا 
أن آينياس لن تستطيع أية قوة - مهما علا قدرها - أن تمنعه من مواصلة السير 
فى طريقه نحو إيطالياء تتصف سلوكيات كبير الآلهة جوبيتر بالاتزان والحصافة 
إذا ما قورنت بالسلوكيات الطائشة لكل من جونو وفينوس. 

نبتونوس: إله البحارء يقف دائما فى جانب فينوس وولدها أينياس. يعرف 
باسم بوسيدون بين الإغريق. يهدّئ أمواج البحار الهادرة؛ ويُخضع العواصف 
الهوجاءء ويقود آينياس أثناء رحلته حتى يصل إلى غايته سالما غائما. 

مركوريوس: رسول الآلهة؛ يرسله الآلهة الأخرى أحيانا ليحمل رسائلهم 
الشفهية إلى لآينياس. يعرف باسم هرميس بين الإغريق. 

أيولوس: إله الرياح. يساعد الربة جونو فى معاكسة الطرواديين حيث 
يثير العواصف العاتية» ويخلق طقسا سيّئًا بعرقل مساعيهم. 
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كيوبيدوس: ابن الربة فينوس» هو إله الحب. يعرف باسم إروس بين 
الإغريق٠‏ يتنكر فى هيئة الفتى أسكانيوس ابن البطل آينياس» ويحاول أن يوقع 
الملكة ديدو فى حب آينياس» وينجح كعادته فى ذلك. 

أللكتو: إحدى ربات الغضب اللائى ينتقمن ممن يرتكبون الآثام. ترسلهن 
الربة جونو لإثارة غضب شعب مملكة لاتيوم وشن الحرب ضد الطرواديين. 


فولكانوس: إله النار والحدادةء» زوج الربة فينوس. يعرف باسم 
هيفايستوس بين الإغريق. تطلب منه الربة فينوس أن يصنع لولدها آينياس حلة 
عسكرية فاخرة؛ حيث يكون لها أثر بالغ الأهمية أثناء معركته ضد تورنوس. 

تيبيرينوس: إله النهرء يرتبط دائما بنشهر التيبر الذى سوف تقام على 
ضفافه مدينة روما فيما بعد. بناء على نصائح تيبيرينوس يتّجه آينياس نحو شمال 
النهر ليعقد حلفا مع الأركاديين. 

ساتورنوس: والد الآلهة. يعرف باسم كرونوس بين الإغريق. ظل يحكم 
مملكة الأولومبوس حنى تغلب علية ولده جوبيتر وعزله وحل محله. 

مينيرفا: ربة الحكمة» ابنة كبير الآلهة جوبيتر. تقف فى جانب الإغريق 
أثناء حروبهم ضد الطرواديين. تعرف باسم باللاس أثينة بين الإغريق. مثلها مثل 
الربة جونو تقف مينيرفا ضد الطرواديين بسبب عدم منح الأمير الطروادى باريس 
الجائزة لها ومنح إياها إلى الربة فينوس أثناء المنافسة بين الربات الثلاث. 

أبوللون: إله الشمسء ابن كبير الآلهة جوبيتر. مسقط رأسه جزيرة ديلوس 
حيث يقدم المعونة إلى الطرواديين أثناء رحلتهم البحرية ورسو سفنهم بالقرب من 
شواطئها. بارع فى استخدام القوس والسهام؛ لذلك فإن شخصيات كثيرة فى الملحمة 
يتوجهون إليه بالدعاء قبل أن يقذفوا بسهامهم أثناء القتال. 


من الشخصيات البشرية : 

آينياس: بطل ملحمة الإنيادة. أحد الطرواديين القليلين الذين ظلوا على قيد 
الحياة بعد تدمير مدينة طروادة على أيدى الغزاة الإغريق. أشهر صفاته الشخصية 
الورع واحترام رغبات الآلهة. محارب مغوارء وقائد قادر على إثارة همم رجاله 
فى مواجهة كل أنواع الصعاب. رجل قادر على تحمل كل أنواع الهموم والآلام. 
قدره المحتوم هو " زرع جذور”" الجنس الرومانى فى التربة الإيطالية» لذلك فإنه 
يوجّه كل اهتماماته لتحقيق هذه المهمة المقدسة. تدور أحداث الملحمة حول رحلته 
من طروادة إلى إيطالياء تلك الرحلة الطويلة الشاقة التى تتحقق فى نهايتها مشيئة 
القدر الإلاهى. 

ديدو: ملكة مدينة قرطاجة الواقعة على الشاطئ الشمالى لقارة أفريقياء 
والتى تعرف الآن بالجمهورية التونسية. كانت ديدو ملكة وزوجة لملك مديئنة صور 
الذى قتله أخوها بيجمالين. عندئذ هجرت وطنها مدينة صور واستفرت فى قرطاجة 
حيث أصبحت ملكة قوية تحكم مدينة فائقة القوة. عندما وصل أآينياس إلى قرطاجة 
وفعت ديدو فى حبه. أصبحت ضحية بائسة للصراع الدائم بين الآلهة حول مستقبل 
أينياس. كان حبها الزائد لاآينياس سببا رئيسيا فى هلاكها. طعنت نفسها بسيف 
حبيبها الذى تركه خلفه. ولقيت حتفها. 

تورنوس: حاكم مملكة الروتولليين فى إيطاليا. المنافس الأكبر بين 
الشخصيات البشرية للبطل آينياس. أكبر الطامعين فى حب لافينيا ابنة الملك 
لاتينوس حتى وصول آينياسءعندئذ تنشأ منافسة بينه وبين أينياس تدفعه إلى إعلان 
الحرب على الطرواديين. ذلك بالرغم من أن الملك لاتينوس كان راغبا فى السماح 
للطرواديين بالاستقرار فى منطقة لاتيوم؛ وأن تورنوس كان مدركا تمام الإدراك 
أنه لن يستطيع أن يتحدى القدر. كان تورنوس جنديا قويا متهورا مندفعاء لكنه كان 
يفضل كرامته على حياته. 


أسكانيوس: ابن البطل آينياس من زوجته الأولى كريوسا. يلقب أحيانا 
باسم يولوس. تكمن أهمية شخصيته فى أنها ترمز إلى قدر أينياس المحتوم؛ء وهو 
'"زرع جذور' الجنس الرومانى فى التربة الإيطالية. بالرغم من أنه صبى صغير إلا 
أنه يبدى شجاعة فائقة ونزعة قيادية خلال أحداث الملحمة. فهو يقود موكبا من 
الصبية فوق ظهور الخيل أثناء الألعاب الرياضية؛ ويشارك فى الدفاع عن المعسكر 
الطروادى أثناء غياب والده آينياس ضد هجوم الملك تورنوس. 

أنخيسيس: والد البطل آينياس» ترمز شخصيته إلى الإرث الطروادى الذى 
ورثه آينياس. يموت أنخيسيس أثناء رحلة آينياس من طروادة إلى إيطاليا. وبالرغم 
من ذلك فإن روحه تظل تمد آينياس بالعزم والمثابرة من أجل تحقيق الغرض المقدس 
من الرحلة. يبدو ذلك واضحا فى أماكن كثيرة من الملحمة وخاصة عندما تقود 
روحه آينياس فى عالم الموتى وتكشف له عما تخفيه الأقدار لأحفاده وأبناء جلدته. 


كريوسا: زوجة آينياس الطروادية ووالدة .أسكانيوس. تلقى حتفها أثناء 
محاولة أسرتها الفرار من طروادة بعد تدميرهاء ولكنها تتنبأ لآينياس بأنه سوف 
يعثر على زوجة جديدة فى وطن جديد. 

سينون: شاب إغريقى بارع فى الكذب والتضليل. يدعى أن الإغريق 
تركوه وحيدا وعادوا إلى بلادهم فرارا من مواصلة القتال ضد طروادة. يحث 
الطرواديين على سحب الحصان الخشبى إلى داخل أسوار مدينتيم. يقنعهم ببراعة 
نادرة بصدق روايته. عندئذ يخرج الإغريق المسلحون من بطن الحصان الخشبى» 
ويفتحون بوابات المدينة على مصاريعها أمام القوات الإغريقية المختبأة فى الغابات 
خارج أسوار المدينة٠‏ 

لاتينوس: ملك اللاتين» وهم أفراد الشعب الذى يسكن الآن فى وسط شبه 
الجزيرة الإيطالية حول نهر التيبر. يستقبل لاتينوس أبنياس فى مملكته ويشجعه 


على أن يخطب و ابنته لافينيا. يتسبب ذلك فى إشعال ثورة غضب عاتية ثم قيام 
حروب طاحنة ضد أفراد شعبه. يحترم لاتينوس الآلهة والأقدارء ولكنه لا يسيطر 
سيطرة كاملة على أفراد شعبه. 

لافينيا: ابنة الملك لاتينوس. ترمز شخصيتها إلى منطقة لاتيوم بوجه عام. 
لا تتطور شخصيتها ولا تتغير مشاعرها خلال أحداث الملحمةء لكنها دائما 
موضوع الصراع بين اللاتين والطرواديين. من الذى سوف يتزوج لافينيا ؟ 
تورنوس أم آينياس؟ إن هذا السؤال هو الذى يمهد الطريق نحو مستقبل العلاقات 
بين اللاتين والطرواديين» وبالتالى فهو الذى يحدد الفكرة التاريخية الرئيسية فى 
ملحمة الإنيادة. 

أماتا: ملكة لاورنتم» وهو إقليم فى منطقة لاتيوم الواقعة فى وسط شبه الجزيرة 
الإيطالية. زوجة الملك لاتينوس. تعارض أماتا فى زواج ابنتها لافينيا من آينياس» وتظل 
مؤيدة على الدوام لتورنوس العاشق الأول لابنتها لافينيا. فى النهاية تنتحر لافينيا بعدما 
تتأكد من فوز آينياس فى منافسته لتورنوس من أجل الزواج من لافينيا. 

إفاندر: ملك باللانتيوم» وهو إقليم فى منطقة أركاديا الواقعة فى شبه 
الجزيرة الإيطالية. هو العدو اللدود للشعب اللاتينى؛ لذلك يصادقه آينياس» ويضمن 
إفاندر المساعدة لآينياس فى صراعه العسكرى ضد تورنوس. 

باللاس: ابن الملك إفاندر ملك باللانتيوم. يسلمه والده إلى آينياس ليهتم به 
ويدربه غلى القتال. يلقى باللاس حتفه على يد تورنوس أثناء إحدى المعارك 
العسكرية ٠‏ يسبب موته حزنا شديدا لكل من آينياس وإفاندر. ينتقم آينياس لموته بأن 
يقتل تورنوس دون أن يصغى إلى توسلاته. 


دراشيس: قائد لاتينى يرغب فى إنهاء الصراع بين اللاتين والطرواديين. 
أشناء أحد الاجتماعات التى يعقدها الشعب اللاتينى يطالب دراشيس تورنوس بأن 
يكشف عن حقيقة مشاعره نحو آينياس؛ لكن ذلك يغضب تورنوس غضبا شديدا. 

كاميللا: قائدة الفولسكيّات وهن مجموعة من العذارى المحاربات. ربما 
تكون كاميللا الشخصية النسائية الوحيدة بين الشخصيات البشرية فى الملحمة التى 
تتصف بالقوة والشجاعة. 

يوتورنا: شقيقة تورنوس. تدفعها الربة جونو كى تتقمص شخصية قائد 
عسكرى» وتحرض اللاتين على القتال بعد أن كانوا قد وقعوا هدنة بين الأطراف 
المتحاربة. 
من الشخصيات الهوميرية: 


يوليسيس: بطل ملحمة الأوديسية لهوميروسء وأحد القادة الإغريق الذين 
حاصروا طروادة» وصاحب فكرة الحصان الخشبى. يعرف باسم أودوسيوس بين 
الإغريق. فُرض عليه - كما فُرض على آينياس بعده - الترحال ومقابلة متاعب 
وصعاب لا حصر لها قبل عودته إلى وطنه. تساعد الإشارات المتعددة فى الملحمة 
إلى جولاته ورحلاته على إيجاد علاقة وطيدة بينه وبين آينياس فى ذهن قارئ 
الإنيادة. 

أخيلليس: أعظم المحاربين الإغريق. صرع البطل الطروادى هيكتور 
أثناء القتال. هو البطل التراجيدى فى إلياذة هوميروس. يعرف باسم أخيلليوس بين 
الإغريق. 

هيكتور: أعظم المحاربين الطرواديين. ابن الملك الطروادى الشيخ 
برياموس٠‏ لقى حتفه فى ميدان القتال دفاعا عن وطنه. ربما يقف هيكتور فى 


الإلياذة معادلا موضوعيا لتورنوس فى الإنيادة والذى يلقى حتفه أيضا فى ميدان 
لقتال دفاعا عن وطنه ٠‏ 

أندروماخى: زوجة القائد الطروادى هيكتور. تظل على قيد الحياة بعد 
سقوط طروادة. تقابل أندروماخى البطل آينياس أثناء تجواله» وتروى عليه 
مأساتهاء وتنصحه بالذهاب إلى إيطاليا. 

باريس: أمير طروادىء ابن ملك طروادة برياموس من زوجته هيكابى. 
هو شقيق البطل الطروادى هيكتور. أكثر الشباب الطروادى رشاقة ووسامة» طلب 
منه أن يحكم بين الربات الثلاث جونو وفينوس ومينيرفاء وأن يقرر مَنْ منهن أكثر 
جمالا ورقة وجاذبية. وعدته الربة فينوس أن تمنحه أجمل نساء العالم زوجة له. 
حكم لصالحيا. تتسبب حكمه فى غضب الربة جونو من الطرواديين إلى الأبد. 
خطف باريس أجمل نساء العالم - هيلينى زوجة الملك الإغريقى منيلاووس - 
حملها معه إلى وطنه طروادة٠‏ تزوجها هناك. تسبب ذلك فى إشعال نيران حرب 
شعواء بين الإغريق والطرواديين. 

هيلينى: أجمل امرأة فى العالم» وزوجة الملك الإغريقى منيلاووس. كان 
اختطافها سببا فى قيام الحروب الطروادية. 

منيلاووس: أحد الملوك الإغريق. تزوج هيلينى. أخذ والدها عهدا على 
بقية الملوك الإغريق - الذين كانوا يرغبون فى الزواج منها - أن يهبوا لنجدتها إن 
أصابها مكروه. عندما اختطفها باريس أوفى الملوك الإغريق بعهدهم وقامت 
الحروب الطروادية. 

أجاممنون: ملك أرجوسء إحدى المدن الإغريقية: والقائد الأعلى للقوات 
الإغريقية أثناء حصار طروادة. فور عودته إلى وطنه ظافرا بعد سقوط طروادة 


استقبلته زوجته كلوتمنسترا بموجة مزيّفة من الترحاب؛: وقتلته بمساعدة عشيقها 
أيجيستوس. 

برياموس: ملك طروادة أثناء حصار القوات الإغريقية للمدينة. أثناء 
اقتحام المدينة لقى حتفه أمام عينئ ولده أينياس. 

بيروس: ابن القائد الإغريقى أخيلليوس ٠يعرف‏ أيضا باسم نيوبتوليموس. 
يروى آينياس أن بيروس هو الذى قتل بوحشية والد آينياس برياموس وأبنائه 
(أشقاء آينياس) أثناء اقتحام طروادة. 
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المخامس 1 
السادس : 


كال ممدوح حجملى 


: الدكتور عبد المعطى شعراوى 
: فاروق فريد سعيد 


| محمد حمدى ابراهم 


أحمد عهان 


فرجيلوس وعصره : 0 
نقرأ فى سجلات التاريخ بعض العبارات مثل : عصر هارون الرشيد ؛ 
العصر الاليزابيبى » عصر لويس الرابع ءعشر » عصر تابليون » العصر 
اليكتورى . فالحاكم قد يفرض اسمه على العصر الذى عاش فيه » وإن كان 
هذا فى أغلب الأحيان لا بعى بالضرورة أنه استطاع أن يفرض آراءه 
ومعتقداته . لكننا غالبا ما نلاحظ أن مفكراً أو كاتباً أو فناناً يفرض اسمه 
وشخصيته وآراءه على العصر الذى يعيش فيه » فيؤثر فنِه ويتأثر به » ويعكس 
حاضره ويشكل مستقبله . فإننا مازلنا نطالع فى سجلات التاريخ عبارات 
مثل عصر أفلاطون ( 9 - 40" ق . م . ) فى تاريخ الاغريق" » عصر 
شيشرون -1١5(‏ #؛ ق .م . ) فى تاريخ اارومان » عصر توماس 
الأكريبى كط نان مف قمترهط"1 (10/4-1155ام) » عصر دانى اطع الم 
عاضو (50]ظم_ ألملا 0 » عصر بتر ارك ومنجومنوم وووعه و10 
15١4 (‏ - 1/5 م ) فى تاريخ إيطاليا أثناء العصور الوسطى » عصر زافاييل 
50 ع1 151١ + 1١1815‏ م0 » وميشيل أنجاو 111 
تأمسمقصويز ( ١490‏ ب 1554م) ى تاريخ إيطاليا أثناء عصر النهضة 
المتأخر م ؛ عصر شكسبير 552165062 17/111125 ( تكملت- كلكا مير 
عصر ميلتون 160 صطول (1508--159!/5م )2 عصر ليوترك 18980 نزم 
2000 كط لاالاام) وعصر داروين متوصوط©ط. تعط20 وواعقط 
18:59 ت 18875 م ) فى تاريخ اتجليرا . بل هتاك من يفضّل'مثلاً تسمية 
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العصر الاليزابيى بعصر شكسبير والعصر تنيع قت «معتإصدء 1 
ز/ا0مط- خخخ م). 


هكذا تتوالى العصور فى تاريخ كل أمة » كل منها مختلف عن الآخر 
فى مدى أهميته وازدهاره » وق ملى تأثره بالعصور السابقة وتأئره 

فى القرون اللاحقة . والتاريخ الرومانى » الذى بمتد فترة تبلغ ستة 5-0 
أو سبعة » حتوى على بضعة عصور ذات أهمية بالغة . لكن أهم تلك العصور 
وأمجدها هو ذلك العصر الذى شهد تقويض أركان الحكم الحمهورى ووضع 
أساس الحكم الامبراطورى الروماق . فى ذلك العصر وضعت النظم السياسية 
والمانية الى ظل العالى الأورنى يتبعها لفئرة تربو على الألف عام » نا اعتمدت 
عليها التطوراتاللى حدثت بعد نبايةتلك الفرة اعهاداً كبيراً . وق ذلك العصر 
واجه الإنسان لأول مرة فى تاريخ البشرية مشكلة الامنزاطورية الشاسعة 
القائمة على سيادة القانون وكفالة الحريات وتوطيد دعاتم الس لام » وأوجد لها 
حلا" مؤقتاً . وى ذلك العصر أيضاً بلغت عبقرية الخنس اللاتيى الذروة 
مُمّئلة فى أعمال أعظم المؤرخين والخطباء والشعراء الرومان » وانخنت 
الاغة اللاتينية أشكالا” جديدة أصبحت منذ ذلك الوقت حبى الوم إرثاً عاماً 


للجنس البشزى وأنموذجاً أدبياً يتحتتلى . 


وعلى الرغم من صعوية نحديد بداية ذلك العصر وتبابته » فإنه من الممكن 
القول بىء من اليقين انه امتد إلى فترة تتراوح بين خمسين وستين عاماً 
أثناء القرن الأول قبل ميلاد المسيح » وهى الفترة الى عاش فيها الشاعر 
فرجيليوس على وجه التقريب . فلكى نفهم فرجيليوس ونتذوق أتماله 
لا يكنى أن نعرف تمام المعرفة أنه كان فناناً عظيا” فقط » بل من الضرورى 
أيضاً أن نكرن على دراية حقيقية بالعلاقة الى قامت بينه وببن عصره » 
ذلك العصر الذى ممثل فى الحقيقة نقطة من نقط التحول الهامة فى تاربخ 
البشرية جمعاء . فلم يكن. فرجيليوس رائداً لمجموعة من الأدباء البارزين 
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الذين بلغت الاغة اللاتينية على أيدمينم ذروة مراحل ازدهارها فحسب » 
بل كان أيضاً جمع ‏ فى أعماق ذائته ‏ بصورة فريدة و إلى سحد منقطع النظير ‏ 
بن كل من العناصر الذاتية والعناصر الثقافية الى تكونت 7 الحضارة 
اللاتينية . كان فرجيليوس أعظم من قاموا بتوضيح أهداا ف عصره والتعبير 
عن مثله العليا فى سبيل نحقوق الرق والسيادة للجنس البشرى . كان - مثله 
فى ذلك مثل أفراد قلياين -جداً ‏ يتأمل عالم الماضى وعال المستقبل فى آن وانحل؛ 
وأثناء وقفته ببن هذين العالمين فإنه قد عير تعبير صادقا عن ماضى أمته وأبناء 
جنسه ء بل شارك فى خلق مستقبلهم ٠.‏ فبفضله أصبحت إيطاليا «نلفاة 
وروما 8208 لما هيبة وجلال » وعلى يديه صار امم فررجيليوس :. 
قلات ائع 72 من تبط ارتياطاً و ثيقاً مهما . 


كان فرجيليوس هنذ البداية مسبشراً بقدوم الاممراطورية الروهانية . 
ثم أصبح فها بعل 0 الجميع )١(‏ س رسولاة وبا ليه روما ب الأم 
الروحية 0 مها تتحقق المشيئة الإلهية وها يبدو النظام الإلهى واضحا أمام 
العالم . فهو الذى رسم حدود الحيال للجنس الرؤمانى وللشعوب الخاضعة 
له أو المتحالفة معه » ووضع أصول الفكر الى التزم مها الشعب الرؤماق 
فما يعد . وم يكد ينتهى من أداء أرسالته حبى كان الوقت قد حان لظهور 
السيد المسيح » ولم يكن توطيد أسس السلام فى ظل امبراطورية عالمية 
إلا تمهيداً لظهور « أمير السلام » . لقد قام مؤرخو العصر الأوغسطق 
وشعراؤه - وعلى رأسهم فرجيليوس - بتسجيل ذلك كله وتمجيده .. وإن 
شهرة فرجيليوس الواسعة وتأشره القوى ومجهوداته الرائعة قد -جعلت مثه 
شخصية عملاقة حجبت خلفها كثيراً من الشخصيات المعاصرة له » وأظهرت 
البقية القليلة مئها أقزاماً من حوله» حبى إنه من الممكن تسمية العصر الأو غسطى 


)00 ردأجم ص لاه وما ايمددة 7 


١ 


بالعصر الثرءجيل )١(‏ . لذلك كان من الضرورى التعرض للعصر الذنى عاش 
فيه فرجيلروس حى نستطيع أذنتفهم عملا ما من أعماله اللخالدة . 
العصر الأوغسطى : ٠‏ ش 

م تكن الامير اطورية الرومانية فى الأصل سوى مدينة صغيرة ذات حكومة 
مستقلة » معظم سكانها من المزارعين والتجار الذي يسكنون منطقة لاتتعدى 
مساحتها بضعة أميال مربعة » واقعة فى المنطقة القريبة من نهر التيير 8129 . 
ولقد أبدى سكانها منذ اللحظات الأولى لإنشاء مدينتهم شجاعة مذهلة واستعداداً 
رائعاً نحو القتال » وعبقرية فّذة. في النظم المدنية والاقتصادية 0 
الثالث قبل الميلاد حبى كانت هذه « المدينة ‏ الدولة » قد احتلت مكاناً بارزاً 
بين الشعوب القاطزة ى وسط شبه الحزيرة الإيطالية . وبتدهور سلطان الحلث 
الأتروسكى » الذى كان تل مكانة كبيرة بن شعوب المناطق الحاورة » 
أصبحت إروما علاقة مباشرة بالشعوب الكلتية التى كانت محل حيةةذ وادى 
مبر.البو 20 وسهل اللومباردو «0تتةطددصة . كنا نشأت أيضاً علاقات بينها . 
وبين الاغريق والدويلات نصف الإغريقية الى كانت تسكن الخزء الحدرقى 
من شبه جزيرة إيطاليا وجزيرة صقلية (؟) . وتطورت هذه العلاقات السياسية 
: والتجارية بين روما وبجعرانها من الشعوب التلفة » فقد كانت جزيرة 
صقلية تمثل مركزاً استراتيجياً بالنسبة للمنطقة الغربية من البحر المنوسط 
الى كانت حيزئذ .واقعة نحت سيطرة كل من الإغريق والقرطاجين : 
كد الاستيلاء 5 ضرورياً بالنسية لآية حكومة ترغب فق توسيع نطاق 


)0 راي 00 6 770214 عط 6 ومتممعقة علط قهه لتوعال! رلتماعملة 13 
335214 لط ا 0 .م1 "مدعف 2 اعتمدنا عليه فى كتابة الصفحاث 'التالية 
اعباداً ملحوظا؟ : 

(؟) كان الجزء الجثربي من شبه ا وجزيرة صقلية المواجهة له يسمى 8مههاة 
عد أئبلاد الإغريق الكيرى . إذ أن سكانها كانو! إغريقيى الأصل ثم انقطعت صلم بعد 
ذلك بوطم الأم . من هنا أطلق عليهم أحيان] اسم والدو يلات النصف الاغريقيةي . . 
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سلطتها على هذه المناطق البحرية » أو فرض نقوذها على المناطق المحاورة 
مثل إيطاليا أو مجنوب بلاد الغال أو إسبانيا أو شمال أفريقيا )١(‏ > 

نفند النافن نين روما وقرطاجة من لجل الميطرة خل” جلك النطقة 
الاستر اتيجية » ولأهميتها السياسية والاقتصادية أيضا . وامتدت فرة الصراع 
العسكرى بينهما أكثر من مائة عام » ولم تنه إلا بتدمر قرطاجة. تدممر 
شاملاً بواسطة الحيوش الرومانية فى عام ١45‏ ق م . وخضوعها للحكومة 
الرومانية . ويعرف ذلك الصراع العسكرى الذي قام بين روما وقرطاجة 
بالحروب البونية » وينقسم إلى ثلاثمراحل . الحرب البونية الأولى ( 1754 
ق . م . ) وهى حرب إنهاك الطرفين لم تسفر عن نصرّ حابم لأى منهما.. 
الحرب البونية الثاثية ( 714 5١1١‏ ق . م . ) وهى حرب ضروس انتهت' 
بزوال سيادة قرطاجة على المناطق المحاورة » وانتقال. هذه السيادة إلى 
روما مع احتفاظ قرطاجة باستقلال ذاق لذ معاد عليه . والخرب 
البونية الثالثة ر ١45 -- ١44‏ ق . م . ) وهى حرب وقائية من نجانب روما 
الى كانت قد أصبحت سيدة العالم القدم لكنها كانت تخشى مهضة قرطاجة 
من كبوتها. » فانتهزت الفرصة للقضاء عليها قضاءء ميرماً وجعلت أرضها 
جزءاً من الإقلم الإفريى الخاضع للحكومة الرومانية. وأهم مرحلة من هذه. 
المراحل الثلاث وأخطرها بالنسبة إلى روما هى المرحلة الثانية . هى المرحلةٍ 
الى شهدت قتالا" مريراً استمر سبعة عشر عاماً وصلت روما أثناءها إلى حافة 
الماوية بسبب البراعة, العسكرية '» والحرأة المتناهية الى اتصف بها القائد 
القرطاجئن هانيبال لوط تصصسم1ة . فلقد تركت هذه الخرب آثاراً واضحة 
فى تفكير الرومان لا يقل يأى حال من الأحوال .عن الاثار الى تركتها 
الصراعات المتعددة الى تعرضت لا روما فما بعد . إذ خزْجت روما من هلبه 
الحرب سيدة على إيطاليا وقوة عالمية لا يستهان 5 ». لكنها كانت فى الوقت 
نفسه قد فقدت ٠‏ ضفات لم تستطع استر يدادها بعل ذلك . لقد أنث الحروب 


0 35 بطط رأك .رم ملتأماعدالة . 


على أغلب تقاليدها العتيقة النبيلة من البساطة والتفانى من أجل الوطن والمسك 
عبادىء الشرف وكل ما كانت تعنيه كلمة 712608 عند الرومان . قلقد 
تَفشى بين طبقات المجتمع الرومانى سجميعه أمراض اجماعية فتتّاكة مثل 
الف عن الثراء 111001010111100 
استغلال المناطق اللخاضعة. دوت النظر إلى المصلحة العامة » والخرئ وراء 
وسائل التسلية والرفيه والحياة الحضرية الناعمة س ولقد تميرات فترة المائة عام 
الى مرت بين تدمير قرطاءجة واستيلاء يوليوس قيصر على السلطة ( ١45‏ س 
؛ ق . م . ) بانتشار الماديةالمروعة والتوسم الإقليى وظهور الحكومات 
القاصرة' 5أونشوب الحخلافات الداخلية والحروب الأهلية الدامية. كانت الإمارا ت 
الى كوما قادة الاسكندر الأكر : فى مناطق الشرق الأدنى تتهاوى و تتحطم 
وتقع الواحدة بعد الأخرى نحت النفوذ الرومانى ' فلقد أصبحت كل من 
متلوليا وانيا السترى .وسوريا + [قالم خاضعة لسلطان وها '»بوعول الببدر 
المترسط فأصبح محدرة رومانية . كانت الأقالم الشرقية تفوق فى ثرائها الأقالم 
الغربية ؛ نلك الأقالم الشرقية الى امتازت أيضاً بنزارة سكانها ورقى حضارانها. 
وبدأ « سحر الشرق » محدث تأثره المعروف . ظل شبح إمراطورية 
الاسكند ر الأكر - الى كانت فى يوم ر ما تمتد من البحر الأدرياتيكى را 
إلى بلاد الهند شرقاً » ومن مثاطق باكتريا ع8 ثمالاة حى السودان 
جنوباً - يداعب خميال الغرب ويتراءى أمامهم فى أحلامهم . وكانث 
سياسة روما نجاه المناطق الاسيوية متقابة غير مستقرة على الدوام . فمثلاً » 
بيمًا كان شاعرنا فرجيلووس عر بالعام السابع عشر من عمره انطلق «جيش 

روماق ضخم وعير عبز الفرات فى مغامرة «جنونية ليفرض سلطان و 
بالقرة ولنيي كنون العررق + زكنه نه سرعان ما اندحرت قواته وانكسرتث 
شوكته أمام قوات البارثين فى الضحراء الواقعة فى بلاد ما بين النهرين . 

كانت الأمرر تسر : فى داخل روما - أثناء ذلك د و مرا 

كانت روما قد بدأت تتُشدد قبضتها على شبه-الخزيرة الإيطالية .كان الحكام . 
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الرومان يعاماون حلفاءهم معاملة قاسية كما لو كانو! يعاملون شعوباً ذليلة 
نخاضعة لسلطانهم , كانوا يتبعون ف ذلك نظاماً عسكرياً دقيقاً ووسائل دفاعية 
محكمة . وبالرغم من ذلك فقدنشأ الشعور بالقومية الإيطالية الموحدة . ظهر 
ذلك روما نفسها علىهيئة حركة تطالب بضم إيطاليا كلها نحت إواء الحمهورية 
الرومانية » وظهر أيضاً فى جميع المناطق الإيطالية على هيئة حركة تطالب 
بالتخاص من نير السلطان الرومانى وخلق أمة إيطالية عن طريق توحيد القبائل 
المثفرقة واللهتمعات والإمارات المتعددة الى تنتشر فى شبة الحزيرة الإبطالية . 
وظلت هذه الرغبة كامئة فى صدور الرومان والإيطالين على السواء » مثل 
دخان مضغوط ليس فى استطاعته الانطلاق حتى واتته الفرصة + فانطلقت 
الشرارة الأولى عندما قل" أحد الترابنة الرومان )١(‏ حين قدم بعض مشروعات 
بقوانين لتعديل الدستور الرومانى ولمنح حلفاء الرومان حقوق المواطة الرومانية 
. واشتعلت نير ان الصراع الاجماعى » وتكونت حكومة رومانية 
جديدة» وأنلشئت عاصمة -جديدة وسطشبه الحزبرة. وفشلت الثورة بصورة 
مبدئية » إذ انتصرت القوات الرومانية بعد قتال مرير دام ثلاث سنوات . 
لكن بعد انتهاء الحر ب تقرر منح مجميع الشعوب المتحالفة مع روما والقاطنة 
ف المناطق الواقعة جنوب هر البو حقوق المواطنة الرومانة بِيا ظدّت مشكلة 
أهل الشمال معللقة حى قيام معركة فيليبى 81طذافطط عام 47 ق . م . فلم تعد 
كيسالبينا 8طأم1931© - المنطقة الواقعة بين سجبال الألب والآبدن - 
تعتير إقلما رومانياً . فى هذه المنطقة بالذات ولد المؤرخ الرومانى المعروف 
تيتوسص ليفيوس قناللااءة قدال" ( 5ه ق.م.- ١"‏ م)ء ا ولد 
أيضاً شاعرنا فرجيليوس . 


(1) الثر بيوت وناهلاطن ( جمعها : ترابنة أصاطفى ) : كانت طبقة العامة :نتخب 
عدداً من الّر ابنة فى كل عام للدناع عن مصالخها . كان عدد هؤلاء إثنين ثم أخذ فى الزيادة حتى 


ومل إلى عشرة . وكان من دق الثر بيون تعديل القوانين التاممة 3 التقدم بقوانين جديدة . 


١ا/ل‎  ةداينالا‎ 


وما كاد بم" تأمين شبه الحزيرة الإيطالية حتى كانت. الصراعات الداخلية 
قد وصلت إلى أتصى مراحلها داخل الحكومة الرومانية نفسها . فلقد انتشرت 
الثورات المتعددة على مدى نصف قرن من الزمان » وصدرت أوامر التى 
والقتل ومصادرة الأملاك باختلاف صورها » ونشبت الحروب الأهلية 
الدامية » حتى كاد ذلك كله يودى بالدولة الرومانية وبالحضارة الأوربية 
جمعاء إلى الدمار والفناء. وتوالت الأحداث اما فسيطر انون على غقول 
الجميع ؛ ومادت الأرض بمن' عليها فلم 0ك ' أحد يعرف مكانه بين الجمرع ) 
واعداحه يلم على مستقبله أو يضمن حاضره . انبثقت التشريعات الأورية 
المعروفة قف عام 6 .م . تحرك سولا” 58118 نحو روما واسئوات 
اوش الرومانية لأول هرة فى التاريخ :نرومانى على مدينة روما نفسها . 
ساد الفزع والرعب أثناء حكم ماريوس 313218 . عادت الفرق 
الأسروية وقامت المعركة المعروفة ياسم معر كة «بوابة كولينوس »6. عاد سولا” 
وفرض سلطانه بالقوة » وأتام الذايج البشرية » وأراق الدماء . انتشرت 
الحروب الأهلية فى الأقالم واندلعت نر ان الثورة فى إسبائيا . امتل البحر 
المتوسط بأساطيل القراصنة . قام كاتيلينا هصنانةه0 عؤامراته الشهيرة. 
ؤفشلت الحكومة فشلاً ذريعاً فى تصريف شئون الدولة وتم اختيار املس 
الثلاى استعصسطط الأول. ولكن املس الثلاثى الأول فشل » وهبط يوليوس 
فيصر نجدوشه من الشمال واحتل إيطاليا . شبّت اليرب الأهلية الشاملة 
البى استمرت حوالى خمسة أعوام 44 - 45 قا . م . ) » وانتهت بفوز 
بولبوس قيصر وتوليه زمام الحكم . ثم قنتل يوليوس قيصر » وسادت 
الفوضى وانتشر الفساد بين ربوع الدولة المفككة ا حروب أهلية 
شديدة اشتركت فيها قوات ضخمة وجوش بجرارة . فتكون املس الثلاق 
الثانى » وتم القضاء نبائياً على سلطة السناتو . واتقسمت الدولة الرومانية 
إلى شرقية وغربية » ونشأ صراع مرير بين أكتاقيوس وأنطونيوس من أجل 
السلطة » انتهى معركة أكتيوم البحرية . وهكذا كانت الخال أثناء نصف 
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قرن من الزمان لم ثْر روما مثله ف «جميع مراحل تاريخها المختلفة . 
بعد كل هذه التقلبات المريرة والتحولات الرهيبةءجاءت فتر ة حكم أو غسطس 

الى استمرت خمسة وأربعين عاماً ( ١ق‏ . م . - ١4‏ م ) . أصبح شعار 
الحكومة الرومانية أثناء تلك الفئرة « الاميراطورية هى السلام ٠‏ قبدأت 
روما اق ثباتٍ وتأن” - فى استعادة النظام »؛ وتصفية الدرون » وإقامة 
حدود ثايتة والتصم. على الدفاع عنها » وإحياء الزراعة » وتنظم الإدارة » 
وبث التقوى قى وى من -جديد » ووضع مبادىء الأخلاق . كان 
العالم الروماني قد أصيب ق كيانه وأنحْن بالحراح» وأصبح على وشك الفناء » 
كانت الشهامة الرومائية والنلى الرومانى ى طريقهما للاندثار» كانت المادية 
قد انتشرت انتشاراً واسعاً » والأخلاق قد أفلست ووصلت إلى حد الانميار. 
ووجه العصر الأوغسطى جل" اهتامه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه » ولم يتطرق 
البأس إلى النفوس على الإطلاق؛ وبدأ جيل مجديد فى الظهور » وانبثقت الحروية 
والقوة والعبقرية من -جديد بعد طول ااركود » وكان الرجال على استعداد 
ثام لنسيان الماضى الرهيب عفاسده وموبقاته » وكانوا على استعداد تام 
اها يال كن طرف ون اررق واستغلال كل ضربة من السواعد الفتسةى 
إعادة البناء لاستقبال السلام الأو غسطى 411811512 2 لاستقبال فجر عصر 
جديد ذاخر بانحد ملىء بالفخار )١(‏ » ولم يكن شاعرنا أرجياوس حيتئك 

مجرد واحد من بين هؤلاء الرجال » بل كان رائداً يفتح الطربق أمامهم » 
ونبياً يرشدهم إلى سواء السبيل #وسخرا نعف فق نفوسهم الأمل العريض » 
ونذيراً محذرهم من عاقبة الزهو والغرور ‏ ومغبّة التسرع لل 
حياة فرجيليوس : 

ولد بوبليوس قرجيليوس مارو مهكلة مدتلتهنت7؟ مناطدط (2)5 قاليوم 
اللحامس عشر من شهر أكتو بر فى العام الرابع و المانين بعد السمائة منذ إنشاء 

(1) .25 .م رعك .مه ,اتمعواة 


)00 اسم كر جيليوس كايرد بالاتجايز 00 هو ايا 9 نادراً) اأععع1 و بالثر نسية انعا - 
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مدينة روما )١(‏ » أىقبل مولد المسبح بببعينعاماً » فقرية أنديس 068هش »؛ 
الى قال عنها دوناتوس #نتطهده0. إنها لم تكن تبعد كثر أ عن مقاطعة 
مانتوا هناظة35 والبى حلاد بروبوس 5اط220 المسافة بينهما بثلاثة 
أميال (').. وموقم أنديس غير معروف. لنا الآن على ومجه التحديد. » 
وإن كانت بعض المصادر تررجح أنه قريب منقرية بيتولا 6]018ف5 الحديثة(؟) , 

انحدر فرجيليوس - فما يبدو - من أسرة غير عريقة لكنها كانت ذات 
مكانة لا بأس مها (4) . فكان والده فى الأصل يعمل فى خدمة بعض الأثرياء 
وكان مخلصاً مثابرً نشيطا كاف حى حصل على ثقة مخدومه فأتيح تله الفرصقت 
كما أتبحث اوالد الشاعر الاتجليزى كيتس 150808 بعد ذلك - ليتزوج 
من ابنة دومه ووريثته الوحيدة . ثم تضى حياته بعد ذلك يعمل بالزراعة 
وقطع الأخشاب وتربية النحل . أما والدة هُرجيليوس فإننا لا نعرف عنها 
شيئاً أكثر: من أنها كانت تدعى ماجيا بولا" 20118 ونعة]3 (5) . ويقال إمها 
قد أصيبت بعد ذلك بلوثة أو مّستها' قوة إهية فأصبحت تمارس السحر . 


ب و بالأمانية ازهمه؟ ( ونادراً انهمة7) , أما المجاء الصديم باللنة اللا تينية فهر كتطائهيع/؟ 
وليس «نفاتهعالا . حدث هذا الللط بين حرف !! © وال منذ المصور القدمة فأصبح غطأ 
شائماً لم يحاول الكتاب الأرو بيون الأوائل تصحيحه . وربما كان مصدر اللطأ رواية قدرمة وردت 
عند دو ناتوس (حياة ور جيليوس » 86) مؤداها أن ساقآ جافة من سيقان الغاب (مهمة/؟) غرست 
.عل قبر ثر جيليوس ,مناسية ذكرى مولده ذنمث موا منقطع النفلير ووصلت إلى ارتفاع شادق. 
اراس جم 5 .20 ,236 2١‏ ر(1954 تلع تاطاع16) عمنطدععائرط علعع2© كأه برماولطط ,805 .[.11 

(1) اعتاد القدسماء تأريخ أسداتهم بالنسية لحادثة هامة . بدأ الرومان قبل ظهرر المسيخية 
فى تأريخ أحداتهم بالعام الذى 0 فيه مديئة روما , من هنا نجد فى المصادر القدمة أن رجيايرضس 
.ولد ان 585" عام . وما كانت مديثة روما قد أنشئت عام 6 ق.م. 
“قيكرن مولد ور جيليوس دو عام عاق 32 

() دوناتوس » حياة فر جيليرس» ؟ »© يروبوس » المقدمة , 

69 كارن .228-233 ,45-68 مهم رلجوو: ازعاءعات8) ازومء؟ كه 5عناوه1ء8 ,105 .[.11 

0( .5-12 .هم ,(1934) وعنلنه 5 مقطوم1 05 أقمكنا10 ردملعه00 .2.1 

١ ©‏ .8 راك بوره رمهلعه © 
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وتركت هذه الرواية أثرها على فررجيليوس نفسه . إذقيل ‏ فما بعد إن. 
قر نجيليوس إنما تأثر بالسحر الذى كانت تمارسه والدته فأصبح هو نفسه ساحر] 
ومشعوذاً 3 وإنه استخدم السحر والشعوذة فى توطيد العلاقة بيته وبين 


الامير اطور أو غسطس - ا ول مرلين سناع ذم بعد السحر فعلاقته 
يأر شر اتلطاصمق )0 , 


ولا نستطيع القول ,أن فرجيلبوس قد ولد مواطتاً رومانياً » لكن 
من المرمجح أن يكون والده قد حصل على الحنسية الرومائية قبلمولد ثرجيليوس 
بعد أن أثبت كفاءة وأظهر نشاطاً وطناً أهمله لأن بشغل يعض المناصب الرسمية 
فى الدولة الرومانية . وعلى أى حال » فلقد أصبح كل سكان منطقة كيساابينا - 
كا ذكرنا من قبل  )'(‏ يتمتعون بالحنسية الرومانية عهد بولروس قيصر. 
00 بعض المصادر القدعة (©) أن والك فرجييوس تابل يوليوس قيصر 
مقابلة شخصية ق منطقة كيسالبينا نوريف كان الأخمر يباشر سلطته » وأن 
الفرصة قد أتيحت لفرجيليوس نفسه لمقابلة يوليوس قيصر أيضاً فى مانتوا 
5 فى كر عونا ٠-8‏ . حيث كان الأول يتلى دراسته أثناء الأعوام 
الأولى من حياته # أو فى ميلانو ‏ حيث كان يستكمل دراسته أثناء نضجه ‏ 
وتروى مصادر أخترى أن صداتة نشأت - أثناء إحدى تللك المقابلات - 


)00 29-1 .8م اراك .وه راتقاء3/ة 

020( راجع ءض 1١١‏ . 1 : 

(0) أغلب معلرداتنا عن حياة ثر جيليرس مستمدة من المصادر القدمة الى تعرفست. 
.لكر جمة حياته بالتفصول . وقد جممها فى عام ١911١‏ الالم الألمانى لا يتزمان مممصيعنة1 
٠‏ فى سلسلة مم7 وصنعل1 نحت دتم 71 السادرة من دار برن قير 0 
رتبت هذه الأمال سسب مل لما : دوناترس 2088609 © فوكاس و5معه8 ) سرئرس 
نم5610 © برو برس ولاطوم . ديك رجير يوس ونالروموالك1 ؛ ثم ثلاثة مر اجبع لم يدرف 
مؤلفوها هى :! مجموعة برئيسيس 86286515 ع ممرعة موا كنسيس ؤأومع200830 2 مدموعة 
ير 10155 . وقد اعتمدت أغلب هذه المصادر القدرمة على ما جاه عند 
سريتونيوس 51006108108 (70 ل 151 م). 
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بن قرجيليوس وصبى يصغره حوالى سيع سنوات كان منذ طفولته قد تبناه 
بوليوس يضر ١‏ وأن ذلك أب ى أصبح فم بعد يعرف بالامير اطور أوغسطس. 
ورواية أخخرى تقول إن اراوس قل تعرّف ق صباه على الشاعر الغنا 
المعروف كاتوللوس هلاالدطة© ‏ ( 84م - 05 ق. م. ) الذى كان موطنه 
مديئة رونا 7 راح ند قرا عن بتوكان فربجيلووس . وإن تأثير 
كاتولاوس ليبدو واضحاً وقوياً ىُُ , أعمال قرمجاط بايوس وم 06 اتلك الروايات 
القدعة أن تريط بين الشاعر الكبير أوكريتروس قنااء0لامآ (14 - 0ه ق.م.) 
وشاعرنا 50006 فقد روى أغلبها أن الأول توثى فى يوم ٠١١‏ أكتوبر 
اللخامسة عشرة وارتدائه التوجا فير يليس وتلساج ووه (0) , 
وقد اختلفت الآراء حول أصل فرجيليوس . كانت مانتوا إحدى المدن 
الرئيسية بى الحلف الأتروسكى القدم. » وكانت الدماء الأتروسكية ماتزال 
تجرى فى عروق سكانها وسكان المناطق المخاورة . ولقد اهم فرجيليرس 
اههاماً بالغاً بدراسة الحضارة والعقيدة الأتروسكيتين اللتين كانتا تشكلان 
2 - 3 حَّ 5 ٠ 6 ٠0‏ 2 
عاملين مهمين أثناء العصور الأولى للجمهورية الرومانية . إن فرجيليوس 
يؤكد دائماً الأصل الأتروسكى لمدينة مانتوا » ويتكرر ذلك ف أشعاره بصورة 
ملفتة للنظر . فإن تلك الفقرة الواردة فى الكتاب العاشر من الأينيدة لمثال واضح 
عل ذلك حيثُث يقول : 200( 
ومانتواء غنية بأنجدادها وأسلافها ) لكنهم ليسوا جميعاً من أصل وأحد. 


40 يليت دوه : كلمة ههه تعى عباءة » وهى الر داء الرومانى الأصيل » وكلمة 
وألاتا؟ صنة مشعقة من كلمة عللا ( وممناها رجل ) . اعتاد الرومان الاحتفال بالصبية الذين 
يبلنون سن اللامة عشرة » فكانو! يليسونهم أثناء الاحتفال عباءة من نوع خاص - توجا 
ثير يليس - ترمز إلى مو الصرى وبلرغه مر حلة الشباب . 

(:) الأينيدة » الكتاب العاشر » سطور +٠٠‏ - م80 ؛ راجم الفقرة بأكلها من 
سطور ١١7‏ إل مطر 175١4‏ . 
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يتكون سكانها من'ثلاثة أجناس » يسكن كل جنس أربع مدن . وترأس 
مانتوا هذه المدن » لكنها تستمد توما من الدماء الأتروسكية . ؛ 

إنه - 5 يبدو يفخر لبها مسقطأً إرأسه » ويباهى بانعائه إلى شعب 
عريق ذى ماض عظم مشر . وعلى كل" فإن الشيعوب الى كانت تسكن 
منطقة كيسالبينا كانت شعوباً كائتية 6061888 كا أن اسم القبيلةجفتاتاطناط 
واسم العائلة وهللا فى اسم فرجياووس قد يشيران إلى أصل كلتى () . 
أضف إلى ذلك أن بعض التقاد يرون أن مزاج فرجيليوس » الذى يظهر 
بوضوح فى كتاباته وينُفئهم ما ورد فى المصادر القددمة » يرجح أن الدماء 
الكلتية كانت نجرئ فى عروقه . 

إلى جانب ذلك كله » فما زال هناك بعض الآراء الى مجدر الإشارة إليهاف 
هذا الصدد. فى إلعَرن الرايع الميلادى كتبالفيلسوف ما كروبيوس 5ذأط8/1260 
محاورته المعروفة ساتورناليا 88118داه8 حيث يتحدث عن فرجيلرس 
نما لو كان من أصل م قناعدع7؟ (1) . لكن من المؤكد أن مانتوا 
م تكن فى وقت من الاوقات تابعة لمنطقة فينيتيا 2688" بالرغم من ألما 
م تكن تبعد كثيراً عن حدودها الغربية . وقد سبعثث ما مجاء عن ما كرو بيوس 
إلى الاعتقاد بأن أسرة قرجيليوس إنما بمتد أصلها البعيد إلى الحنس الفينيى الذى 
رما كان قد اتحدر أفراده بدورهم من سلالة إلابربة لها علاقة وثيقة بانس 
السلذق (5) . 

)١(‏ يتكرن اسم الشخص عند الرومان من ثلاثة أجزاء : اسم الشخص نفسه ويعرف 
بال معصهمم ١‏ راسم القبيلة الى ينتسب إلا الشخص ويعرف بال معصدهمع2هم ويرضم 


قبلاسم الشخص نفسه » تم اسم الأسرة ويعرف بالمءت:همعه» و يوضع بيد اسم الشخص نفه . 
7 أجم .32 .2 رك .وه راتهاعهلة ْ 

)062 أى من منطقة قينيتيا متتعدءة الى كانت تم ق شمال إيطاليا بالقرب من وُيئييا 
الحالية تقريباً . راجم .2 ١‏ ,وال معدهه5 روناتطمعهلة 


(0) .وود 31 .هم مأك .مه مأتماعققة 


رف 


وهكذا يبدو من الصعب نحديد أصل فرجيليوس ؛ لكن علينا أن نسا-م 
بأن فرجيلوس كان ولابد من أصل مختلط . وقد يساعد هذا الاعتقاد فى تعليل 
اهام فرجيليوس الملحوظ تلق وحدة إيطالية وسعيه من أجل تحقيق1هذه الرحدة 
حتى أصبحت حقيقة واقعة ى عصره بعد أن كانت جرد نظر 0 


يداعب كلا من الإيطالين والرومان من قبله على السواء . 


بعد أن تلق فرجيلوس دراستة فى مدارس كرعونا وميلانو » انتقل 
وهواى الثامنة عشرة من عمره إلى روما )١(‏ . فقد كانت فى ذلك الوقت. 
مركزاً للدراسات المتقدمة بالنسبة الجميع المناطق الناطقة باللغة اللاتينية» ماكانت 
مهداً نشأ فيه ونرعرع مجمرعة من الشعراء الشبان الذين حصل بعضهم 
على شهرة واسعة . من بين هؤلاء الشعراء كان أعيليوس ما كر 5لا أاتلصصعف 
30 الذى ينتمى أصلة” إلى مدينة قبرونا وكويتكتيليوس قاروس 
7 قنا1» هن الذىينتمى إلى كر عوناء كلاهما بجاء منمناطق مجاورة: 
لمسقبط رأس فرجيليوس » وكانت بينهما صداقة متينة . كما كان فربجيلروس 
صديقاً حمما أبنكا الكو رئيليوس جالارس قتطاةة مدانافدعمن. 
(59- 75 ق .م . ) الذى كان ينتمى فى الأصل إلى منطقة واقعة فى بلأد 
الغال الواقعة نحت الحكم الرومانى . كان كورنيليوس جالوس شخصية 
جذابة وشاعراً عبقرياً . وكان هو وفرجيليوس متساويين فى العمر وعضوين. 
نارين ف 'جمعية: أديية “متروفة أثناء. الاروي الأهلية:.. فكانا يدرمان. 
سوياً » وي لفان سوياً أيضاً . 


واصل قرجيليوس دراسته قى روما بشغف واهمام لفيزة طويلة من:الزمن.. 
. بدأ درامة الريطوريقا والطب والفلك » لكنه سرعان ما تحوّل إلى دراسة 
الفلسفة الإغزيقية (') . فتاى دروسه على يدى العالم الأبيقورى سيرو 


(1) 2.2370 كتنهدععنان1 منام1 رعومع * 
(؟) دوناتوس » حياة فر جيليرس ٠‏ 8517 . 


>" 


معذة )١(‏ » ولعله أثناء ذلك تعرّف لأول مرة على أشعار (وكريتيوس - 
الذنى استفاد فرجيليوس منه الكثير . “م تلق دروسه فى الريطوريقا على يدى 
أستاذ الريطوريقا إبيديوس هناذ14م:ظ » ولعله أثناء ذلك تعرف على زميل له 
فى الدراسة كان يصغره فى السن ويدعى | كتافروس » وهو الذى أصبح فما بعد 
الامراطور أوغسطس . لقد حاول فرجيليوس أثناء فتئرة دراسته ممارسة 
الخطابة » لكنه لم يستمر نى ذلك طويلاً . وللأسف فإننا لا نعرف الكثر 
من المعاومات عن هذه الفئرة من حياة فرجيلدوس » إلا أنها كانت فترة 
نضج بطىء لعبقريته وضيرة .دراسة اتصفت بالشغط والتلهف وسط ججماعة 
من الأفراد مختلى الصفات . أثناء هذه الفئرة أيضاً توى والده وئز وسجت والدته 
مرة أخرى . وليس لدينا ما يشير إلى أنه كان على صلة سقط رأسه ومهد 
صباة . فقد كان يرى ىكل الى يدرس فيه موطناله . كا:مشغولا” بدراسته» 
مهتما بالأسفار والتّرحال » واهباً نفسه تمامً للآداب والدراسات الفلسفية 
والتاريخية ٠‏ ونم حرق فرجيليوس - مثاما جرؤ الكثير غيره من أعضاء 
جمعيته - على مماولة الاشتراك فى النشاطات المدنية أو الإدارية أو السياسية 
أو العسكرية . ويرءجع ذلك إلى عدة أسباب : نخحجله الشديد » وسلوكه الريى 
الذى ظل يتصف بطل ات ؛ وضعف يثيته » وصححته العامة قد كانت 
متدهورة على الدوام 


عندما ناهز فرجيليوس الثلاثين من تمره أنى تيار الأحداثالعامة فى الدولة 
نبائياً على ثروته » ثم أعادها إليه مرة أخرى . فنى عام 47 ق .م . هزم 
أنطو وس قوات بروتوس 2120615 وكاسسيوس 5تناأوقة0 علل: مديئة 
افيلييى أمهنائط2 . وطبقاً لما ورد عند دوناتوس فإن أول عمل قام به 
أنطونيوس وزميلاه أعضاء اماس الثلائى بعد معركة فيليى هوتسريح أفراد 
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القوات العسكرية اطائلة الى حاربت مت قيادته ومنحهم الاستقرار )١(‏ . 
لذلك قام أعضاء المجلس عمصادرة الأراضى والمتلكات فى كرعونا محجة 
أن أهلها لم يقفوا مجانب أعضاء المحلس أثناء الحرب الأهلية (5) . ثم منحوا 
هذه الأراضى والممتلكات لبعض أفراد القوات بعد تسربحهم . وا لم تستطع 
أراضى كر عونا أن تنى باحتياجات سجميع الأفراد » فما كان من أعضاء امخلس 
إلا أن صادروا جزءاً كبيراً من أراضى منطقة مانتوا الاورة لكر مونا. 
كانت ممتلكات فرجيليوس ضمن الأراضى البى صودرت ف مانتوا . لكن 
فرجيليوس كان له أصدقاء ذوو نفوذ وساطان (؟) . فبالاضافة إلى جالٌوس 
وفاروس - اللذين كانا قد وصلا فى ذلك الوقت إلى مكانة مرموقة فى الدولة - 
كان بولليو هذلآه الرئيس الإدارى المباشر للمنطقة من بين أصدقاء قرجيليوس. 
ونتيجة لتدخل هؤلاء الأصدقاء فقد تم" تعويض فر جيل وس عما لحقه من خسارة 
بأن منحته الدولة ضيعة صغيرة ى كبانيا هنصةوصة0 . بل أكثر من ذلك 
أتيحت له الفرصة لينال ثقة مجموعة أخرى من الأشخاص أصبحت تعرف 
فما بعد د ببلاط الامراطور » . وهكذا أصبح الثراء والغنى من نصيب 
فرجيليوس طيلة البقية الباقية من حياته . 

فى عض على ذلك زمن طويل حى قام فرجيليوس ف عام لاا ق . م . 
بنشر مجموعة أشعاره المسماة بالأشعار التارة 2610886 أو الرعويات 
2 . ومرعان ما نال شاعرنا شهرة كبيرة » وانتشرت أشعاره » 

)١(‏ دوناتوس ١9‏ . أما مؤلف مموعة برنسيس فإنه يرى أن ذلك حدث بيد معركة 

بيروميا فنعدصعط عام 4١‏ ق. م. الى انتصر فيا اكتائيرس عل انطوئيوس . أما باتى 
المعلتين القدماء فيذكرون فى هذا الصدد معركة أكتيوم عام 8١‏ ق.م. الى قضى فيا اكتاقيرس 
أيضا على قرات أنطوئيوس . ولعل هناك احّالا واحذاً من بين الاحبالين الأول والثاق » 
أما الثالث ذإنه مستحيل من الرجهة التار ئؤية . 

() .238 نط يكك .وه رعوه8 

69 استقينا هذه المملومات من القصيدة الأولى والتاسعة من موعة قصائد ثر جيليرس 
الر عويات . داجم أيضا مقدمة المجلد الثالث من أعال ثر جيليرس . 


كنا 


وأصبحت تق رأ فى المنارح والأماكن العامة. وهكذا توقع الجميع لقرجيليوس . 
العظمة وانحد ورأوا فيه أعظم شعراء الحكومة الحديدة مستقبلاً . كان بولليو 
فى ذلك الوقت قد أتاح لفرجيليوس فرصة المثول بين يدى ما يكيناس 
8 ءعء؛ الذى كانحيتئذ مستشار ا لأوغسطس وصديقا حميماً له. وق 
الكتاب الأول من المجائيات 8 يروى هوراتروس 2086105 3 . 
(ه5 م ق.م .) كيف ذهب هو وفرحيليوس وفاريوس هناتعه/ة 
وتوكا 2 من روما إلى برتديزى 20[151018نا28 ى صحبة مايكيئناس 
أثناء قبامّه غهنة سباضية خطرة 0317 , 


بعد ظهور الرعويات نشر فررجيليوس مجموعة أخخرى من الأشعار يعنوان 
الفلاحة أو الزراعيات . ومن المؤكد أنه لايديا » بناء على أوامر 
صدرت إليه من مايكيناس . لكن هذا لا يعنى أنه كان ينفذ أوامر الحكام 
دون تفكير أوروية . فلقد ذكر دوناتوس أن فرجيليوس ظل مدة سبع 
سنوات  )(‏ قفضى أغلبها فى ضيعته الحديدة فى كبانيا - يفكر ويكتب 
وينقح حدى ظهرت هذه الجموعة من الأشعار " . كان لقرجيليوس قصر 
فى مدينة روما يمع الى "الأسكويليى » لكنه نادراً ما كان يذهب إليه » 
وحبى حان 3 يذهب إايه فإنه لم يكن لمكث فيهفترة طويلة(؟) . كان يقفى 
الشتاء فى كل عام على الشاطىء القريب من مدينة نابل» بم كان يقضى الصيف 
فى ضيعته ااواقعة على ربوة غير مرتفعة نحيط مها المزارع والحقول من -جميع 
الحهات . لكنه غالباً ما كان يذهب إلى المناطى الحنوبية القريبة من تارتم 
تتنا 2326 وإلى جزيرة صقلية فيقضى فيها قبرات غر قصيرة 1 


(1) هوراتيرس »ء المجائيات 1 ء ه . 
)62 دوتاتوس © ححياة ور جيليرس ٠ه‏ : 
.22115 0 1 3ل060عث ,11 موتودمء0 ,متصدعتى تعتامعسظ 
«أكل الرعريات فى ثلاث سنوات » والزراعيات فى سبع © والأينيدة فى إحدى عشرةه 
(0) دوناترس » حياة فر جيليوس © 214 


يقن 


| كما أن بعض فقرات من الزراعيات والأينيدة تشير إلى أنه كان على معرفة 
ثامة واتصال شخدى بالمناطق الواقعة. ى وسط إيطاليا . 

انتهى فرجيليوس من نظم الزراعيات ف عام 14 ق . م . فى ذلك العام 
كان أوكتا فيوس قد عاد من رحلة إلى الأقالم الشرقية» وعند وصوله إلى إيطاليا 
قرأ عليه فرجيلوس هذه المجموعة من الأشعار )١(‏ . ونشرت الزراعيات 
بعد ذلك مباشرة » فذاعت شهرتما » وأصبح فرجيلروس حينئل أعظم 
شعراء اللاثين ‏ السابقين منهم والمعاصرين - وأشهرهم دون منازع . كان 
فرجيليوس فى ذلك الوقت قد ناهز الأر بعين من عمره. كان مئذ سئواته الأولى 
حبى ذلك الوقت يفكر فى نظم ماحمة إيطالية . م يكن ينقطع لحظة واحدة 
عن التفكير فى ذلك » وغالباً ما كان يقتطع جزءاً من وقته ليخطط لذلك 
العمل الضخم ويرسم خطوطه العريضة . وبدأ وهو فى سن الأربعين فى تحقيق 
حلمه الذى ظل يداعبه سنين عدة » وقضى بقية حياته كى رج ذلك العمل 
إلى الوجود ؛ ول يكن ذلك العمل سوى الأينيدة . لقد شجّعه على ذلك إلخاح 
البلاط, الامبراطورى ورغبات الحماهر والآمال الى كانت نيش ف صدورهم 

كما شجعه على المضى فى طريقه أن القيام مثل ذلك الول لصخ با 1 
قر صة التعبير عن «جميع الأحاسيس الى كانت تدور ى خعلده كشاعر » 
والى كان يتحين الفرصة للتعببر عنها . ومنذ ذلك الوقت اعتكف ثر جيلي وس " 
عن المتمعات القليلة التى كان .برتادها » وكرس كل بجهده ووقته لتحقيق أمله 
العريض . م تصلنا سوى معاومات ضئيلة عنحاته أثناء هذه الفئرة أيضاً . 
وحى ذلك القدر الضئيل الذى وصلنا ليس فيه شىء يستحق الذكر سوى قدر 
يسير . فى عام 75 ق . م . انتحر صديقه الحمم جالوس » فكان لتلك 
الكارئة وقع خطير على فرجيليوس وتأثير بالغ على نفسيته . كان جالتوس 
قد لاقى نجاحاً باهراً فى الميدان السيابى ووصل إلى أسمى المناصب » وسرعان 
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5 تغرت أقداره وأصابه فشل ذريع دفعه إلى التخاص .من الحياة . لقد حزن 
فرنجيلبوس على صديقه حزناً شديداً » ولم يستطع أن يتخلص منه طيلة حياته . 
كا أن نظرته إلى النجاح والفشل وعلاةتهما بالحد والنشاط قد تغيرت » فلقد 
أصبح ينظر إلى الحياة نظرة مايئة بالحد والصرامة لك ذلك من الات ال 
من أنجاها انطبعت أشعاره فما بعد بطابع الحزن والكابة )١(‏ , 


تضى فرجيليوس سنوات عديدة فى نظم الآينيدة )١(‏ . فنى عام 0؟:ق'.م 
كتب الامير اطور أوغسطس من إسبانيا يسأل فرجيليوس عنما تم فى مشروعه 
الضخم . فى الحقيقة لم يكن الاميراطور وحده هو الذى ينتظر بفارغ الصير ' 
ظهور الأينيدة » بل كان العالم الإيطالى بأسره محس شوقاً مجارفاً نحو سماع 
حير الاانتهاء من نظمها . ولعل ما قاله الشاعر الغنانى بروبر وس 822026135 . 
(عث٠ه-‏ ا ق م . ) - الذى عاصر فرجيليوس وكان يصغره نحوالى 
عشرين عاماً ‏ يعبر عن ذلك الترقب خير تعبير ؛ إذ يقول بروبرتيوؤس 
فى إحدى قصائده بعد ما سمع بعض ققرات من الأينيدة (5) : : 


و إنه ( فرجيليوس ) الان يبعث الحياة من جديد فى قوات آينياس 
الطروادية » وق أسوار المدن الى أقامها على شواطىء لافينيوم . 


فالتستساموا أمبا الكتّاب الرومان » ولتستسلموا أمما. اي ١‏ 
الاغريق 04 فإن شيعا أضخم من الإلياذة على وشالك أن نولك 1( 


بعد ذلك بثلاثة أعوام على الأتل قرأ فرجيليوس ثلاثة كتب كاملة 
من الأينيدة على الامعراطور أوغسطس وشقيقته أكتاقيا ‏ وهم الكتاب 
الثانى والرابع والسادس . وف الكتاب الأخير تعرّض فرجيليوس لموت الصبى 


69 اجع ض ص لالا 6 ثلا . 
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ماركيلوس 5نا!!68ة/2 » إبن أوكتافيا الوحيد والوارث انوحيد للاميراطورية(١).‏ 
لقد عير" فرجايوس فى إحدى فقرات ذلك الكتاب عن الحزن الدفين من أجل 
موت ذلك الصى حتى أن أكنائيا تأثرت تأثرا شديداً وسيطر عليها الزن 
فطفقت تذرف الدمع ولم تستطع مواصلة الاسماع . ثم واصل ثرجيليوس 
مله فى شغف بالغ عير السنين ؛ وأشخذ العمل بدوره ينمو ويكر ويصبح 
على وشك الانتهاء » حبى جاء عام 19 ق . م . فى ذلك العام انتهى فرجيليوس 
بصورة مبدئية من تأليف الأينيدة » لكنه كان يرى أنه ما زال أمامه ثلاثة أعوام 
أخرى » عليه أن يقضيها فى مراجعة النص وتنقيحه وإدخال ما قد يلزم 
من تعديلات قبل أنيصل إلى أيدى الحماهر الإيطالية . وق صيف العام 
نفسه أحس فرجبلروس برغبة فى القيام مجولة ى بلإذ الاغريق وشواطىء 
بحر إبجه والنزر الواقعة فيه » عسى أن يكون فى ذلك تجديد لنشاطه الذهى 
وصقئل” لأحاسيسه . لكنها كانت رحلة مشثومة لم يكن فرسجيليوس فى ذلك 
الوقت محتمل الترنحال والأسفار » ثم إنه لم يكن يكتنى باازيارات القليلة ؛ 
بل ظل ينتقل بسرعة من مكان إلى مكان » ومن قرية إلى قرية » ومن مديئة 
إلى مدينة » يصعد من سهل إلى ربوة » ومببط من تل إلى شاطىء ؛» م يبحر 
من جزيرة إلى-جزيرة حتى وصل إلى أثينا . وهئاك قايله الامير اطور أوغسطاس 
أثناء عودته إلى إيطايا » بعد جولة قام مما ى الأقالم الشرقية . ولعل تلك 
القابلة المفااجئة أتاحت لش رجيليوس فرصة التفكير فى مدى قدرته على مواصلة 
رحلته الطويلة الشاقة . وبإلحاح من الامبراطور إقتتع فرجبليو سبضرورة 
عودته إلى إيطاليا مصاحبة الامير اطور. لكن يبدو أنه كانقد امد قرارا بعد فوات 
الأوان - فعندما كان يزور ميجارا وأثناء استعداده للانحار نحو إيطاليا أصيب 
بالملاريا . وبالرغم من أن إصابته لم تكن شديدة إلا" أن بنيته الضعيفة لم تستطع 
المقاومة . وساءت حالته واشتدت الحمى أثناء الرحلة البحرية إلى إيطاليا » 


. 885-860 راجم الكتاب السادس من الأينيدة » سطور‎ )١( 


* 


فتوقض فى برنديزى حيث توق بعد بضعة أيام ؛ وكان ذلك ف اليوم الحادى 
والعشربن من شهر سبتمر عام 14 ق. م . ول يكن قد أ.كل عامه الحادى 
والشمسن )١1(‏ . 

يما كان قرجيلوس على فراش الموت طلب من مرافقيه عدم نشر الأينيدة 
وأمرهم بإحراقها إذا ما حدث له أى مكروه ٠‏ فلم يكن فرجيلروس يرغب 
فى أن تنشر أشعاره دون مراجعة أوتتقيح . لكن أصدقاءه الذين كانوا 
حوله رفضوا ذلك ق رفق . ومحاولة منهم لإرضائه فقدوعدوه حرق الخطوط 
فى المستقبل . وبعد موته أصدر أوغسطس أوامر ممُشددة إلى القا“من على نشن 
أعماله ‏ وهما فاريوس وتوكًا ‏ بنشر الأينيدة كا تركها مؤلفها . فلولا أوامر 
الامبر اطور أوغسطس لاندثر أعظم الأعمال اللاتينية الثى وصلتنا والى أذّرت 
تأثراً بالغاً كنا سترى فما بعد فى الأدب العالمى فى -جميع أنحاء العام 
وعلىمدىالعصور. مات هرجيليوس فى برنديزى بين أهل كالابريا 8ت#طهلة0؛ 
ونقل رفاته إلى نابل ودفن بالقرب من قصره الذى يقع بالقرب من الساحل 
فى بوسلييو «وثلثهه (1) » حيث أقيمت له مقرة ضخمة نقش عليها 
بيتان من الشعر قيل إنه نظمهما بنفسه قبل موته (5) : 

مانتوا أت » كالايريا انتزعت 2 واليوم نحتوببى 

بارثيتون ( نابولى) » أناء من" تغسشيلت بالمراعى» بالحةول»وبالقادة» 

رغم ضآلة المعلومات الى وصلتنا عن حياة قر جيليورس ٠‏ قمازالت عناك 
بعض! المعلومات البى قد تساعد معرفتها على التعرف على شخصية الشاعر. 
لم يتروج فرجيلبوس - مذله فى ذلك مثل صديقه هوراتيوس . لذلك فقد 
آل جزء كبير من ثروته بعد وفاته إلى أنخيه لأمه مااجيا بعد زواجها الثانى . 


)00 .33-2 .مم رعك ,ره الأماع وقد 


)020 قارن: 20711 ,نزهم1ملتطط لتنتكت ر« 5ع1م282 غ3 اتعءالا » :زا ع1 محصدمولدح 
.104-110 .وم ,(1922) 
69 .11ل .م يأك .02 رممقطعتاط .هك وعأعرقطهة 


فنا 


فلم يكن يوجد من أفراذ عائلة فرجيليوس عند موته سوق ذلك الشقيق . 
أما الحزء الباق من ثروة فرجيليوس فقد ورّع على بعض أصدقائه . وهناك 
روايات لا <صر لها انتشرت حول حياته اللخاصة . قيل إنه كان منطوياً 
على نفسه» غير مغرم بارتياد الأماكن العامة . لميكن يقبل على الأنشطلة العامة 
فى الدولة» ولم يكن له نشاط رياضى» إذلم تكن لديه القدرة على بذل أى مجهود 
عضلى . ويرجع ذلك إلى ضعف بنيته وعدم لياقته البدنية . كان حاد المزاج » 
ريفياً فى مظهره » خشناً ى سلوكه » متمسكاً بعادات الريف وتقاليده . 
وثما قيل عنه أيضاً أنه كان بت يتمتع بطريقة أداء رائعة تطرب السامعين » فقد 
عوضته الطبيغة عن ضعف بنيته قوة ى صوته وعذوبة ق نير اته وبراعة ى 
إخراج الكلنات وهى'صفات لا يتصف بها أغلب الشثر اء ق معظم العصور' . 

فما يتعلق بأوصافه لم محفظ لنا الزمن شيئاً على الإطلاق من العائيل النصفية 
العديدة الى أقيمت له فى الأماكن المتفرقة . وحتى القاثيل الى عدر عليها 
فى العصور التالية ووجد :امم فرجيليومن منقوشاً عليها نبت أنها تماثيل زائفة 
لا تمثل ملامحه الشخصية حقاً . وقد حاول أكثر من فنان عالمى أن يتخيّل 
فرجيليوس » .وأقيمت له تماثيل مود بواسطة فنان معروفؤن مثل 
بو تيشيلل لمعه 801 ١555١‏ - هام ) » ورافابيل 12820861 
١44‏ ١65لا‏ م)ء وبليك ع#طفاه (لاهلاظ ب 1479ام)ء 
و يبرن جونس 2111116-65 ( 189 - ظكحدام ) . وق عام 1895 م 
عر أثناء القيام ب, بعض الخغريات : فى مدينة سوس 5011856 بتو نس على [وحة 
رائعة من ا يبدو أنها كانت جزءاً من أرضية قاعة أحد القصور 
الرومانية. من. بين المناظر المنقوشة على هاا الأثر منظر لفرجيليوس وهو مجلس 

بن إثنتتن من ربات الفنون ع ويضع على ركبتيه قرطاساً حوى ملحمة 
الأبنيدة وقد ظهر على إحدئ صفحاته هذه الكلمات )١(‏ : 


1153 22121 0211535 2 


60 «تعصى عل » يا ربة الشعر ....» . الأينيدة » الكتاب الأول » سطر لم , 


لذن 


فرجيليوس يجئس بين 
كليو ب دبة التاريخ ب 
على يميئه وملبومينى 
ب ربة التراجيديا ب 
على يساره » يضيع 
على ركلتيه قرطاسسا 
بمحدوق ملحمة الاينيدة 
وقد ظهر على احدى 
صفحاته بيت من 
الآبيات الاواى منبا , 
صورة موجودة على 
لوحة من الرايكو 
ومحفوظة الآن قي متحف 
داردق 5 


يرى علماء الآثار أن هذه اللوحة لا ير.جع تار خها إلى أكثر من مائة عام 
بعد وفاة فرجيليوس. ومن المحتمل أن الفئان الذى صنعها نقل مادته عنالصور 
الى كانت قد نقلت بدورها عن تماثيل أقيدت لش ررجيليوس أثناء حياته . وتنفق 
أوصاف فرجيليوس البى نشاهدها فى هذه اللوحة مع ما كتب عنه فى المصادر 
القدعة ومع ما أمكن لنا أن نستث نستشفه أو نتخيله من واقع أعماله ومن الروايات 
الختلقة التى تناولته(١)‏ . و يمكن ذكر هذه الأو صاف باجاز ذها بل : الوجه 
0 يبدو عليه الإنباك » لاون البشرة شاحب » الملامح دقيقة كدي" عن ضعف 
جمانى عام القع أسدوات فاحم يتخلله بعض شعبر ات رمادية » الحبهة مستوية؛ 
الفم رقيق ذقيق » العيئان واسعتان غائرتان لامعتان . 

هذا هو تقريباً كل ما استطاع -جيلنا أن يتتزعه من براثن الزمن فما يتعلق 
بفرجيليوس مؤلف الأبنيدة . 


)6 .43-44 .هم بعك .مه رلتهكءة2 


الانيادة ب * 


أعمال فرجيلوس : 
(1) الرعويات : 


ظلت مقدرة فرمجيلروس على نظم الشعر تتقدم تقدماً بطيئاً . كان يكتب 
على. مهل بذىء من الثر دد »كان تدائا غير برام رضاء تام عما يكتبه(١)‏ , 
ظلعدة سنوات ينظم أعمالة” بدت نجرببية واتصفت بعدم النضج التام وأظورت 
م السيطرة التامة من الناحية الفنية . وبالرغم من ذلك كله فقد أثبتت 
أعماله منذ اللحظة الأولى أنما من إنشاء شاعر ملهم وفنان موهوب تنقصه 
الحدرة واللبنكة والثقة فى النفس ثقة تامة » وأشارت إلى ما كان ينتظر صاحبنا 
من مستقبل مشرق . كانت الثقافة العالية تسيطر على الشعر اللاتينى فى أوائل 
' عهد فُرجيلروس » وكان النقاد فى ذلك الوقت يؤكدون ضرورة الثقافة والعلم 
وأهميتيا بالنسبة لاشاعر . كان الاههام متصباً بصورة عامة على الشكل دون 
الحرهر وعلى الزخرف اللفظى دون البناء الفنى . وظل الفن ى ذلك الوقت 
يتطور رويداً رويداً حبى أصبح يعتمد على الصيغة اعهاداً كلياً . حدث ذلك 
نتيجة تأثر الكتاب الرومان بالشعر الهلينسى الذى وضعت أسسه مدرسة 
الاسكندرية . كان شعراء الاسكتدرية ‏ فوق كل ث بىء س علماء أكادمين 1 
مثقفين وفنانين ذوى خيرة ودراية . ومن أهم الشعراء السكندر يبن اللين 
أعجب مهم شعراء روما وحاواوا تقليدهم الشاعر يوفور يون #108مطصناظ 
1807-١5‏ ق . م . تقربيا ) الذى كان رئيساً لأمناء مكتبة الاسكندرية 
عصر دولة سلي وكوس م قا كان كا لعاخوس قتتطعة صلل ارك ادن 
ق.م. تقريباأ ) منتبلرئيساً لأمناء المكتية نفسها فى عصر دولة البطالمة . فلم يكن 
الشاعر فى ذلك الوقت أميئاً لمكتبة بالمعنى المعروف لنا اليوم فحسب» بل كان 
مديراً الجامعة . ومن هنا اتصفت الأشعار الى نظمها هذان الشاعران بالطابع 
السامى » وبالثقافة الواسعة » وبالتأرجح بن الصلابة الحافة والعاطفية المتميعة. 


(00000 45 .8م ,.أ1 


:؟ 


ووحدت شاوىء: هذه الأشعار.# أكثر ماو حدت غعاسديا ت إسعجابة لد 
الذوق الرومائى . ولعلنا نلاحظ بعضاً من ذلك التأثثر فى أشعار كاتوللوس » 
بها نلاحظه كاملا فى أعمال من نجاء بعده من الشعراء . 


فى هذه الفترة بالذات من تاريخ الشعر اللاتينى ظهرت المجموعة الأولى 
من أشعار فرجيليوس الى وصلتنا » وهى الرعويات »؛ تعلن عن بدء مرحلة 
جديدة من مراحل الشعر » وتنبىء بنهوض الشعر اللاتيى بعد كبوته » 
وتبشر بصحوة بعد طول نعاس . وبالرغم مما اتصفت به هذه المجموعة 
الأولى من قصور فى نسبى وعدم ا كمال فينها امتازت بعذوبة وحلاوة ورقة 
لم يكن يتصف مباالشعر اللاترنى من قبل. وبذا يكون فرجيليس قد أخرج 
للرومان شعراً جديداً لفت إليه الأنظار . وقد اعتاد النقاد ومؤرو الأدب 
القول بأن الرعويات كانت أول مجموعة قصائد تنشر ل رجيليوس . ومع ذلك 
فليس من الفطأ القول بأنها أيضاً لم تكن الدموعة الوحيدة الى كان الشاعر 
قد نظمها حى ذلك الوقت . كان فررجيلءوس ‏ كا سبق أن ذكرنا - متردداً 
لا يسمح بنشر أشعاره قبل أن ير اجعها وينقتحها ويتأكد من أنها تستحق 
النشر فعلاً . إنه بول لنا بنفسه إن فكرة إنشاء ملحمة كان يراودهمتك شبابه 
لذلك فليس من المستبعد أن يكون قد نظم أشعاراً أخرى قبل الرعويات » 
ول يشأ أن ينشرها حى ذلك الوقت . فلقد كان فررجيليوس يةخى الساعات 
الطويلة فى نظم بيت شعر واحد » يدق ى اختيار الألفاظ ٠‏ ويغير ويبدال 
من ترتيب الكلمات . ثم إنه كان ينقد أشعاره بنفسه نقداً قاسياً عنيفاً » فإذا 
لم يرض عنها حرقها أو حجبها عن الناشرين لفترة ما حبى نحين له فرصة 
لمراجعتها . ولقد نجح فرجيليوس بلا شك ق القضاء على جموعات ضخمة 
من الأشعار الى انتهى من نظمها » ولم مجد لديه الحرأة لنشرها ظناً منه أنها 
لا ترق إلى مستوى النشر . ذا السبب فقد وصلنا - ضمن مجموعات متنوعة 
لأمال شعراء لاتين مغمورين تم" جمعها فى عصور متأخرة ‏ عدد لا بأس 


به من الأشعاز المنسوبة إلى فرجيلدوس مع الإشارة إلى أنه قد نظمها فى صدر 
شبابه[') .2 ومن المرجح أن بعضاً منها فقط هو الذى يرق إلى مستوى 
عبقرية و رجيليوس . ومع ذلك فإن ذلك الإعض يشير [! لى مرحلة مبكرة فى حياة 
و رجيليوس الأدبية -مرحلة تمرين ودراسة وعدم نضج نام ؛ ها سترى 
ذلك فم بعد(؟) . 


ومن الواضح أيضاً أن فرجيليوس وافق على نشر الرعويات بعد تردد 
غير قليل . لعل ذلك يذكدّرنا بالشاعر الانجليزى ميلتون 2111058 915089 
1 3 )2 الذى لم يكن ر اضيا تماماً عن نشر إحدى أصائده بعنوان:10107ئة 
عناوقة1 » إذ أنه كان يفكر : فى إخراج عمل ضخم محجب وراءه جميع 
الأعمال الأخرى التى كان ينظمها بين اللبين و الحين20) . ولعل البيت الذى 
اختاره ميلتون من رعويات رجيلروس ليقدم به ذلك العمل لاقراء يشر 
يقة غير مباشرة إلى أن ميلتون كان بحس بعدم اكمال ذلك العمل - مام 
0 فرجيلروس من قبل عندما وافق على نشر الرعويات(؛) . لكن 
المقارنة بمن ميلتون وفرجيليوس لا تستمر أكثر من ذلك . فالشاعر الرومانى. 
' يتنازل إطلاتاً عن تواضعه ؛ ولم يفارقه تردده حى عندما كان بنظم قصيدته 
الملحمية الخالدة » إذ أننا أتمرأ فى الكتاب التاسع من الأينيدة هذه السطور(*) : 
أمها الصديقان المباركان ‏ إن كانت أشعارى هذه قادرة على أن ”ى شيئك 
فلسوف لاتنتزعكما الأجيال المتعاقبة من ذاكرة الزمن » مادامت سلالة 
آينياس تسكن منطقة الكابيتول الضخرية » والحاكم الرومانى يباشر 
سلطانه هناك » . 


)600 68 .مم (1922 علعملا بوعم) برطوديوه81 ث الأوت؟ بلممء8 رصدع2> 
)06 راجع ص 79 وماييده 

2١ 49 : 9‏ واكك .وه ملتماءةلة1 

(؛) الرعويات » القصيدة الثائية » سطر” مه .. 
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إن ذاك بالطبع مختلف عن الكيرياء (١‏ رائع الذى كان على الدوا م كان 
عنص رآهاماً من العناصر الكو ارا تعادرقات فكل من الشاعرين كان يرى 
أن من الصعب الوصول إلى حد الكمال » لكن تردد قرجيليوس قبل نشر 
أشعاره كان تواضعاً حقيقياً يفوق الحد ؛ :ينما كان تردد ميلاون كبر ياء' ضخمة 
بعادت تيده لاتتسافة رآن با قلات فهمًا ووفل لاهن بحردة لان نجنا 
بلرءجة مجعله د ستحق أن حمل ام م ميلتوث . 


كان ظهور رعويات قرجيدوس - نا ذكرنا ‏ يتىء ممولد نوع -جديد 
من انشء_» كا أنها استقبات كرمز وبشير لعهد جديد . إن رعويات ثر:جياروس 
مثلها قى ذلك مثل تقو 3 الرعاة 86صعل92 مع طمعطة اللشاعر الإجليزى 
سبتسر 58688م5 (16601 1594 م) ‏ أشارت إل عصر بأ كله » 
بل وساهمت مساهمة فعالة ق خلقه » فكل من هذين الخلدين الصغرين 
ضئيل ى عتوياته » غير ناضج فى صياغته » ذاخر ما هو غير أصيل » 
وملىء ما هو مناهض للتقاليد البالية . كلاهما أيضاأ شختوى على.بعض فقرات 
رديئة . ومع ذلك .فقدكان كلاهما يبشر بنغمة -جديدة ذاخرة بالحروية . 
أوهما كان ينبىء ويرحب بمفا'ر العصر الأوغسطى » والثائى مفاخخر العصر 
الاليزابيى . وكلاهما تم الاعتراف به منذ اللحظة الأولى لظهوره ‏ 
"ك<ور تتجمع حوله «جميع فنون الأدب القومى » وإن كان الفرق بينهما 
هو أن لرعويات فرجيليوس تأثيراً كبيرأ ليس على الشعر اللاترنى فى العصر 
الأوغسطى فحسب » بل على الشعر اللاتينى فى العصور التالية » وعلى الشعر 
أغلب اللغات الأخرى أيضاً . 


ولسنا الآن بصدد تقدم دراسة وافية عن رعوبات فرجبلووس أو ماوصلنا 
من أعماله الأخرى - فما عدا الأبنيدة ‏ » فمثل هذه الدراسة سوف يجدها 

القارىء فى مكان آخر(!) . لكن تكى الإشارة هنا إلى أن ثرءجيلروس- 
() داجمع مقدمة المجلد الثالث من أعال قر جيليرس الرعؤزيات والزراعيات.. 
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بنشر هذه الهموعة من الأشعار الرعوية - أدخل نوعاً جديداً من أنواع الشعر 
إلى غرب أوربا » فجعل الشعر الرعوى تمطأ من الأنماط الشعرية ف أوربا . 
حقرقة إن الشعر الرعوى ترءجم أصوله:الأولى إلمجزيرة صقلية .» وايس 
إلى بلاد الإغريق » لكنه ظل بدائياً حى جاء ثيوكريتوس ( عاش فى القرن 
الثالث قبل الميلاد ) فى العصر السكندرى فأدخل عليه كثيراً من التعديلاات » 
وارتق به حتى أصبح يضارع الأنواع الأخرى من الشعر الأغريق ؛ وحبى 
أصبح أسم ثوكريتوس مرتبطآ بظهور الشعر الرعوى . وإن ما فعله فرجيلدوس 
ليس مجرد تعريف الشعب الرومانى بالشعر الرعوى وتثبيت أركانه كفن خالد 
فى إيطاليا »لكنه فعل أ كبر من ذلك(١)‏ . جعل فرجيلروس هذا النوع 
من الشعر هدفاً جديداً » وضمتّنه تضمينات 2تلفة . أصبح الشعر الرعوىئ 
بفضله أكثر رصانة وأشد تعقيداً » أصبح يعنر عن الطبيعة بالرمز والألفاظ 
الغامضة » يعد أن كانت تعبير اته مباشمرة طابديا البساطة والوضوح .. 


ته ( المّربحيليانا : 


قبل التعرض المجموعة الثانية من أشعار فرجيليروس » تجدر بئا الإشارة 
إلى ثلاث قصائد اعتاد بعض القدماء أن ينسبوها إلى قرجيليوس بها أنكر 
البعض الآخر نسبتها إليه دون أن يتمكنوا ف الوقت نفسه من التوصل إلى معرفة 
المؤلف الحقى هذه القصائد(؟) . وقد دأب النقاد والشراح منل القدم 
على تسمية هذه القصائد الأرجيليانا 2صهذائعمه7 » أى القصائد المسوبة 
إلى فرجيليوس7) والثابت - أساساً ‏ أن هذه القصائد قد نُظمت ى عصر 


60 .2 راك .08 رتسقطتتاط .نآ وعاعمط 

)60 2 .م ,.1514 

49 بالإضافة إلى هذه التصائد الثلاثة ورد فى المصادر القدبمة ذكر عدد آخر من القصائد 
منسوبة إلى قر جيليوس وهى : كاتالبترن036160:08 زْ جموعة مكرنة من أدبع عشرة قصيدة 
قصيرة ) » كربا هوه© » أيتنا حصاءش . وقد اكتفينا هنا بالإثارة إلى الثلاث تصائد الى 
يمنقد أغلب النقاد ى صحة نسبتها إلى ثر جيليوس . 


لين 


شُرجيدوس » كا أنه من المؤكد أيضاً أمبا من إنتاج شعراء ينتمون إلى الجمعية 
الأدبية الى كان ينتمى إايها فرءجيلروس . لكن ايس هناك ما يؤكد بصورة 
قاطعة أنها من نظم ثرءجيلوس نفسه ١ ٠.‏ 
القضيدة الآأولى من هده القصائد بعنو أن كبر يس 015 . إمها أروع القصائد . 

وأهمها ؛ فهى :لق ضوعاً على ما كان عليه منهج الشعر الشرءجيلى أثناء مراحله 
المبكرة وعلى الطريمّة الى كان يتبعها ر-جيلوس نفسه ى صياغة أشعاره )١(‏ . 
إنما تصيدة رعوية روما نتيكية » يتراوح عدد أبياتما بين خحمسوائة وسهائة 
بيت من الشعر » عامرة بالإيماعات الرائعة والألفاظ السلسة » وإن كانت 
مليئة فى الوقت نفسه عواطن ٠‏ الضعف والسخف )١(‏ . ظلت هذه القصيدة 
تمثللغز ا بالنسبة لانققاد المحد ان حي جاء لقال الألماوف 18 شن مم81 .1 
وتناول القصيدة بالتحليل الدقيق وقارنها بأشعار شرءجيلروس الأخرى وأشعار 
الشعراء المعاصمر ين له وذلك فى كتابه غتعقطنص واذومء7؟ قتدحى اذى صير قَْ 
عام١‏ ١٠19م‏ 5 واصلدراستء للموضوع ذائه قى كتايه نجاءوس والرجا و 
لاعن هصن قسلاة6 الى صدر ق عام 1905م . اكتشف سكوتش أن 
هذهالقصيدة تشيه إلى حد كبر الأشعار الى كانينظمها جالاوسوهو قو مقتبل 
عمره » عندما كان هو ون يعملان سوياً فى نظم الشعر . وبالتالى 
فإن بروفسورسكوتش يعتير هذه القصيدة عملا اشتر ك ق نظمه كلمن «جالوس 
وقفرجيدوس . ولعل ما يلفت النظر - وهو ما آل يؤيد نظرية سكوتش 
إلى حد كبء ساهو أن القصدتن السادسة والعاشرة من الرعويات قد ضمنها 
قرسجيادوس عمداً يعض أبيات قليلة متفرقة كان قل نظمها صديقّه .جااوس . 
كا نلاإحظ أيضاً أن أبياتاًكاماة بل وفقرات بأ كلها من آصيدة كبر يس يتكرر 

وروذقاق ينفن تفنافك من الرعوناتوالزرافياك ب[ ف الأرنيدة أيغياً , 
لكن - من ناحية أخرى - ليس من السهل ابيز بعن ما كتبه قرمجيليوس 
00000 260-62 .هم كك .جره رعوهك1 
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وما ذمّله ع. ن غيره . فقد كان فرجيلووس. شاعراً قف بفنّه فى مفترق الطرق 
شْ بين القدم والحديث » لا يأأو -جهداً : فى ع اولة المزج بين المذاهب الممتافة 
وخلاق تآلف: بين القدم والحديث . هذا فضلا عما كانت تجود به قر حته 
وما يبتكره خياله الخصب وما يتوصل إليه عمّله المفكر وا كن 2 
روعة أشعار فرجيليوس ؛ فأشعاره مزيج منآ لف يصعب الفصل بين عناصره 
انختلفة والتوصل إلى كنه كل عنصر على حدة . 

أما القصيدتان الأخريان فهما أكثر نضجاً وأقرب إلى الكمال النى . 
ومن المراجح أن تاريخ نظمهما يرجع إلى عصر متأخر قليلاً . نا أنه ايس من 
السهل ييز هما عن أشعار هرجيليوس الآخرئ ٠‏ وبالرغم من ذلك فليس 
ف متدورنا أن نؤكد نسبتهما إلى قر-جيليوس باأرغم من التشابه الشديد 
الواضح بيهما وبين ا ه الأخرى الى وصلتنا . 


أولى القصيدتين* بعنوان مور 9 تسساوع340 )١(‏ ) وه أتصر 
من القصيدة الأخرى وأكثر اكتالا من ناحية الأسلوب(9) . إنما تتناول 
الحياة فى الريف » وقيل إنها تتظمت على نمط قصيدة إغريقرة ل يصلنا نصها. 
قد ثبت تحليل هذه القصيدة ودراستها دراسة ذتمدية فاحصة » ألما فعلاً 
من نظم فر جيلوس »2 ويؤكد الاحهال القائل يأن نظمها رما كان محاولة 
أولى أو مريتاًو اختباراً لمقدرة فرجيلي وس الفنية قبل أن يقدم على نظم الموعة 
الثانية من أشعار ٠‏ الى وصلتنا والبى تدور. عن الفلابحة والحياة فى الريف . 
لكن حرين ناحية أخرى هناك ما قد يزعزع متنا هذه النظرية ويجعلنا 
نتردد بعض السْىء فى قبولنسبة هذه القصيدة إلى فرجياوس . ! :أقدم مصدر 
ينسب هذه القصيدة إلى قرجيليوس يرجع تار يه الرلعرد السادس الملادى . 


(20 تعى الكلمة اللاتينية ناع 110 نوءاً من أنواع والصلطةع كانت تصنم من المين 
وبعض النباتات اللشراء , 


)62 20 رباك ,زه 6قم2 
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من هنا ينشأ سؤال بسيط ؛: إذا كان فر-جيليوس قد نظم فعلا هذه القصيدة 
الرائغة » فلماذا. نجاهلتها جميع ادق الأدنية والتارنحية منذ عصر 
قر-جيلءوس فى القرن: الأول قبل الميلاد حين القرن السادمن -الميلادى ؟ - 
الماذا مجاهلتها تلك المصادر البى لاحصر لا والى تناولت تاريخ حياة قر ءجيليوس 
بالتفصيل وناقشت أعماله » بل و اهتمت بذكر. تفاهات وسخافات عديدة 
عن حياته الخاصة والبى يومجد من بينها «.صادر موثوق مها ومشهود ا بالدقة . 
إن استحالة وءجود إ.جابة متمنعة لهذا السؤال هى ذققط الى تجعلنا لا نستطيع 
أن نؤكد أن قصيدة موريم من نظم شاعرنا فرجيلوس 
' أما القصيدة الثالثة والأخمرة التى عنوانما كوايكس *»ان© )١(‏ . 
فمن المؤكد أن فرجيليوس نظم قصيدة بدا العنوان ؛ فلقد ورد هذا العنوان 
اد قُ مصادر موثوق ما يرسجع تارئها إلى القرن الأول الميلادى(1) 
من بين هذه المصادر ما كتبه الشاعر ستاتدوس ج51 (ه4 4ه 6 
الذى لا عكن أن يداخلنا الشك فما كتبه عن ثر-جيلوس . إذ أن ستاتيوس 
كان شاعراً موهوباً وباحتاً أكادعيا نفس الوقت » ا كان مغرماً لخد يفوق 
الوصف بفن فرجيليوس ومعجآ به أنما إعجاب . بل وأكثر من ذلك فقد 
عكف ذلك الشاعر الناقد فتزة غغر تصيرة على دراسة أعمال قرسجيلروسن ذراسة 
عميقة . من هنا تعرز ثلاثة احهالات . الأول هو أن يكون قرجيلروس قد نظم 
قصيدة بعزوان كوليكس لكن النص الذى وصلنا ليس النص الأصلى بل نص 
آخر حمل نفس العنوان . والثانى .هو أن القصيدة ليست من نظم فرجي 
نفسه بل من نظم شاعر مغمور معاصر له ؛ ينتمى إلى الجمعية الأدبية الى كان 


)١(‏ تمنى الكلمة اللا ثينية #علنا© بموضة . والقصيدة #روى قصة بموفة لدغت أحد 
الرعاة أثناء نومه » فقام الراعى مفزوءاً وقتل البموضة . لكنه اكتشف بمد ذلك أن ثعبانا كان 
على وشك أن يلدغه أثناء نرمه لولا أن أيةئلته البموضة الى قناها. الحذا يأسف الراعى ويقّمم 
للبعوضة قبر ا يكون موضم تكريم على الدوام . 

(0) .94د و258-9 .مم بعك .وه رومع 


ينتمى إإايها فرجيلروس »؛ درس منهج فرجيلروس فى صياغة الشعر دراسة عميمة 
ونجح نجاحا باهرا فى 7قليد أساوبه وابختيار عباراته وصياغة إيقماعاته لدرجة أنه 
أصبح 00 العبيز بن العمل الذى "قام به الشاء رالمغمور وأعمال فرج روس 
المعروفة : لنا . أما الاحهال الثالث و الأخير فهو أن يكون قر جياروس قد نظم 
هذه القصيدة .فعلاً ٠‏ ,لكنه لم يرض” عنها ول يوافق على نشرها فور الانتهاء 
من نظمها كعادته ؛ وباارغم من ذلك فد تداوهها النقاد والشعراء المعادمرون 
له فا بينهم؛حى وصلت إلى العصور التالية بطريقة ما غير رسمية » وظات 
متداولة بنفس الطريقة إلى أن وصلت إلى أبدى الاماد امحدئين فاسترعت 
انتباههم وأثارت مناقشة حادة بينهم على مدى الأجيال . وكا يبدو واضحا 
الآن ؛ فإن الاحمالات الثلاثة. قائمة » وليس من السهل ترجيح أحد 
وبالرغم من ذلك فهناك من يستبعد الامال الأول كلية ؛ ويرجح الادهال 
الثالث » وإن كان لا يستند فى ذلك على براهسن متقنعة(1) . 


(ج) الزراعيات : 


٠‏ الخموعة الثانية من القصائد الى نشرها اوعدو بعنوان الحو رجيكا 
001 2 الفلاتحة أو الزراعيات . وا ينفهم من إحدى ذقّرات 
الكتاب الثالث من هذه القصائد فإن هناك احمالا كبيراً فى أن فرجيلروس 
قد نظمها بناء على أوامر من مايكيئاس والبلاط الاممر اطورى 00( 

ومن كد أن الشعب الرومانى وامدكومة الرومانية على السواء كانوا فى مسيس 
الحاجة إلى ظهور مثل هذه امجموعة من ن القصائد . فقد ظل الشعب الرومانى ‏ 
كا رأينا قرناً كاملاً من الزمان يقاسبى أزمات عسكرية وسياسية واقتصادية 
واجماعية ‏ ووقع تحت وطأة حروب داخخلية وخارجية . وكان لذلشكله أثرتخطير 
على الزراعة . فالزراعة وامحاصيل الزراعية والصناعات القائمة عليها كانت 


4 7 اجع 5944 364 .م ,رآ ,كنوه 1وائط2 ركم عطعج8 ,م 7د 
4 بصط ,(3925 رللءسطلع812 ,لمعه 0) ونوان© ,ج22 .11 
(؟) 5رجيليوس » الزراعيات ؛ الكتاب الثالث » سطر 4٠‏ وما بده . 
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مصدرأً رئيسياً للثروة . وعندما انتشرت الصراعات والمنازعات داخل البلاد 
وختارجها انجه الأفراد تو العمل السيابى والاتخراط فى السلك العسكرى .. 
وعندما اتسمت رقعة الاميراطو زية الرومانية بدأ أفراد الشعب الرومافى 
متجرون المزارع ولشقرل ويفضلون الحياة الحضرية © ينفقرن ق بذخ 
ويرفلون فى أاوان النعم . لكن بعد أن انتصرت جوش أوغسطس واستتب 
الأمن-فى ربوع البلاد » ولما لم تعد الدولة فى حاءجة إلى تلك الأعداد الضخمة 
من الختود » أرادت الحكومة مكافأهم على ما قدموه اوطنهم من خدمات 
وتضحيات فمنحتهم الأراضى الزراعية المصادرة أو الى كان أصحابنا 
قد هجروها أثناء الحرب .-عندئل أحست الدولة يضرورة عودة أفراد 
الشعب إلى العمل فى الحقول والمزارع ؛ والاهمام بالزراعة من جديد » 
والسعى من أ.جل رق الصناعات الريفية وتطورها . من هنا كان على 
الحكومة نفسها أن تولى ادهلماً كبيراً للزراءة )1١(‏ . فبدأت تباشر النشاط 
الزراعى فى اهام بالغ » وتقم المشروعات الزراعية » وتشجع الأحناث 
العلمية المتعلقة باازراعة وامحاصيل الزراعية ؛ وتساهم فى إقامة المزارع الغردية 
ومساعدة القاكين عليها مساعدات فنية وعلمية ومادية . ولعل ذلك يعلل ظهور 
الأعمال العلمية والأدبية الى تتناول الزراعة والفلائحة . فقد شرت مقالة 
قارو «نتههلا (5١0-1؟‏ ق .م . ) بعنوان عن الفلاحة 858108 26 26ا 
فى نفس الوقت الذى نُشرت فيه مجموعة قصائد الزراعيات لقر-جيلروس 
تقريباً . نما نشر العديد من المقالات الى تناوات الحياة فى الريف » وتضمات 
إرشادات زراعية » ولفتت أنظار أفراد الشعب إلى ضرورة الاهمام بالزراعة » 
بل كان الهدف منها أيضاً ترغيب أفراد الطبقة المثقفة بى الاتتجاه نحو الزراعة» 
وذلك بعد أن كان أفراد هذه الطبقة قد ابتعدوا عن الزراعة تمام وأصبحوا 
يعتير ون الفلاحة مهنة لا تليق بالمثققين » وعلاً لا يتلاءم مع ثقافتهم الرفيعة . 
و بالطبع م تنش الدولة أثناء تلك المحنة ما للشعر من تأثشر قوى وأهمية بالغة ) 


)١(‏ .245 .ص بعك بره عومع 


ومخاضة أنها كانت تعلم علم اليقدن أن بن صفوفها شاعراً وطنياً مخاصاً 
عو ف جيليوس (0) . 
لم يكن من الغريب إذن أن تصدر 5 إلى فرجيليوس بنظم مجموعة 
قصائد عن الفلاحة وطرق الزراعة . ولم يكن من الغريب أيضاً أن يسارع 
فرجييوس فى الاستجابة هذه الرغبة الامبراطورية » وأن يتنازل - مؤقتا 
وإلى حد ما ساعن تردده المعؤود ويعمل على سرغة نشر تلك المجموعة لتكون 
الفائدة أعم والنأث بر أبلغ . أضف إلى ذلك أن موضوع الزراعيات وجد 
هوى شديدأ فى نفس فرجيلوس واتفق اتفاقاً مع طبيعته الريفية ونشأته 
الآولى . كان قرجيلوس عا الطبينة مكرما نا . كانت الفلانحة واطياة الريفية 
مألوفة له منذ طفولته كا كانت دراسته المستمرة وخدبر ته الطويلة تدمكنتاه 
من السيطرة على فن صياغة الشعر . وفضلاعن ذلك فقد هداه عقله المفكر 
وثتنافته الواسعة إلى فكرة رائعة » هى أن يبتكر نوعاً من أنواع الشعر لم يسبقه 
إليه الأغريق أو الرومان » أن ينظم آصائد تتناول النلاحة واحياة الريفية 
بشرط أن تتصف بالطابع القرمى الصرف وأن تكون عامرة بالأحاسيس 
الإنسانية . هكذا جاءت زراعيات قرءجيليوس تتسم بالطابع الروماتيكى » 
. “وتزهو بالزخرف اللفظى » وتسمو بالدوافع التارمخية والوطنية » وتتضمن 
فى أساوب رائع معتقدات الشاعر الدينية وأفكاره الفلسفية و تأملاتهحياة جميع 
أفراد البشر على السواء ؛ وتفيض برقة سجادة اتصف مما ثرجيليوس فى جميع 
مراحل حياته الأدبية . 


وعلى الرغم من أن المحال قد لا يسمح بأن نطيل وقفتنا عند زراعيات 
فرجياروس فانه لا بأس من أن نضيف بعض المعلومات الى قد تلق بعض 
الضوء على شخصية رجيليوس نقسه بقدر ماتلميه من ضوء على الزرراعيات. 
فالزراعيات عبارة عن مجموعة من القصائد لا يتعدى عدد أبياتها الألفين 


(1) .هود 66 .هم راك .ره ملتماء ناخ 
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إلا قليلاٌ ٠‏ ومع ذلك فقد قضى قرجيلوس سبعة أعوام كاملة : إعدادها 
ومراجعتها وتنقيحها وحذف فقرات منها أو إضاقة فقرات أخرى إليها 

حى. أحس أخيراً بالرضى ورأى فيها عملا , يستحق أن يأننشر على المهور 
الإيطالى . ولقد سبق أن أشرنا إلى الصداقة المتينة الى كانت تربط بين 
فرجيليوس وجالّوس » كا أشرنا أيضاً إلى المصير المشئوم الذى انتهى إليه 
جالوس وأثر ذلك فى نفس فرجيليوس . كان فرجيليوس كا اعتقد بعض 
النتقاد ‏ قد اختم زراعياته بفقرة امتدح فيها صديقه ا . كان ذلك 
الصديق .. أثناء الفئرة ما يبن ظهور الرعويات والز راعيات - 0 بسرعة 
مذهلة ورد ق حياته نصراً بعد تصر © لح ى أصبح واحداً من القادة 
الذي 0 ف معركة أكتيوم . لقد أبلى بلاء او لالع م 
ند وات اطروس ئر ان وراك را الل محقيق النصر حرش 
اكتافيوسن . وبالتالى فقد كان أول حاكم على .صر من قبل اكتافيوس» 
حيث قام مرثين بالمضاء على الشغب الذى كان يقوم به حلفاء أنطونيوس . 
ثم تقدم بقواته حبى وصل إلى منطقة الشلال » كما عمد أيضاً معاهدة مع ملك 
إثيوبيا . وسرعان ما أسكرته نشوة الانتصار وأطاحت بللبّه فرحة النجاح » 
فطغى وحاد عن الطريق القويم . عتدئذ أستدعى بجالّوس إلى روما » 
وصودرت أملاكه ؛ وقندم للمحاكة » وصدن الحكم بنفيه . لكنه أراد 
أن ينقذ سمعته ويكفر عن خطيئته فاتُكتفأ على سيفه ب على عادة الرومان 
وقارقالحياةى الحال. حدث ذلك بعد بضع سنوات من تار بخ نشرالزراعيات» 
فأصبحت شاتمتها ‏ أو هكذا رأى بعض النقاد ‏ غر مناسية. أو غير مرضية 
بالنسبة للاميراطور . لذلك يرى بعض التقاد أن الفقرة الأخير ة الى خصصها 
قرجيليوس المدح جالوس قد جمذفت وأعيدت كتابة خائمة أخرى . 
فإن كان ذلك قد حدث فعلاً » فإن الليائمة الأصلية للزراعيات لم تصلتنا » 
ولا نعلم حى الان ما الذى كانت تحدويه على وءجه التحديد . لكن هناك 
من يرى أن فُرجيلوس ربما يكون قد حاولالاستفادة بمادتها ذما بعد فى الكتاب 
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الثامن من الأينيدة إن لم يكن قد فعل ذلك أيضاً ثى بعض أعماله الأخرى 
لكن هذا التغيير - إذا صح أنه قد حدث حقاً تغيير - لم يقلل من المنتوئ 
الفنى للزراعيات ولم يذهب بروعتها ومبائها » بل أضاف مادة -جديدة إلى مادتها 
وزادها روعة ومباء” : ش 

كان اهمام فرجيلروس البالغ عراجعة وتنقيح الزراعيات قبل نشرها 
سبياً فى ظهورها ى صورة مشرفة جعلت جميع النتقاد ومؤرخى الآدب 
عتدحونها » كما جعل منها أكوذجاً محتذيه الشعراء والأدباء الذين نجاءوا 
مق حدمت كال هزايدة و3( ١‏ - 10700 م) ا مثلات 
عن فرجيايوس إنه د يقول أشياء كثيرة ق كلمات قليلة » وغالباً ما يقوطا 
فق صنت قا قال أيقا ى مقنيةه لتر نجنة الزراغيات :و إنا عدن غل 
لأحسن شاعر ٠‏ . ثم وصفها بعد ذلك أديسون «مونةق4 (1719-15177م) 
بأنها م عمل أكثر اكالاً » أكثر إتقاناً » وأكير وويعة عن مع الأعيال 
القديمة 8 


( د ) الأبنيدة : | 
يقَول فرجيلءوس فق الكتاب الثالث من الزراعيات(1): 
« بل إنى سوف أكون مستعداً فى القريب العاجل التحدث 
عن المعارك الحامية الى خاضها قيصر ولتخليد اسمه عير 
السدن العديدة الى تفصل بان قيصر ومولد تيثونوس 01 . 
يلاحظ أغلب الثقاد أن هذه السطور غير مترابطة مع بقية النص الواردة 
فيه » سواء من ناحية الإيقاع العام أو البناء الفنى » لذلك فإنهم يعتقدون أنها 
رما قد أضيفت إلى نص الزراعيات فها بعد . يضاف إلى ذلك أنه ممكن حذف 
هذه السطور من النص دون حدوث تخلل ق البناء الى أو انقطاع ف تسلسل 


00 الزراعيات » » الكتاب الثالث »ء سطورر 48-45 . راجم أيفا در ناتوس © 
سحيأة ور جيليوس »؟ ول . 
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المعانى . وليس من المستبعد أن هذه الظاهرة تؤكد رغبة فرجيليوس فى نظم 
ملحمة وطنية أثناء الفترة الى ننّشرت فيها الزراعيات » أوقد تعر ع ناستجابته 
إلى رغبة الرومان » إذ يبدو ىهذه الفقرة وكأنه يتعهد أمام الرومان بالعمل 
على تحقيق رغبتهم فى القريب العاجل . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن فرجيليوس 
ظل منذ بداية حياته يفكر فى إنتاج »ل ضخم يذشر بذكر الحروب وتصوير 
المعارك الحربية » وبتغنى آي الرومان وما أحرزوه من انتصارات » وتدّد 
فيه الشخصية الرومانية وتجعل منها أتموذجاً بشرياً خالداً تحتذيه 'لشعوب 
الأخرى على مدى الأجيال0١)‏ . ولعل ما كان يفكر فيه ثرجيليوس كان 
يمد هوى فى نفوس قادة الرومان أيضاً ٠‏ بل إنهم - فما يبدو كانوا 
حثونه دائمأ على متابعة السر قدماً ى تنفيذ فكرته » ويطلبون منه أن يتنازل 
عن تردده المعهود(؟). : 

الم يكن فرجيليوس أول من حاول نظم أشعار ملحمية ذات طابع 
قومى(؟) . حاول إنيرس فناتصسظ ١59-18(‏ ق.م. ذلك 
من قبل عندما نظم الهوليات سدم وجح فق ذلك إلى حد ما ( 
وإن ظهرت أشعاره فى هيئة تأريخ' الأحداث أكثر منها موضوعاً شعرياً 
ملحمياً . كانت أشعار إنيوس ذائعة الصيت فى عهد فرجيلوس » بل إنما 
كانت قد أصبحت ضمن الراث القومى » وكانت أيضاً تدرس ق المدارس 
وقاعات العلم كتحفة أدبية . لذلك كان على فرجيليوس أن ينتج عملاً أضخم 
وأعظم وأن يكون عمله أكثر اكتالاة وأصلب عوداً (4). 

«جمع فرجيليوس مادة ملحمته من مصدرين أساسيمن . .أوهما تازيخ 
روما المعاصر ومخاصة العصر الذى توطدت فيه أركان السلام الروماق 


)0 0 28 راك .زه رعوه1 
[69 38 .م ,(1963 صقللاسعمة8) ممعلئلة م اتوعال؟ ممع رمدده8 تتح 
69 4 .2 ر.لتط1 
١ (١‏ 59 37 .طم كك .هه ,انملك واي 
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وثبتت جانور الاميزاطورية الرومائية غل:“يد الامنزاطور أوغسطس . 
وثانيهما الروايات الى تدور حول نشأة مدينة روما والأساطر الى تروى 
كيف انحدر الشعب الرومانى ‏ ومخاصة عائلة يوليوس - من أصل طروادئ. 
ل تكن مادة المصدر الأول - بالطبع # مجهواة بالنسبة لأرومان ؛ برنا ' تكن 
مادة المصدر الثانى أيضاً بغريبة ى عصر فرجيليوس . فمنذ عصر تأسيس 
المستعمرات الإغريقية ق الغرب نشأت رواية .تقول : إن جماعة من الطرواديين 
وعلى رأ سهم آينياس هاجروا إلى إيطاليا . ثم انتشرت هذه الرواية انتشاراً 
واسعاً بعد 1 أصبحت روما إحدى القوى المسيطرة على نحوض البحر المتوسط. 
وظلت الأجيال المتعاقبة تضيف تفاصيل جديدة إلى الرواية: نفسها سجيلاً 
بعد جيل . وقد نالت هذه الرواية شهرة واسعة بين سكان روما بعدما نظم 
ايروس 8اذ/ا2]36 (ولد حوالى عام 30١‏ ق . م . ) ملحمته التارمخية 
الى تناولت تاريخ الحرب البونية الأولى(١)‏ . ورا كان. نايعيوس أول 
من -جعل آينياس يزور قرطاجة » وذلك استناداً إلى ما مجاء عن يعض المؤرخين 
الاغريق الذين كانوا قد رأوا أن كلا من مديئة روما وقرطاجة تم تأسيسهما 
قعصر واحد('). كا أن أعظم الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن 
الأول قبل الميلاد- قارو مسموت؟ - قد تناول ذلك الموضوع قبل فر جيلدوسن. 
أما قصة حب الملكة ديدو » ونايتها المفجعة فإن معظم 00 الآدبية 
كد أنها من .ابتكار فُرجيلدوس . 

000 دوناتوس إن فرجيلوس وضع: خطة عامة للأينيدة » وإن هذه 
الخطة كتبها نيراً: وقسمها إلى إثى عشر جزءا أو كتابا (؟) . احتفظ 
فرجيليوس مبذه الحطة حى يستطيع بسهولة أن ينظم أى بجزء من الأجزاء 
الإثنا عشر من الملحمة فى أى وقت من الأوقات دون التقيد بترتيب الأنجزاء . 

)60 26 .8 راأك ابره ,2054 


[49 .4 .20 251 2 راك .وه رعوه1 
(؟) دونائترس »سياة ثرجيليرس ١‏ 87 . 
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ل دوثاتوس يتفق اتفاقا تامأ والاستنتاجاث التى توصل إليها 
العلماء والنقاد بعد دراسة تليلية لنص الملحمة . من أهم هذه الاستنتاجات 
أن فرجيليوس لم يكن يعمل باننظام ف نظم الملحمة »كما أنه لم ينظم أجزاءها 
امختلفة بالترتيب الذى توجد به فى النص الذى يعن أيدينا الروم ب بعبى أن 
أجزاء قد ننُظمت أولا لكنها تأى فى النص بعد أجزاء كانت قد ننظمت 
قبلها . ا أن تفاصيل الأحداث الى وردت فى اللخطة النثرية تعرضت فما يعد 
لعدد غير قليل من التغييرات والتعديلات ٠‏ من أهم هذه الاستنتاجات أيضاً 
أن النص الذى يوجد بين أيدينا الوم لا مثل النص الذى أراد فرجيلروس 
إخراجه » إذ أن الموت ‏ قا ذكرنا ‏ أدرك فرجيليوس فجأة قبل مراجعته 
وتنقيحه. ولقد يذل الناشرون»الذين أخذوا علىعاتقهم تقد النص إلى القارئء 
الروماق بعد موت فرجيلووس » قصارىئ «جهدهم كى مخرج النص ىق صورة 
أقرب ما تكون إلى الكمال » لكنهم لم ينجحوا فى إنجاز مالم يستطع قر جيليوس 
أن ينجزه بسبب موته المفاجىء . وبالرغم من أن هؤلاء الناشرين لم يفصحوا 
عن مدى ماأدخلوه من تعديلات ؛ إلا أننا نستطيع أن نلمح بعضاً منه فما مجاء 
عند سرفيو س(١)‏ . يقرر سر فيوس أنهم قد حذفوا ما رأوا من الواجب 
خذفه » لكنهم ل يضيفوا شيئاً . والأبنيدة ‏ كنا حصل عليها هؤلاء الناشرون 
بعد موت فرجيليوس » و ؟ا! تركوها لنا بعد نشرها ‏ لا او من المتناتضات 
والتكرارات ومواطن الضعف وعدم الاستقرار سواء من ناحية الاغة أو أوزان 
الشعر أو الأبيات الناقصة الى لا تستقم معانيها . وهناك عذد من الفقرات 
كان فرجيليوس قد سطرها على هوامش المخطوط الأصل بصفة مبدئية ولم يكن 
قد قرر بعد إدخالها ى النص أو الاستفادة بمادنها . وقد استبعد الناشرون ‏ 
طَبْقَاً لاروايات القدمة ‏ تلك الفقرات إلا أربعاً ذقط . 

لقد تناول النقاد والشراح والمعلقون. على مدى الأأجيال ملحمة فرجياوس 
بالنقد والشرح والتحليل » وحاواوا التوصل إلى معرفة تاريخ نظم بعض 


. 8 » سرقيوس » حياة كر جيليوس‎ )١( 
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فقرات معينة منها أو. منرفة مواطن الحذف أو الإضافة فى بعض الأبحداث 
أو الأجزاء.. ولا تخلو مثل هذه المحاولات.من الخاطر بقدر ما هئ زإخرة 
يعناص الإثارة والإغراء . فالكتاب الثالث - على سبيل المذال ‏ مختلف 
فى أساوبه وى بنائه. عن جميع الكتب الأخرى من الملحمة(١)‏ . فهو يصتف 
ما قام به آينياس: منمغامرات » منذ رحيله عن طروادة حنى وصؤله إلى خززيرة 
صقلية » يروما آبنياس بنفسه على ديدو ملكة قرطاءجة ٠‏ وواضح دا ف هذا 
الكتاب أن بناءه.يؤكد.أنه وصل إلينا فى صورة غير سهائية وأن قرءجيلروس 
نظمه فى فترة مبكرة ..بل إنه محتوى أيضاً على بعض فقرات يوحن تركيبها 
الفنى وأسلوما وألفاظها بأن أشعار ذلك الكتاب ر بما يكون ف رجيلي وس قد نظمها 
قبل أن ينظم الزراعيات : بل أكثر من ذلك فإنه محتوى على فقرات أخرى 
عك. ن حذفها دون حدوث خلل فى تسلسل الأحداث أو اختلال قى الإيقاع. 
العام 4 . كا ممتوى على فقرات لا تتفق اتفاقاً تام مع الأحداث الواردة 
ف الكتاب الثانى. » وفقرات غيرها متناقضة معها مثلما محدث - على سبيل 
المثال # عندما يتنبا هيلينوس لأآينياس بأن سيبولا سوف تقبول له أشياء” 
م يتضنح. بعد ذلك أن ' هذه الأشياء نفسها قد قيلت له بواسطة شبخ والده . 
وقد حاول التقاد تعليل وجود مثل هذا العدد غير القليل من المتناقضات 
فى الكتاب الثالث بالذات . وجدير بالذكر ى هذا الصدد أن لدينا معلومات 
تقول إن فرجيليوس قصد فى اللخطة النترية للأينندة أن يكون الككتان الثالث 
ترتيبه الأول بين .الكتب الإث: ثى عشر وأن كو الرواية ود ماقررة.: .اتشر 
أيضاً . نفس المعلونات إلى أن تغيير .الخطة العامة الأينيدة الذى تم فما بعد 
وما ثبعه من تخيرات داخلية فى كل كتاب على حدة ر بما حدث قبل موت 
فرجيلووس بأريعة أعوام »وأن ل كت 
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الثالث . ولعلنا نلاحظ بوضوح كيف أن رغبة ديدو الى ينتهى بها الكتاب 
الأول قد نحققت فى الكتاب الثانى » وكيف أن الأحداث تتوالى سريعة 
فى الكتاب الرابع بعد:ذلك لتكمل فا جاء فى الكتاب الثانى ..وباارغم من ذلك 
الاتصال المباشر يعن الكتاب الثانى والرابع ذإن فرجيل.وس كان على صواب 
فعلا” عندما أدخل عدويات الكتاب الثالث وسط هذين الكتابين . ولقدكان 
فرجيلووس قد ارتكب, خطأ فنا نيعا إن دو استخدم فى افتتاحية الملحمة ' 
معلومات تمهيدية محضة ولم يفسح المحال من أول لحظة للحدث الرئيسى 
ورعنا كان بجانبه الصواب أو كان قد وضع أحداث الكتاب الثانى والرابغ - 
الى تتميز جميعها بالتوتر الشديد -معاً دون أن يفصل بينها بنعض المواقئ 
الحادئة مثل تلك الى محتوى عليها الكتاب الثالث(١)‏ . 


وبذل فرجيلبوس آصارى بجهده فى الدراسة والبحث حتى يستطيع أن 

مخرج للعالم عملا” يستحق الخلود .. فلديذا شذرة باقية من إحدى الرسائل 

المتبادلة بين فررجيليوس والاميراطور أوغسطس يقول فيها الأول عن الأينيدة. 
و يضاف إلى ذلك » أنى - ها تعلم #نمازات أضيف إليها 


حصيلة أخرى من الدراسات العميقة 07 
لقد ظل فرجييوس : يتعمق فى دراسة العادات القوممة ©» فقراً بإمعان 


وعم مجلدات عديدة ق الشعر الاغريى والرو ماق القدم ؛ بل ق 3 

والآثار والعلوم أيضاً .كما درس بتوسع الديانة الإيطالية والمعتقذات الإغريقية ‏ 
وظل يقوم برحلات متعددة إلى مناطق وسط وجنوب إيظاليا ©. لدراسة 
مظاهرها الطبيعية وجمع القصص اثلية » والتعرف على الخصائص الختلفة 
لكل جنس وقبيلة على جدة : بل إنه . عندما تقدمت به السن ‏ اهم اههاماً . 
بالغاً بالفلسفة والبحث ى كنه العلم » وق فكرة الاعتقاد فى حياة أخدرى 
بعد الموت . لقد ظل طيلة سنوات عمره الطويلة يصب فى الأينيدة حصيلة 


)602 300 80 .2م ركك .ره ملتماءقاة 
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دراسته أولا" بأول » ويضع فيها خلاصة دراساته العميقة » فجعل منها 
دستورآً اهتدى به أبناؤه وأحفاده من الرومان » وظلت الإنسائية مجمعاء 
تنهل منه فهما بعد . ٠‏ 

م يكن فرجيلروس ‏ كا ذكرنا - أول شاعر ملحمى » ولم تكن الأبنيدة 
أول ملحمة ظهرت فى العالم القدم . كان هوميروس قبل قرجيليوس بعدة 
قرون قد وضع مواصفات اليناء الملحمى . فالإلياذة بأبياتما البالغ عددها 
حوالى خمسة عشر ألفاً والأوديسا البالغ عدد أبياتها حوالى إِثّى عشر ألناً 
كانتا قد وضعتا تقليداً ثابتا التزم بهكتاب الملحمة فما بعد وهو أن تكون القصيدة 
الملحمة ذات طول. خاص بحيث تستوعب محجمها معالحة مستفيضة لموضوع: 
0 » وإن كان ذلك الحجم: ىق نفس الوقت قد آنا فرصة مواتية لحلق 

بض الأحداث الحانبية الى تسير موازية للحدث الرئيسى . لكن من المررجح 
0 روفن تعد أن لايزيد ' عدد أبيات ملحمته عن العشرة آلاف 0 
وذلك حى لا يضطر إلى تكر ار بعض الفقرات واسخداع عض الوه أكر 
من مرة ق اللحمة .. هكذا جاء عدد أبيات الأبيدة 4845 بين فقط . 
ولعلنا لا نتفق مع الرأى القائل بأن هذا العدد كان من الممكن أن يزداد زيادة 
كبيرة لو أن الموت أتاح فرصة لقرجيليوس كى يراجم الملحمة وينقحها . 
فامحالة البى: وصلنًا عليها النص توحى بأن الشاعر كان قد استنفد كل التفاصيل 

ابى كان ينوى وضعها فى ملحمته » وأنه ‏ او أتيحت له فرصة المراءجعة ‏ 
كان اموق شر فق الأسارف أو ترقدي السطوى “دوة أن عدت تير 
ملحوظا فى عددها الإنجمالى . ْ ١‏ 


هناك ظاهرة جديرة بالنظر فى هاا الخال . فأغلب شعراء الملاحم ‏ الذين 
جاءوا بعد فرجيليوس لم ينظموا ملاحم يزيد عدد أبيات كل منها على عدد 
أبيات الأينيدة )١(‏ . فملحمة اوكانوس كلاضةوة 4" 50 م) ب 
)0 54 87 .هم كك .وه ملتملعج]ة 


إن 


فرساليا. 18لةقتقط5 . إلى تتناوك الحروب الأهلية بق بومى ويوارؤس. 
قيصر- بلغ عدد أبياتها نمانية آلاف » وملحمة ستادوس. قتاتاماق (-14م) 
قصة: أبناء طيبة 818ط8ط2؟ » الى تتناول قصة الصراع بين وادى أوديب 
بواونيكيس وإتيوكليس :من أجل عرش طيبة ‏ يقرب عدد أبيائم! من عدد 
أبيات الأبنيدة . وحى بعد ذلك أيضاً » عندما بدأ الأدب يستعيد نشاطه بعد 
فتزة ركود طويلة أثناء العصور المظلمة » فإننا نلاحظ استمرار جود هذه 
الظاهرة » فعدد أبيات أنشودة رولا ن1520ه8 06 ومعسصوط0 و احدةمن بين 
يجموعة للاخ الفرقيية الى يرجم تار خها إلى إلقزن الثالى عشرالبلادى والمءروفة 
بأناشيد الأعمالالبطو اية 6816ج 06 8دمقصقط0. لا يتعدى أر بعة آلاف بيت, 
أما ملحمة تسيدا 7686188 # الى تناؤل فيها نوكاشيو ٠‏ مععدععوظ. 
( 11 - هلا11 م ) جزءا من قصة البطل الإغريى تسروس - فلا يقل 
عدد أبيامها عن عدد أبيات الأينيدة إلاببيت 'واحد فقط ٠‏ من ناحية رق 3 
إن الأشعار الرومانسية فى العصور الوسط نى والملايحم الرومانسية ق أواخر 
عصر النهضة م يتقيد مؤلفوها بعدد معن من الآبيات . فرومانسية رومان 
دى لاروز 8056 8 06 تسقص0 12 ب الى اشرك فى نظمها كل من جويلوم 
دى اوريس فأتتمة 06 عمستفلائيد وجان دىمو نج امك © سوول 
إبان القرن الثالث عشر الميلادى - تون من حوالى “7 ألى يك نا 
تتكون رومانسية أورلاندو إناموراتو 02840صستدصعة مقصهاءده ‏ الى تركها " 
بوياردو 80وذه8 (1441 لل م ) غير مكتملة - من أكثر من 
هم ألثف ديت » ورومانسية أورلاندو فيوريوزو 021050" ملصوام0 - 
الى نظمها أريوستو موماجف  ١4/54‏ #مه١‏ ع( تكملة لقصة حب 
أورلاندو وأنجليكا البى بدأها بويارهو ‏ من حوالى 4٠‏ ألف.بيت . أما تحرير 
بيت المقدس هه عطار1 عستمهادعح16 فإنتاسر 50هقة2 ( ١544‏ 
6 م) نظمها فما لا يزيد عن 1١9‏ ألف بيت © بيها التزم ميلتون همغ1ذكلا 
(1508- 1514م ) بالحدود التقليدية عندما نظمالفر دوس المفقرد 2 


فلن 


+168 فجاءت ى ٠١6٠١‏ بيت.فقط » وكذلك فعل ويليام موريس 
ده سدنلاة/1 ( 1884 1895 م ) أيضاً عندما نظم أعظم ملحمة 
إنجليزية ظهرت ف العصر الفيكتورى وهى سيجورد فثولسونجح فتنوذ5 
عصدهاه7 5156 فجاء عدد أبيائها مثل عدد أبيات الفردوس المنقود 
تقريباً . أما إذا ما التفتنا إلى الوراء حيث الصفحات الأولى فى سجل التاريت 
فلسوف نلاحظ أن شعراء الاسكندرية لم يكونوا مغرمين بنظم ملاحم طويلة. 
فملحمة الأر.جوناويكا 8 - حيث يتناول أبو اووس الرودسى 
8 قتالده![ودرق ( واد عام 6 . م ) قصة ة السفيية أرءجو والبحث 

عن الحزة الذهبية » والى درسها ثرجيليوس, إحراسة مستفيضة ولأثر مها 
30 ثرا يالغآ # فلا:يصل عدد أيياتها إلى ستة آلاف(0) . 


تنقسم كل من الإلياذة والأوديما إلى أربع وعشرين أنذودة أوكتاياً . 
ذم ين هذا التقسم قاهماً فى النص الأصل ؛ بل ونجد بعد هوميروس بعدة 
قرون : والغرض من هذا التقسم هو تشهئيل عملية الرجوع إلى النص أو تسهيل 
عملية الإنشاد . ولا يستند هذا التقسم إلى أشبابفنية أو أدبية أرادها المؤلف 
نفسه » بل را فعل النقاد ذاك لأنه كان من السهل عليهم تقسم كل ملحمة 
ال اربع عجري هرما » وتسمية كل جزء منها خرف هن الهروف الأنجدية 
الاغريقية انى كان عددها أربعة وعشرين حرفا أنضا . أما الأبنيدة فإنها 
مقسمة إلى إثى عشر جزءاً أو كتاباً . قام فرجيليوس نفسه بتقسيمها آبل 
أن يبدأ فى نظم الملحمة شعراً ؛ أى عندما أعد الخطة النثرية ادوضوع . 
ويقوم التقسم فى الأبنيدة على أسس فنية وأدبية . فالحدث الرئيسى فى الملحءة 
عبتد من سلحظة سقوط طر وادة حى انتشارالسلام بصورة مبائية ى: شبه الحزيرة 
الإيطالية . يشبه الدزء ء الأول منها ‏ إلى حد ما - موضوع الأوديسا » 

ويأق فى صورة قصة يروما البال آبنياس نفسه على ديدو ملكة قرطاجة . 
(١)يستطيم‏ القارىء الررجوع إلى كتاب رجهمعهة1 كاد عد كه 80016 526' ركعطيعناة 5 


:0 008 م10 حيث بجدعر ضا مو جزاً لأغلب الملاحمو الر ومانسيات المخار إليرا علىهذهالصفحات . 
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هذه الوسيلة البارعة استطاع قرجيليوس أن يبدأ ملحمته بذاية مثرة بدلة 
من أن يبدأها بتلخرص أو سرد سريع لما تعرضن له آينياس ون متاعب : ودكذا 
تبدأ الملحمة هذه ااقّصة الدرامية .المثرة الى تصور العاصفة: الى تعردن للا 
أسفارل آبياس ف انل م وضولة إل “مدينة ا#رطاجة دون اننهاة عردو قن 
تأسيسها . 
يتناول الكتاب الأول هن الأينيدة.قصة آينياس أثناء تلك اارحلة امثيرة (1). 
إن موضوعة محدد من أول مظة مكان' الحدث » ويقدم إلى القارىء الشحضية 
الخوزية :ويثر الاهمام على الفور : عا فيه منْ تتابع شريع الأخدات” حية فثير 5 ) 
كا أنه يسيب تدخل الالمة . فن وق لأخر م 00 5 عاد القضايا 
اخامة الى سوف يشر ها الشاعر'وعن غايات القدر . وينتهى ااكتان الأو 
بوضط: “المأدية إل بى أقامتها. الملكة ديدو 2 العضر. الما 0 ا ورفاقه. 
ويتناول الككتاب الثانى و مصير طرو! إدة المثئوم » قا يرويه آينياس © ودذا 
الخرء مىء بالانفعال النفسبى الصادق »2 إذ أن الراوى لين اموا 2 
بل هو واحد من ان الذيق اشتركوا اشر اكأ ذمليا فى الأحداث » 
و أصامهم غرر كبر أثناءها . هذا الكنافب يستهل آينياس حدينه بقوله(9) : 
و لقد رايت بعيى رأضى تلك المصائ بكلها وناللى منها تدر حظم ؟. 

ويواصل آيئنياس ق الكتاب الثالث روايته » فيتتحدث عن مغامراته 
التى قام مما ماد قرا روا ةفق روك وله ل ارسا سف كم نت 1ت و 
القول - تعرضت فقرات هذا الكتاب إلى تعديلات جوهرية + وأدرك 
اموت فرجيلءوس قبل أن يراجعه مراجعة دتيقة » اذلاك يصل إلي! فى صورة 
مرضية . ويتعرض الكتاب الرابع لقصة الماكة ديدو : غرامها .ويأسها بعد 

0) مة ها قووف الله ينا وان للأينردة أو نناقش موضرعها بالتفصيل 
رغبة فى تشويق القارىء إلى قراءة النص الكامل لها . 


[(69 الكتاب الثاى . سطور وسو . 


داك 


هجر آيئياس لا » وانتتحارها يعد تصمم آبتياس على الرجيل عن .قرطاءجة . 
فقد تركت هذه القصة أث رأ كبيراً ى نفوس أغاب أدباء العالم ذما بعد . ثم يبصل 
آيئياس إلى جزيرة صقلية مع بداية. الكتاب الحامس » وهناك يقم الألعاب 
الطروادية والاحتفالات تكرء مآ أرفاة والده أتخسيس . وينتهى هذا ااكتناب 
بإحار آبنياس قجأة وسقوط بالينرروس صريعاً فى البحر ذداءء للأسطاؤل 
الطروادى . وايست هذه الكتب الخمسة سوى مقدمات : قصة ايتياس 
وسقوط طروادة » ثم قصة آينياس والماكة ديدو » ثم قصة آينياس وجزيرة 
صقلية . بعد ذلك ينتقل فرجيليوس هن المقدمات إلى جوهر الموضوع . 
لكنه قبل أن يفعل ذلك يرى أن عليه أن يدٌوجد فترة انتقال بين الحزءين .. 
إن لال سقس ما يوون احنات ل الكتان التنادس + [نقبيط 
. بالقارىء إلى العالم الآخر ».و يتتخطى حدود الزمان والمكان » ويستحضر صوراً 
لما كان وما سيكون . 
وإن ما يأقى به فرجيليوس بعد ذلك هو الموضوع الرئيسى للملحمة(١)‏ . 

فى هاا الحزء ينتقل مسرح الأحداث إلى إيطاليا » ويتخر “مجرى الحديث فيدور 
حول الشعب الإيطالى . فى الكتاب السابع يتحدث فر جيليوس عن استقرار 
الطرواديين فى وادى نبر التيير » واحتكاكهم بالملك لاوس . ثم يتحدث 
فى الكتاب الثامن عن البعئة البى أرسلها الطرواديون إلى الملك إفادئر فى المنطقة 
الريفية حيث أقيمت مديزة روما ذما بعد»وعن التحالف بينه وبين الأتروسكيين 
9 الاستعداد للحرب . أما الكتاب التااسع تمووعه درن ازول المجوم 
على المعسكر الطروادئ بواسطة القوات الإيطالية المتحالفة نحت قيادة تورنوس. 
لكن آينياس يتقذ المعسكر فى الكتاب العاشر » وتدؤز معارك طاحنة تنتهى 
بانتصار القوات الطروادية . . عندثار تردحم الأحداث وتتوالى سريعة 
بعد ذلك فى الكتاب الحادى عثر :-ونظل الأمور تسير ق سرعة مذهلة حى 
نصل إلى الكتاب الثانى عشر والأخمر حيث تعفد ” المعاهدات وتظهر ق 


)١(‏ 211.20 .ص راك .مه رتصقطغت2 مآ وواتقط 


كه 


الأقق تباشر السلام » اكنها سرعان ما تختى بتأثثر غضب الإلطة جونو 
الى مازالت تلاحق الطروادين حيما ذهروا . فى هذا الحزء الأخير دن الماحمة 
يدور صراع بين الإله والإنسان » وياى الإنسان ‏ مثلاً فى شخص :ور نوس 
حتفه جزاء ما قدمت يداه . عندئذ يرضى الإله عن الركير :فيص من الممكن 
أن يبدأ عالم جديد ينمو ويكثر ويزدهر فق ظل سلام دائم . 
مكانة فرجيليوس أثناء العصور القديمة والحديثة : 
علمئا أن رجيلي.وس كان يتمع بشهرة ة واسعة وشعبية ك بعرة ة أثناء حاته » 
وأن أشعارة يكن يتاقفها القراء فور صدورها فحسب »؛ بل كانوا ينتظارون 
صدورها بفارغ ااصير . كان هذه الظطاهرة أثر مادوظ عل «كانة الأبئيدة 
فى العصورالقدممة والعصور الوسطى على السواء . الكن هذا لا يعنى أن ثرجيليوس 
كان مبوياً لدى الحمرم أو أن أحدا لم يتعرضى لأعماله بالنقد -لى الإطلاق . 
ن الصعب - بل هن استتحيل - على الكاتب مهما كان مجيداً أن يرغفى 
ل . ولدينا فقرة وردت عند دوناتوس تشير إلى أن جموعة هن انقاد 
١‏ يكونوا راضين عن أعمال ثرجيلروس وأن أسكونروس بديانوس 
كنا 6 هناته4800 ( 4 ق.م. - كلام.) تصداى ذؤلاء النقاد ودافع عن 
أعمال فرجيليوس وذلك ق كتاب عنوانه اتلاجئة7؟ وعم أماعء مم0 وننده0 
م دفاع ضد المستهز ئين بشر-جياروس ؛(1) . لكن خجل فرجيلروس 
وانطوائيته جعلاه يظل بعيداً عن المنتديات الأدبية وعن المناقشات. كانيةصى 
وقته فى العمل والدراسةءوكان فى الوقت نفسه يتمتع محماية أغاب الشخصيات 
البارزة » وكان مرضياً عنه من كبار ررجال السياسة وهواة الآداب والفاون . 
من هنا ذاع صيت أعماله وجاءت شهر ته وشعيرته أفقد كانت أشعارة الحيدة 
تشق طريقها بنفسهاء الملاك فإننا نلاحظ أن الأبنيدة أصءدت - فور 502 
معروخة ومتداولة فى أيدى عدد هائل من القراء » بل صارت كتاباً مدرسياً 


)60 دوناتوس » حياة ُرجيليوس © 45 . 


باه 


بالنسسبة لاعلم القدم (1) وأجدت فقرات منها منةوشة على جدرانالحمامات 
العامة فى روما ومكتوبة على طبقات الملاط البى كانت تغما ى الحدران فى شوارع 
مديئة بومبىء 1أم2010 . أما عن. الرعويات واازراعئات فقد أصبحت ضمن 
الكتب النوفية أثناء حياة قرجيل وس نفسه . يقول سويتونيوس قنانتاماءنا5 

11١-70‏ م) إن ذلك قد حدث ق مدرسة ثانوية لابنين تأسيت فق روما 
عام 11 ف . م . تقريباً على يد شخص يندعى كوينتوس كايكيلروس قننهند© 
وباذاءع02 وهو رجل إغريق 0 إبرومى امولد ( أى هن منطاقة إبروس 
قناتاام1 ) ) عتيق أنَيكاوس رجل المال المعروف وصديق شيمرون(1) 
ولدينا أيضابيت. من أبيات انشاعر 0 فيناليس 28118عاناط. ( ولد حوالى 
٠‏ م ) يصف فيه كيف كان اللاهءرذ يتداولون أشعار فرجيلروس.» وكيف 
كانت صورة فرجيلروس نفسه تتصدر. تلك الأشعار(م) . لكن أشعار 
رءجيدوس تعرضت للمصادرة فى بهن العصور . . فحن نعلم أن الاميراطور 
كاليجولا 2١-17‏ م) قرر استبعاد أعمال قرجيلروس هن بجموم المكترات 
العامة ) لكن ذلك لا يعدو أن يكون تصرفا غير حكم صذر عن شُخص معاو 
ها هو معر وف عن الاميراطور كاايجولا . م تزعم الامبراطور هادريانوس 
110 - مام ) بعد ذلك .حركة كانت تنادى بإحياء الماحمة 0 
وتفضيل نوس وغيره من الشعراء القدامى » لكن هذه الحركة لم 0 
طويلا(؛) . أضط إلى ذلك أن ا قامى من بجمادير التحاة 
والمعلقين والك شمراح الذين كانت هم الحرية المطاقة فى تناول أشعاره بالنقد . 
فاقد توالت سلسلة طويلة ٠ن‏ ٠«ؤلاء‏ عبر الأجوال حبى العصور المظامة : 

وبالرغم من ذلك فإن مكانة فرجيليوس وسلطانه وسيطرته على الأنئدة 


)600 .و .8 م1 0 .ؤكمآ: ركنامم انمد 
600 . 6 رق فتمعدع © وناطتعادنا11 26 ,وتاتدمعن3 
69 .86-2 ,21317 ,وتلة نمدا .06 : 225-227 .11/آ راقستجمار 
49 0000 .هوه 520 .مم رك .مه ملتمزعمقة 


هه 


لم تتضاءل . فكل الأدب اللاتيى بعد فرجيميوس - سواء أكان شعراً أم نرب 
ملىء بالعبارات القرجيلية المقتبسة أو بفقرات مورة أو بإشارات لأعماله ن 
تماماً ئما نرى فى الأدب الاتجلرزرى ‏ مثلاً ‏ شلال الثلاثة آرون الماضية 
بالنسبة لأعمال شكسبير » ورعا أكثر هن ذلا 

تمتعت أشعار فرجيلءوس - وخاصة الأينيدة ب فى العصور القدعة بمكانة 
تشبه مكانة الإتجيل فما بعد . إذ أصبحت مصدراً لإلهام قدسى » ورعا ظل 
ذلك الاعتقاد سائداً حى القرن السابع عشر المرلادى . كان الأوربرون يأخذون 
فأهم بعد مطالعة بض فقرات من الأينيدة فى المعابد . وبذلك تكون الأينيدة 
قد احتاتت مكانة الكتب السيبواية الى كانت ٠«صدر‏ البوءات أثناء ال-صور 
السنابقة لعصر فر جيالءروس 00١ )١(‏ بعض الروايات أن هادريانرس 
عرف 'طالعه واطمأن على مستقيله يعند استثارته للأينيدة ولاكتب 
السي.ولية (؟) . كا أخذ كلوديوس ألبينوس قناطآطلف كتائةه010 ذأله عطالعة 
بيتين من أشعار فرجياروس سين أررلارة فى كرفاف د رق ادل الكي 
سروس 866515 «وقصهه41 أله أيضاً بنفس الطريقة ق معبد ذورونا 


08" ق: براينسى . 


كان الرومان ينظرون إلى ف رجيلووس بعد موته نظرة فيها نوع هن التقديس؛ 
إذكانوا يعتقدون أن لديه القدرة وهو فى العام الآخر على أن يسيطر على شئون 
البشر وأن محدد مصائر هم أثناء حياتهم الأول . وقد سجل الرومان يوم ٠ولده‏ 
مثله فى ذلكمثل يوم مولد الامراطور أو غسطدى افى التقوم الروماى ضمن 
الأيام المقدسة . وكان الشعراء ‏ مثلستاتووس 5لاذ8626 وسيلدوس إيتاليكوس 


() كان لدى الرومات عجموعة من الكتب اعتقدوا أنها مقدسة ونسبرها إلى العرافة 
سيبو لا زرا جم الحاشية ركم )0 ص74( ع" ع ماص #ام) » وكانوا منذ فجر التاريخ ١‏ 
يأخذون ام 5 ا ل الكتب الى كانوا يحفظونها ى معابدهم . أنظر أيضا ك > 
ص ١78‏ وما بعلاة 1 


00 8 .11 مك1 (كناممناعدم5) ,رولات .أدنط .عمتى5 


ابوه 


م116 5نئ1ز5 )١(‏ # محجون إلى آبره ويؤدون ذروغى الولاء ما لوكانوا 
حجون إلممكانمقدس (1) . ووصع الكاسندر سق رو س مثالا نصفياً نش رجيلدوس 
قَْ اللاراريوم تمناتموضهة + عراب العائلة ‏ داخل القصر الامير اعاورى 0 
حوث كانت تقدم له فروذى الولاء . وهن المحتمل أن ذلك النوع هن التقديس 
قد توقف عندما تدهورت الوثنية ٠‏ ثم ظهر هن سجديد فى عصر الكنيسة 
المسيحية . عمد اعتير علماء المسيحرين القصيدة الرابعة هن الرعويات يوءة 
مباشرة دشر عولد اليد المسيح (") . : عير عن هذه الفكرة الأميرادور 
قسطنطين عناسصقاهد00 ( 901104" م . ) فى خخطاب وبجهه 
إلى بجميع أفراد الشعب المسيجى فى الاءيراطورية - بعد ما أصدر قراده 
بالاعتر اف بالمسيحية كدين.رسمى ق الدولة الرومانية (4) . بعد ذلات انتشر 

هذه الفكرة انتشاراً أواسعاً بن المسيحيين (0) . فالقديس أوغسداين ل 
فدسب » بل إنه يستشهد محديت فرجيلوس عن نبوءات سيرو لا" الكومية ‏ 
فى القصيدة الرابعة من الرعويات ‏ كدايل على أصالة تلك النبوءات الى 
تددرت قبل ظهور المسحية وفعالل:ها . أضف إلى ذلاث أن الأشعار الشرجياية 
تعرضت أبعض التحوير أو التعديل الطفرف الذى قام به المسرحرون لإعدادها 
كى تقر أأو تنشد أثناء الاحتفالات الدينية المسرعدية داخل الككنيسة أو خارجها . 


ول تقف أهمية فرجيلروس عند هذا الحد » بل ازداد تقديس المسبحرين له 
أو دكذا تشير الروايات الى بين أيدينا . فادينا رواية تقول إن القديس بواس 


)١(‏ سيايرس إيتاليكرس ( توق عام ٠١9‏ م) هو مؤلف أطول ملحمة لا تينية بعنوان 
الحروب البونية #عنصتاط هلا86 . تناولت هذه الملحمة الحرب البونية الثانية . ترك ثر جيليوس 
أثرآ واضحا فى أعال إيتاليكرس . راجع 1 .صم راك .جره برتمقطمااط هل عاتمطع 


40 * .8 7 .111 رووظ ,متام 
49 7 أ ,لقتنا .1 7165ق© 5 242 .2 رتك .ره و8205 
19-٠ 49‏ ,ر105عضهة5 06 028300 رصنا مم اكوم 
(١‏ «(1953 هندومء2) ,170:10 توعهسف عط 4ه جدوعة +1 رطوجد8 +0 ,قر 
3134 .2 


زاز 0 ثرجيليوس وهو فى طريقه من بوتزلى 01م20 إلى روما » 

وإنه ب : ى وهو يتذكر أن ورجيلروس. مات قبلى أن يرى ( الثور ) يقصد 
بذلك نور المسيحية ) و قد أضاء العالّ . ولقد أضيفت هذه القصة 3 بعدلى 
مادة الاحتفال الذى كن يقام بمناسبة يوم القديس بو أس فى مانتو اوكان بعضن 
الرومان أثناء احتفالات أعياد الميلاد يطلقون أحياناً ,تلى ثرجيلروسن لقب 
0 بى 6 الوثنين © نادت التخرب الأورية ل رادها وات ن تضوراتها. 

فتحول فرجيلدوس «١‏ النى ؛ إلى فرجبيلروس ٠‏ اساحر © » وتنسدت «وله 
قصض غالية رعا نشات أصلاً فى نابل ثم انتشرت فى جميم أنحاء العام 
الأورن ؤإن أغلب هذه القصص ضصمها: كتاب عنوانه أعنال اومان 
مناه طم ره 8 وهو منانخلدات الى امتاز ت بشعبية ضحخمة أثناء 
العصور الوسطى . وكانت هذه القصص نواة لعدد ضخم من اأرومانسيات 
الشعرية والنترية اأبى بدأت فى الثلهوز منذ القرن الثانى عشر البلأدى . 


وهكذا نلاحظ أن فرجيليوس - الإنسان والشاعر - حاز إعيجاب . 
منذ بدأ حياته الأدبية » فقد أعيجب به جميم الكتاب القدامى منذ ير ونروس 
00 لمر ن الآر ل الملادى : تقريباً ) - ى القديس أو غسطين (4هلاب 
م ) . ثم تجاوزت شهرته فترة ظهور المسيحية قا تجاوزت فترة سقوط 
روما(١)‏ . فباائسبة القديس أوغسطين ‏ على سبيل المثال كان قر حيليوس 
و الشاعر الذى فاق الجميع قَْ شهر ته قنامدأدقتجواه 1116 8غ206) . وحى ى أثناء 
القرون المظلمة الأو ربية فقد عكض على در استه أغاب الدارسين مثل بيدى 
6 ( اك ا معان م ) وألكوين صنتعلة ‏ (زه"ا- 4١م‏ م), 
وأنسيلم ساعقسم ١#‏ -5١لام)(”)‏ . وإذا كنا نسكلم بأن 
داتى عغصوط كان أعظم شخصية فى العصور الوسطى وأنه ل عدي 


)060 : 1 .2 بعك .مه بطقطسساط مل وعاموط 
2١ ١ (62)‏ راك .وه ,80158 * 
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الحديث » فإن ذلك يوضح إلى أى حد وضلت إليه مكانة فرجيليوس ببن 
الأدباء أثناء العصور الوسطى . فقد كان فرجيلوس ‏ بشهادة دانى نفسه ‏ 
معلما لدانى يشعر نحوه بالعرفان بالحميل » ويكن” له كل احترام وتبجيل .. 
فبفضل إرشادات فرجيليوس توصل دانى إلى رؤية عوالم العقاب ويجتمعات 
التطهر . فى الحرء الأول من الكوميديا الالطية. .ةنةءصتصده0 2صاواط 
الحم ممعقصة - عخاطب دانى فر جيادوس قائلاً ٠١:‏ ) . 
أنت قائدى ع أنت سيدى ؛أأنت مولاى . 

إن دانتي ملع على ارخبا وي عم ألقاب المديح مثل : المرشد الحكم. 
5نجوة ؛ الوالد العزيز : وعقهم 00106 المعلمالر ائع00660:8 مغل , 
القائد العظم لمعقتالقه سويع ) الكنر الأبدى مدعا اوعنم ء النضيلة 
السامية 8تتطام8 اناد » الرفيق المخلص 688 860:68 » محيط ذاخر بالحكمة 
متصعة اذ مأغبط تل ممم . هذه حى بعض الألقاب الى كان دانى مخلعها على 
أستاذه وسيده رون أو يناديه ما » وإن كان فى أغاب الأحيان يشير 
إليه فى يساطة بكلمة و الشاعر ٠‏ هاممم لا » وهو يرى ق ذلك الكفاية » 
ولا مجد ضرورة لإصافة صفة أو كنية . ومن فرجيليوس وداتى نمل بعد , 
ذلك كل من بثرار ل ومماءة وبوكاشيو 2100 وأريبوستو 
مومسم وتاسى 18880 وليوباردئ” ف3مةودعمة وكار دوشى 0900001 . 
كا نبل منهما أيضاً شعراء ممتنفو الحنسية » و<مل مشاعل ربات الفنون 
م بعدهم جموعة أخرى من داق شومر 0211613 وسيئسر 50609561 
وميلتون 241105 وويردزويرث :801ل جه 77 وشيل 86116 و .كيتس 
1 وغرهم ٠‏ فلم 5 ارون مجرد رائدر للشعر والشعر راء » 
بل كان وما يزال منذ القرن الرابع عش بحى القرن الحالى نبعا متدقتا 2 
ومورداً لا ينضب لجميع الشعراء”على حد سواء . لقد كان هرجيليوس ‏ 
وسوف» يظل ما بقيت الإنشانية - 'معلماً وأتموذجا وإهاما . 
(1) داتى » المجحيم الأندودة الثانية ».سطر 080 
ند 


مكانة الأينيدة دين الملاحم القديمة والحديمة : 


والآن لناض. أن نتساءل ماذا فعل رجيليوس ليجل من الأنيدة كرتا 
متلق ب 2 ول فضّل أغاب شعراء 2 كا متؤعجه 3 توج 3 سه 
من الشعراء 8 7 0 

٠‏ هناك من يقسّم الملحمة إلى نوعين 57 تنه أر اأصلة وتام طايه 
وملحمة أدبية لم116 . وقد تبعث هذه اتتسمية عإ لي تفضول التوع الأول 
عل التوع القاى 4 بل وعلى الإعدات بالنوع الأول واحتقار ر النوع الفا . 
لكنس .م . باورا 0 .034لا يرى ذلك صحيحاً على الإطلاق(1) 
إذ يرى نُ أن هذه التبسمية قل أطلقها : بعض النقاد خرد التميرز بن فرعين لاشعر 
الملخمى . قهناك فرعان فعلاً لاشعر الملحمى ‏ ؛ وهناك فروق ببن خضائص 
كل منهما . هناك بال كيد فرق بن أبوواف” نم86 ف وأنثودة 
رولان 8صوام8 غه د من ناخيمسة والأينيدة والفردوس المفقوذ 
قم هولق وموم إفة 1 أخدر ئ . لكنهذا الفرة ق ل صلا : ف نوعية 
الشعر . فإذا كانت الأينيدة لا تعرذن شيئاً صلباً وسامياً اغاية مثل رفض رو لان 
أن يتفخ قى بوقه فإن أنشودة رولان لا نمدوى على ثىء تأي و«أساوى 
لغاية تمثل اللحاث الأخيرة فى حياة ديدو ومخاصة لظة موتا . فاكل هن 

(0 د ابجع 9 5 .مم رك .وه ,80853 الذى.. اعتمدنا عليه قى كتاية الصفحات: التالية 
اعّادا ملحوة 5< 
(0) قصيدة. من الأدب الانجايزى التدم 3 عدد ايت 4 من أقدم. القصائد, 

الى وصلعنا بلخة من اللنات الحديثة . موضوعها هو منامراث بيوؤلقك 2 ويبدو أنها تشير إلى 
بيضش أحذاث و قنت تالفعل ف القرن السادس الميلادى ٠‏ اراجم تاريخ نم هله "القضيدة إل 
القرن الثأمن الميلادى » من أجود الطبعات الى ظهرت فها هذه القصيدة الطبعة: الت افونا كلين 


تتاف بش ١‏ عام لاوا .ومن أروع الثر جات الى ل ا 
موك سمتلاتك الج. يات مز .[ له ى عام 18651 . 


060 هى ملحمة ميلترن الرائعة الى تنقسم إل إثى عشي كاباار برك دالق ل 
لأرل مرة عام 1551 م 


ره 


ألملحمتين طريقتها الخاصة » وكل طريقة علىحلدة نسهم اسهاماً من نوع خاص . 
فى تصور الحياة وفهمها . وليس لنًا أن نقرر أمبما أنضل » » بل ليس علينا 
سوى أننوضح الفرقبينهما » وأن نح بالبهجة أتى تبعنها كل منهما ف النفس . 
لكن الاعتراف بوجود فرق بين كل منهما لا يبرر تسمية النقاد للأول 
و حقيقياً » والآخر م أدبي : . ما أنه ليس من. الممواب أن تسمل هذا 
الاختلاف ف التسمية أكثر نما يعنى فى الواقم . 


وإذا ما تعرضنا - على سبيل المثال - للمقارئة بين بيوولف والفردوس 
المفقود فسوف جد أن الأولى بعيدة كل البعد عن الثانية . فإن الفرق بينهما هو 
الفرق بين الملحمة و و الشفهية » والملحمة و التحريرية » » بين ملحمةتُظم 
لتسلمع وملحمة تننظ للتقثرأ » بين ملحمة تنشد أمام مستمعين وملحمة 
تتشر فق كتاف . والملحمة الشفهية صورة ناضجة من روايات مرتجاة كتلك ٠‏ 
الروايات الى مازالت باقية حتى الآن فى يوغوسلافيا والى انتشرت فى الأزمان 
الغابرة ق عدد من متاطق العالم امختلفة . فنى تلك المناطق كان الراوى س 
مثل دعود و كوس عند هومير وس )١(‏ ل ينشىء أشعاره فى نفس اللحظة 
الى يقوم فيها بالإنشاد . يعنى أنه يرنتجل.أشعاره » ذلك فإن فنه كان محتاج 
إلى مران طويل شاق 0 يروى روايته كان من الواجب أن يكون لديه 
مقدما ق ذهنه عدد من الحمل والأبيات الكاملة ١ه‏ ى تتفق مع أى موتف 

من المواقف الى يتناوها فى القصة الى يروما . قد يكون فى ذهنه بعض الفقرات 
الكاملة التى تناسب الموضوعات الى يتناوها مثل استخدام الأسلحة وإنزال 
قارب إلى البحر وقدوم الصباح أو المساء » إلى آتخر مستلزمات رواية القصة . 
وكان لابد له أيضاً م نأن يكون لديه حصيلة ضخمة من القصص » فقذ يطاب 
المستمعون منه قصة معيئة » ا كان من الضرورزى له أن يككون قادرا على السيطرة 


(1) عاش فى كل قصر من قصور الأمراء الاغريق منشد كان ينغد أمماد الأجداد ويقرم 
بال فيه عنالأمير وضيرفه . ومن أشبر هؤلاءالمنشدين ديمودوكوس وبههلهدوة2 الذى عاش 
فى قصر ألكيئوس تتاماعلم والذى ذكرء هرمير وس فى الكتاب الثامن من الأودينا . 


3 


على لغة.تقليدية قد لا ترتبط كرا بافته المحلية بل تكون 5-7 
أجيال. متتالية من الرواة مثل لغة الشعر . من هنا كانت قوة الذاكرة شبية 
ضرورياً بالنسبة للراوى, . إذ أنه إذا لم يكن مسيطراً على فنه » وإذا لم يكن 
قادراً على التغلب فى اللوال على أى عقبة عقبة تعثر ضة أثناء روايته فإنه يتلعثم ويبدو 
عليه التردد ويفشل قى الإنشاذ . إن كل همه يتحصر ف استخدام التعبيرات 
والأبيات الكاملة الى تعاتمها أثناء فترة تدريبه استخداماً سلما يتتاسب مع 
المؤاقف الى يتنازلها قي روايتم . 

وفما يتعلق مبذا الفن - فن الإنشاد # فإ هومير ومن يق عملا لايغيب 
عن الأنظار » ومن المستحيل الاعتقاد أن الإلياذة والأوديسا ‏ ا نعرفهما 
الآن س كانتا أشعاراً مرتحلة ؛ لكن تركيبهما الى يوحى بأمهما كانتا كذلاك» 
وأنهما انتحدرتا من أشعار مرتجلة . فالتعوت الثابتة المعروفة » والأبيات » 
ومجموعات الأبيات المكررة » والعدد الهائل من المترادفات وال ركيبات 
اللفظية التبادلية » كل ذلك يشير إلى عنصر الارتجال فى الإلياذة والأوديسا . 
إن هوميروس عارس .على نطاق واسع طريقة شفهية اتحدرت من أشعار 
مرنجلة » وإن طريقته فى كثير من النواحى الفنية هى الطريقة المتبعة ى نظم 
بيوولف وأنشودة رولان . فلقد خلقت ظروف الارتجال والانشاد نوع 
من الشعر ككن التعرف عليه باستخدامه للألفاظ والآبيات المكررة والتركبيات 
الثابتة . وهذا النرع من الشعر بعيد كل البعد عن أشعار فرءجيليوس وميلترن . 
فإذا كانت أشعار ُرجيليوس وميلتون يظهرفيها تأر هومروس ٠‏ فإنِ ذلك 
يرجع إلى للد بن قر:جيليوس وميلتون يتبعان هوم روس لاقتناع شخص . 
بأن عليهما أن يفعلا يفعلا ذلك » وليس لأن ظروفهما أرغمتهما على استخدام 
وسائل لا مكن الاستغناء عنها فى نظم الشعر الشفهى + 

واختلاف ظروف النظم يؤدى بدوره ل 
فلأن هوميروس نظم أشعاراً بقصد الإنشاد ذإن أشعاره تتصف فى , يعض التواحى 
بأنها أقل التزاماً وألكثر تفككا من أعمال فرجيليوس وإن كلاً من ملحمى ٠‏ 


الإنيادة ب 56 


هومروس. ذو خخطة عظيمة » وكلاهنا تمر من مشكلة إلى خخائمة . لكنهما 
أقل تماسكا إذا ما قورئتا بالأينيدة . فالأحداث فى كل منهما ممكن نصلها 
عن الكل بسهولة أكثر » قا بمكن التمتع -بذه الأحداث كأشعار مستقلة 
ولقّد كان فى مقدور الشاعر الاغريى أن يصموع حدثاً متكاملاً متاسكا » لكئه 
لم يتوقع أن ينشد ملحمته كاملة قى متاسبة واحدة وأمام نفس المهور . 
ولذا عليه أن يكون مستعدا لاختيار جزء منها اينشده بشرط أن يكون ذلك 
الحزء مكتملاً نسبياً فى حد ذاته » وأن لاعتاج إلى شروح كثيرة من أجل فهمه 
وتذوقه . هذا فإن طبيعة شعر هوميروس - ومخاصة الإلياذة ‏ قد أسىء 
فهمها » فظهرت آراء تنادى بأن أشعاره لم تكن فى الأصل سوى مجموعة 
من الأشعار المستقلة ثم تم” جمعها على شكل ملحمتين كاملتين . وهكذا ببدو 
. أن التفكك الظاهر فى بناء الإلياذة كان وليد الظروف الى أحاطت ممؤلفها ؛ 
وحى الإهمال الظاهر فى التفاصيل فهو «جزء من فنه الشفهى . 

إن الفرق شاسع بين فن هوميروس الشفهى وفن ثررجيليوس التحريرى . 
فالشاعر الذى يكتبللقراء يكو ن استخدامه للعبارات والصيغ أقل من استخدامه 
المفردات . إنه يصوغ الحمل حرص وعلى حدة » كذلك حرص على تفادى 
الاسقاطات والتناقضات وعلى خلق توافق بين التفاصيل الدقرقة الموضوع 
وعلى نمحقيق وحدة مماسكة للفكرة بأ هلها . وحبى عندما يتأثر فرجيليوس 
عوميروس ق استخدام الطريقة الشفهية ى تكرار النعوت أو الحمل 
أو التركيبات فإن فرجيليوس يسلك سبيله الخاص و يدخل فى كل مرة تعديلات 
على الصوزة الى يستخدمها. إنه مغرم بالتكرار » لكنه يتخير دائماً من استخدامه 
للعبارات » فهو يعبر عن الشىء الواحد بعبارات مختلفة تدَرِد فى أماكن متفرقة 
فى ملحمته . لذلك نلاحظ أن فرجيليوس يفضل تكرار المعانى على تكرار 
الألفاظ أو العبارات .. إنه يكدس أكير قدر من المعانى فى البيتالواحد » 
ويدقق فى اختيار الكلمة التى توحى. بأكثر من معبى »© ونحاول أن يستحوذ 
على أكر قدر من انتباه القارىء . فإن كانت -جودة الملحمة الشفهية تعتمد 


اذا 7 


على بساطتها وقوّها ومعانيها المباشرة فإن جودة الملحمة التحريرية تعتمد على 
نسيجها الشعرى واختيارها .الموفق أو المناسب أو المؤثر للكلمات والمعى 
المتدفق الذى تنقله العبارات والأبيات . وهوميروس ممتاز بعباراته الساحرة 
أما فرجيليوس فإنه عتاز بتركيباته الحريثة » لكن الاختلاف بينهما قاتم. 
وموجود . إه اختلاف إنشائى » اختلاف فى » وهذا هوما بحدد الفرق 

بن نوعى الشعر الملحمى » اللذين هما فى الحقيقة ليسا نوعين . ب الأول 
عقر تالكا ني ايلات افده ما هما فرعان لنوع واحد - فوع 
و شفهى ) وآخر « نخريرى اس . 


تؤدى بنا معرقة هذا الفرق على حقيقته إلى ما هو أكثر من مقارثة 
ببن هومر وس وفرجيلروس فقط . مها تمكننا من التمييز بين نوع من الملحمة 
يتضمن الإلياذة والأوديسا وييوولف وأنشودة رو لان وجموعة ضخمة 
من الروايات الوغوسلافية ونوع آخر يتضمن الأينيدة وأبناء أوسوس 
(الير تغاليون) 13088ؤنمة 8 وتحريربيتالمقدس 8غ8غءطاآ عسددء ل دمص 


والفردوس المفقود + فإن أطلقنا على التوع الأول اسم الملحمة م الشفهية 0 
فليس هناك ما بمنع "من تسمية النوع الثانى بالملحمة « التحريرية » س يشرط 
أن نقبت ف أذهاننا أن كلمة و أدبية » تعنى « مكتوبة ؛ أو م نحريرية ) وتوحى 
بأن أشعار ذلك النوع من الملحمة ليسث من الأشعار الى تنظم لتسنْشد 
بل من الأشعار الى تكتب لتقأ . عندئذ يكون التمييز مجرد تمييز ببن أصل 
وطبيعة كل من النوعيين وليس بين مادة وقيمة كل منهما . وبالطبع عندما 
يتقسم نوع من أنواع الشعر إلى نوعين فرعيين فإن كلا من هدينٍ النوعينٍ 
الفرعيين يكون له شعراؤه المحيدون #ويكون عن الملتحل أن هن من 
منهم على صواب ومن متهم عل خطا (2 + إذ "ن لشعراء كل مجموعة 
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من ا محموعتين أساليبهما الخاصة اابى تتبعها وأهدافها الى محققها . 
5 اختلاف المناهج فى نظم الشعر الملحمى اختلافا ابجباعيا أو 
روحباً .)١(‏ فأغلب الملاحم الشفهية تصور ما يعرف بالروح البطولية » 
وتنشا'ى #تمعات تتمسك بمقاييس يطولية للساوك .. لكن الملاحم الأدبية 
ت بالرغم من أن ها د أبطاها 6 - فلها مفهوم آنر للبطولة ولاعظمة البشرية » 
إمبا وليدة م#جمعات لا كن تسميتها ىق الواقع مجتمعات بطولية . فالعالح 
البطولى لا يتمسك بشبىء بقدر مايتمسلك ببسالة البعالالفر د وسمعته. إذ أن الرجل 
الفرد أخيلاوس أو بيوولف أو رولان يفوق الرجال الآخرين فى 03 
والشجاعة . إن هدفه الرئيسى - بل هدفه الأوحد ‏ هو أن ينال الشر 
والشهرة من خلال أعماله الحليلة البى يؤدمبا ؛ وأن ثرت 0 
بعد موته . إنه لا يعبأ من حوله » وحبى بى الأخلاق فإنها ليست شغله الشاغل » 
إذ أنه يعيش ف عالم لا . ج بالأتعلاف يقدرماً يم بالك امة . ويبدو من الناحية 
التارمخية أن مثل هذه الشخصة قد نشأت فى ظروف بدائية صعبة . كان على 
الأنسان ف مثل تلك اررق أن عمتاز ببسالة وجرأة حى يستطيع أن يتخلب 
على الجميع » ؛فإن نيجح فى ذلك أصبح شبيها بالالمة : ويمكتنا مقارنة تلك 
الظرؤف بالظروف الى كانت حيط بالاغريق أثناء عصور ما قبل التازيخ 
أو بالاتجليز الأصلاء قاومة (هم أفراد قبيلة ألمانية هى أصل الانجليز ) 
والساكسونيين عندمانجاءوا لأول مرة م نأوطانهم الأصملية فى القارة الأوربية | 
إلى اتجليرا . فى تلك العصور كان البال ‏ أو السوبرمان ‏ دو القائد الذنى 
يستطيع أن يلْهم الاخرين ويدفعهم فى الأعمال العسكرية البى تسق إقامة 
نظام جديد . فلم يكن هدف أخبليوس الراحة والنعم: بل اند والعظمة»وهما 
يتطلبان سلوكاً معيناً . اذلك فالبطل يضحى ناته من أل محقرق المحد 
لنفسه . وبالمئل » فإن رولان.- الذى يبدو الطاهر أله بحارب ٠ر‏ ن أجل 
شارلمان ومن أجل الدولة المسيحية - يلى مصيراً بطولياً 
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لسبب بسيط وهو أن كرامته قد خدشت فأراد الدفاع عنها . والواقع أن 
الاههام الكامل لا يكون-فى هذه الحالة منصباً على مدى قدرة هؤلاء الرجال 
عل التدمير بل على مدى استعدادهم للموت. 
إن الشخصية البطولية الحقة والسلوك البطولى ليس هما وجود بالنسبة 
لشعراء الملحمة الأدبية . وبالرغم من أن فرجيليوس كان تلميذاً خاصاً 
لهوميروس ؤيدين بالفضل العظم له » فإن نظرة الأول لقيمة الإنسان تختاف 
عن نظرة الثانى» كما أن الأول عاش فى مجتمع بعيد كل البعد وغريب كل الغرابة 
عن الجتمع الذى عاش فيه أبطال هومروس . وعندما استخدم فرجيلروس 
الصورة التقليدية للملحمة فإنه وجدنفسه مضطراً إلى إدخال تعديلات عليها 
تنفق وظروف عصره . فهناك مراحل تارممية بعردة تنصل قرجيلوس 
عن الفاذج البطولية الى يتناوها . فلقد انمه فرجياروس نحو الماذى عن 
عن الإلهام » لكن الحاضر هو الذى شكل إنتاجه . وهنا مختاف قر سيلروس 
عن هوميروس فق نقطتين أساسيتين على الأقل . النقطة الأولى هى 
ف التأليف » والثانية نظرة إلى المستو ى الباولى . فالمراج العام للأينيدة نتاف 
كل الاختلاف عنه للإلياذة . فقد ابتكر فرجيليوس نوعاً هن الشعر هو شعر 
ملحمى فى ٠ظهره‏ العام وق نبله وإحساسه بالقيمة البشرية » لكنه لا يشبه 
أى شعر ملحمى كان قد ظهر من قبل .ولقد جح فرجيلروس فى تحاولته 
نجاحاً باهراً دفم شعراء آعرين !ل إلى الاقتداء به » فأنتجوا ملاحم سيت 
بالملاحم الأدبية ٠ 1 ٠‏ 
إن ما كتبه كاموس 0©5صهة© امرتغا! لى وتاسو مووو الإيطانى وميلتون 
دهغ311 الاجليرى يتبع ق أوعه ما كتبه وُرجيليوس . بل إن نظرية الشنر 
الملحمى بوجه عام فى عصر النهضة اعتسدت على ما نجاء عند قرجيليوس . 
.أكن بالرغم من أن .شعراء عصر النهضة ساروا على المنهج الرجيل » فأنهم 
٠‏ جاولوا منافسة فرجيليوس نفسه» و هذا أصبحهؤلاء الشعراء تلاميذ لق رجيليوس 
ومنافسين له ق الوقت نفسه : والملحمة الأدبية هى إنتاج طبقّة من الشعراء 
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يشبه كل منهم الآخرين فى المدف والنظرة العامة » وهى. طبقة منفصلة 
انفصالا” تاماً عن طبقة شعراء الملحمة البطولية سواء القدعة منها أو الحديثة .. 

ويكمن الفرق الحوهرى بين الملحمة الأدبية والملحمة الشفهية فى ظروف 
النشأة . فشعراء النوع الأول عاشوا ق مجتمعات منظمة تنظما دقيقيا حيثث 
لا يوجدمكان القرفة المظلقة: عاكن لجسيل ون فك تادر الامين اطور أوعتسطين 
وعاش كاموس نحت الدكم الكاثوليكى المطلق فى البرتغان » وحاش. تاسو 
ق فارة عصيبة ة كان يها الاملاح بسر مندفا توي ها حاث ن ميلتون قى ظل 
حكم كرو مويل وجماعة المتطهرين . لذلك لم يكن لأى منهم أن يتغى #آثر 
شخصية أجنبية نبيلة . واحى سادهم وحكامهم أنفسهم سملم بدعوا لأنفسهم 
البطولة بالمبى القدم . أراد أوغسطس أن يبدو أمام الجميع فى صورة المواطن 
الأول فق روما ؛ وأن يبدو أمامهم ملتزماً مجميع قواعد الأخلاق المموارثة : 
ا كان أصحاب الصولة والمطارنة فى عصور النهوضة وعصر الإصلاح 
حكاماً مسيحين » كابوا يعتمدون عبى الأتل - أنهم خاضعون أرحمة الله . 
كان الانسان فى ذلك الوقت قد غير مكانه فى العالم. لم تعلسجياته بعد بقّعة 
ضئياة من. الضوء وسط ظلام شاسع » ولم يعد وااجبه قاصراً نحو نفسه فقط . 
لم يصبح من واجبه نحقيق العظمة وامحد لنفسه فحسب بل للدولة أو الكئيسة 
الى يتبعها . لذلك كان من المستحيل أن يتناول الشاعر الملحمى, موضوعه 
بنفس الأسلوب القدم . أما إذا أراد تصوير موضوع يطولى فقد كان عليه 
أن يبتكر تمطأً جديداً للبطل وأ ءوذجا جديداً للبطولة . 

بدأ شعراء الملحمة الأدبية ق البحث عن صفات بجديدة للبطل الماحمى. 
إذ كان بطل الملحمة الشفهية ‏ مثل أخخيليوس أورولان - بقع تت تأثير 
دافعين قويين من دوافع النفس البشرية » هما حب امد ل واحيرام التضحية. 
والأون يتحقق عن طريق الثانى ؛ فالبطل يضحى بحياته فيحقق لنفسه مجدا 
خالداً . لككن فرجيليوس اكتشف ميداناً جديداً لا.جد والتضحية . فالدافم 
الذى يستحق المحد ويدفع إلى التضحية ليس بسالة فردية مثالية بل خدمة روما . 
إن روما هى الى تمنح الحد لأبنائبا » وإن روما هى الى تستحق أن يضحى 


ىو 


أبناؤها هن أجلها ليس نحياتهم فدسب بل أيضاً مبنائهم وطموحهم الشخصى 
وبكل ما اعتيرته الشخصية البطولية القديمة حقاً ها . هذا السبب :هجر 
قر جيلروس فكرة رغبة البطل ف الحصولء عبى اند لنفسه واستيد ذا بفكرة 
رغبته ى نحقيق انحد لأمته . وهكذا وضع. النطرة القدعة لكارامة الإنسات 
داخل إطار من الأخلاقيات حيث تحددت الوائبات ىق وضوح وأصبح 
من الواجب اثقيام ها أى حدود رغبة الآمة . وهكذا أصبحت الملدمة لأول مرة 
على يد ف رجيليوس عملا قومياً . وفضلاعن ذلك فق دأضات إليها بعض ا موضوعات 
الى ' يطرقها الشعراء الذين جاءوا قبله » فنجعلها تحتوىء على فلسفة الحياة 
والموت » وهى مشكاة كان الإنسان ميم مها اهام بالغ . ومع ذلك فقد ات 
أشعار هُرجيلروس كرف بالأشعار الملحمية » لآنها تتناول ما دو أعظم وأ بل 
فى ححياة الإنسان » لكنها فى الحقيقة كانت نوعاً جديداً » إذ أن تلك العظمة 
وذلك النبل كانا جديدين ق حد ذامما . 
سار شعراء النهضة على نبج فرجيلوس لأكر من سبب : لشهرة أشعاره 

الى يراجع سببها إلى اللغة والأسلوب اللذين سجعلا الأجيال التالية تنظر إليه 
ظرة تقدير . فلقد اعتير فيدا ه18 () قرجيليوس أعظم الشعراء 2 
كنا اهتمت المدارس وس أشعاره . وكان شعراء عصر النهضة الذين 
يستخدمون الاخة اللاتينية فى كتاباتهم تخلرلة 0 لم . من هنا نجاء 
إءمجاب الشعراء الآخيرين اللذين ثأثروا بذلك الحول الآخير من الشعراء . 
هذا بالإضافة إلى أن فررجيليوس قد تناول نواحى هن ا البشرية اهم يبا 
أيضاً شعراء النهضة كنا اهم م شعراء العصور الوسطى من قبل . أض إلى ذلك 
أن احتواء أشعار توعيليوس غل كثير من الموضوعات الفلسفية والتارمحية 
والدينية جعل الشعراء الذين جءوا بعده يبذاون عماولات نجادة لتناول هذه 
الموضوعات المتعددة بطر يقتهم الخاصة وحسب مفهومهم لياص . 


(1) ق كتاب فن الشير ونعه2 دعق الذى شر ق كرعرنا ‏ مسممععه 
عام 1٠١11‏ م. راجم .89 .م راك .جره ,2802 
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ولماكان قر.جيليوس يرغب فى أن يتخا يتخطى فى أشعاره حدود شخصية الفرد 
نه ذكر.ى أن يربط بين المانضى والخاضى فى دائرة متكاملة وأن. منح روما 
وذو" ميتافيزيقية عن طريق عرض الإمكانيات الى -جعلتها عظيمة أثناء 
عصره والى لاه من شام . ذلك فلاحظ أنه يربط بين بطه الأسطاورى 
آينياس ومولاه الحقى أوغسطس . كان هدفه من ذلك الثناء على اللماضر . 
لك. ن الحاضر حقيقة واقعة » ومعقد لاغاية » ومألوف ,جد لدرجة أنه ليل 
بقادر على أن مد" ثرجيليو س عادةلأشعاره . لذلك فقدر بطه فر جيلءوسبالماضى 
ومجده على أنه مجاء نتيجة لمسيرة.طويلة مقدسة أرادنها الأتدار . إن أوغسطس 
بحرز انمد لارتباطه بآبنياس » وروما تصل إلى أوج عظمتها لارتباطها بأصلها 
المتواضع .كانت فكرة فرجيليوس بجريئة » 'لكنها لم تكن مستحيلة . 

أراد كاموس وتاسو وميلتون - مثلما أراد ترجبلروسن عن قبلهم ‏ أن 
عجدوا الأحداث العظيمة والدرات القادرة الى وجِّدت فى عصورهم . 
لكن ما من واحد متهم وججد موضوعاً مستقلاً مناسبا لتحقيق رغباته ٠‏ ل يجد 
كأموس سوى فاسكو داءجاما 628 48 معهد7؟ الذى لا كثل سوى. بعض 
اااي ماإمس ا خرن الرفول ::بالرغم .من ذلك فإذا' مو ضوع 
كبن اي » تماماً كما أن موضوع الأبنيدة هو روما . 

تأثر تاسو أيضاً بفكرة. معاصرة وهى ضرورة التحلى بأخلاق الفرسان والشهامة 
ا الصراع مع الكافري, بن » فتناولشخصية مولاه ألفونسو الثانى 11 مقده416 
لك ن الصفات الى وجدها فى تلك الشخصية لم تكن فى نظره كافية لتكون 
موضوعاً ملحمياً . . لذلك فقّد تناولما بطريقة مثااية ضمن قصة تدور .حول 
الحروب الصليبية الأولى حيث جعل أجداد ألفونسو يظهرون القم الى توارثوها 
عن أبا؟ “هم وجعل محاربين آخرينيكملون دائرة الشر ف العسكرى والمحد 
0 . أما ميلتون فكان محس حس - وهو فى ربيع عمره سباهيام بالغ شح 
كرومويل والانتصارات الى حققها اللريطانيون لدولة الكومنواث ٠»‏ فعبر 
ق مقطاوعات غنائية قصيرة أده عن إكباره لاقادة العظام . لكنه أحس 


كا 


أن ما فعله لم يكن كافياً . لذلك فقد نظم الفردوس المفقود وربط فيها. ببن 
الإنسان: الأول والرجل اللريطانى . وهكذا نلاحظ أن: جميع هؤلاء الشعراء 
ربطوا بين الماضى والحاضر - مثلهم فى ذلك مثل قررجيليوس - وإن كان 
كل منهم قد فعل ذلك بطريقته الخاصة . 

وقد أدت عملية الربط هذه إلى نتيجة هامة . فإن الملاحم الأدبية لم تصور 
كنا صورت ملحمتا هومروس - مجرد أفراد عاديين . إنها تصور أشياء 
تشبه الرموز أو المثل العليا ؛ تصور أشخاصاً يصو رون بدور هم أشياء أخرى 
خلاف شخصراهم. فآينياس عند فرجيليوس بمثل روما » وفاسكو دا بجاما 
عند كاموس عثل الر تغال » وجوفريدو 0555680 عند تاسو عثل ..الشهامة 
المسيحية » وآدم عند ميلتون عثل البشرية . معنى هذا أن الشاعر يعالج قضايا 
هامة » ويبذل -جهده كى يتناول كل ما على الإنسان من واءجبات وكل ما حيط 
به من ظروف . وبالتالى فإن أشعاره أشعار تعليمية » وهو مالم تكثن' عليه 
أشعار هومنروس. فأبطال شعزاء الملحمة الأدبية أنماط بشرية . والحهدف 
التعليمى ع خافياً فى هذه الملاحم » بالرغم من أنه ليس من الضرورى 
أن تكون له دلالة مباشرة أو معاصرة. فبما أراد كاموس وتاسو أن تواصل 
أوربا حرومها الصليبية ضد المسلمين أراد فرجيلروس أن يكشف التقاب عن 
أقداز دزها 2 وآ اد ميلتون أن يشر إلى ما تفعله العناية الإلاهية . وليس 

من العنوواري أكذا أذ كوةة الخر من التنايض: هرا :ققد يستطيع القاعر 
أن حقق غرضه بوسائل غير مباشرة » بأن يتجه نحو قلوب القراء أو ياجأ 
الهم أو ضمائرهم 1 أراد شعراء الملحمة الأدبية أن تكون أشعارهم 
مصدر إلهام وتثقيف وتعلم . لم يقتنعوا بالفكرة الى سادت لفترة 00 
أن هدف الشعر تمضية الوقت أو الترفيه » بل كانوا يرون أن دعو/هم جد 
خطيرة وأن هدفها السمو بأذراد البشر . 

وبالرغم من ذلك لم ينس فرجنوس وشعراء الملحمة الأدبية من بعده 
أنهم شعراء قبل كل شىء . لذلك كان علرهم أن يصوغوا أفكارهم فى قالب 


فا 


شعرى رصين » و أن يلجأوا إلى خيال القراء. فيدخاوا العنصر الرومانسى 
الذى اتصفت به ملاحم من سبقهم من الشعراء . فكما تأثر فرجيليوس 
بروما نسية أبوللونيوس الرودمى فقد تأثر كاموس وتاسو بأريوستو » بل إن 
ميلتون نفسه يبدو فى بعض الأحيان أنه قد وقع نحت تأثير روما نسية بعض 
الشعراء الإيطالين بالرغم من أنه كآن عقتها . 

والملحمة منذ نشأتها الأولى مليئة بالأحداث الحيالية 557 زاخرة 
عمثل تلك الأحداث وكذلك أيضا بيوولف .وأنشودة رولان . إن تلك القصص 
الخيالية كان ق اعتقاد بعض المجتمعات البدائية ‏ من الممكن حدوما . 
هذا بالنسبة للملحمة البطولية . أما بالنسبة دم الرومانسية مثل أور لاندو 
إننا موراتو لبوياردو وأورلاندو فيوريوزو لأريوستو فالأمر مختلف. فشعراء 
التوع الأخبر لا يعتقدون إمكان وقوع هذه الأجداث » لكنهم يرون أن 
وجودها ضرورى تحرد إدخال البهجة ى نفوس القراء . إ:هم لا..يدعون 
أنم يدرزن عن الراقع ؛ بل [نهم عاجزون عن مواصلة الكتابة عندما يصبح 
الواقع مرا صعب المراس - ما حدث فعلاً عندما توتف بوياردو عن العمل . 
ف ملحمته بعد أن هإااجم الفرنسيون إيطاليا عام 1494١م.‏ إن أشعارهم تساعد 
على المرب من الواقع »؛ والهمدف منها هو مجرد إدخال البهجة والسرور » 
لقد نظمت خضيصاً من أجل مجتمع مثقف أرستقراطى ولا يدعى مؤلفوها 
أنها قومية أو تتصف بالشمولية . 

والفرق واضح بن شعراء الملحمةالرومانسية والملحمةالأدبية . إذ يعرف 
بوياردو وأريوستو فى صراحة بأمبما مختلفان حوادث خيالية, محضة (0) . 
لكن كاموس وتاسو وميلتون يعلنون أمهم إنما يقولون الصدق » وإن كانوا 
يضطرون ى' بعض الأحيان إلى الإشارة إلى أن ما يقولونه قد يتتجاوز أحياناً 


00 راجم برياردر » أو رلاندر إينا موراترء 1غ16+8 ؛ أريرستو » أررلائدر 
فرديوزو 6 ١1ى509١1.‏ 
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الصدق إلى حد ما ٠. )١(‏ “أما فرءجيليوس فيستهل ملحمته يفقرة نوحى 
أسلوسا تمحاد إلى القارىء 'بأنه: يصدد معرفة معلومات صادقة كل الضدق عن 
ا روما (1).هكذا نجد أن شعراءالملحمة الأدبية المحدئن مختلفون فى ظريقة 
معالحتهم لموضوعاتهم عنشعراء الملحمةالرومانسية من ناحية وعن ف رجيلووؤس 
من ناحية أخرى .نهم مجمعون ببنعنصر الحيال ‏ وهم متأثرون ى ذلك 
بشعراء الملحمة الرومانسية - وعنصر الحقيقةو هم يسير ون فق ذلك غلى منهج 
فر:جيليوس. ذلك لمهم رأوا أن اللخيال وحده لا يكنى وأن مجرد إدعال البهجة 
والسرور لا بى بالغرض المطلوب . لقد أرادوا أن ينشئوا أعمالا أكير جدية 
وأقرب إلى الحياة . 1 

وهنا لايس الكل لاوا انة 00000 أن 
فرجيليوس نفسه كان يعتقد ذلك . فالعلاقة بين آينياس وديدو » على سبيل . 
المخال ‏ "ما ذكرنا من قبل » ابتكار لول خف بطق ينفق مع ها سجاء عئد جميع 
المؤرنخين الذين تناولوا تاريخ روما . وق الكتاب التاسع مثلاً ‏ عندما , 
تتحول سفن آينياس إلى جنيااتمائية فإن فر.جيليوس يكتب رومانسية محضة . 
لكن كل قصة من قصصه تكمن وراءها قضيةهامة و تنقل مغزى هافاً إلى عصره. 
والفرق بين شعراء الملحمة الأدبية فى عصور النهضة و فرجيلوس هو أن دؤلاء 
الشعراء أحسوا بوجود تنافر بن القيقة والحيال أضخم من التنافر الذى أحس 
ف رجيليوس يواجوده » وواجدوا صعوبة ف التغاب على ذلك أكير من الصعوبة 
الى وجدها . إن فرجيليوس مزج بين الحقيقة والحيال مزبجاً تاماً » لكن 


شعراء الملحمة الأدبية قَْ عغص النهضة لم بقصدوا التمييز بين هين العتصرين » 
1 بيما شعراءع الملحمة الرومانسية قَْ العصور الوسط 0 عيزوا بين العنصرين 
على الإطلاق .وهنا يكمن الفرق بين الأطراف الثلاثة . 


)00 راجمع كامرس © أبنا «الرسورس ١4١١61١6‏ -غ 4و تاسر 2 تحرير بيت المقدس » 
١ 1١‏ الا المفقود + 0٠/86‏ وأيضا 1061 . 
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بالإضافة إلى ذلك فقد استغل قرجيليوس عملية المزج ببن عنصرى الحقيقة 
والخيال فى معالحته للمسائل الأخلاقية ب لذلك جاءت معالحته مؤثرة وفعالة » 
وأكدخت أشغاره. فى الوقت نفسه ضمن سجلات التاريخ . وهنا مختلف 
فرجيليوس أيضاً عن أبولاونيوس الرودمى والشعراء السكندرين الآخرين 
الذين كانت رومانسيتهم تلق إعجاباً شديداً لدى الرومان أثناء قئرة شباب 
قرجيلوس . 
هناك -جانب آخر من جوانب الملحمة يستحق الذكر » وهو الخانب 
العاطى .فإن هومروس لم يرغب أن التحدث عن مغامرات أبطاله العاطفية » 
بل إنه غالباً ما كان يصفهم بالتزءت والعزوف عن الحنس والعاطفة . 
فأو ديسيوس قضى عاماً كاملاً مع: كبركى 18:نكة دون أن بحس بالمتعة 
على الإطلاق )١(‏ » قا أنه قبل ر غم أثفه الإقامة مع كالوبسو 6كمنالدكة (/) 
وهذه ظاهرة عامة فى الملاحم البطوليةب» لكنها :لا توجد فى الملاحم الرومانسية. 
فملحمتا. بوياردو وأريويستو زاخرتان بالمغآمرات العاطفية بالرغم من أن 
موضوعهما يدور حولء الحرب . وهنا يبد تأثثر شعراء الاسكندرية واضحا 
على شعراء الملحمة الرومانسية . إذكان الشعر السكندرى متم “اهماما بالغ 
بالمغامرات العاطفية . و بالرغم من أن أشعار هوميروس وشعراء الاسكندرية 
كانت معروفة لقرجيليوس فإنه لم يتأثر # ى هذه الناحية بالذات - بأى منهما 
فلقد وجد فى أشعار هوميروس إجحافاً وى الأشعار السكندرية ترويجاً 
الجنس والعاطفة . ولعل من السهل تعليل موتف فرجيلروس الذى فرضته 
عليه ظروف عصره . لقد اتخذ الاير اطور أوغسطس موقفاً متشدداً من الحنس 
ونص عليه فى القواتين التى إستنها . وبالتالى لم يكن أمام فرجيلروس إلا أن 
يضمن أشعاره نحذيرات ونصائح حى لا يغضب مولاه . لذلك نلاحظ 
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إنها 


أن .قصة الحب العظيمة الوحيدة الواردة. فى الأبنيدة .قد عاللحها .قرءجيليوس 
بأسلوب مأساوى واعتيرها مشكلة مروعة تعترض سريل آينياس ‏ وفانحة 
سلسلة من الكوارث تصوب العلاقة بين روما وقرطاجة فى المستقبل . لقد وجد 
كل من كاموس وتاسو طريقة فرجيليوس مناسبة لعصر-هما فاتبعاها إلى مدى 
كبير - بالرغم من تأثرهما من وقت لآخر بطريقة أريوستو - » بها التزم 
ميلتون طريقة فررجيليوس ولم بحد عتها . 


وق نباية مناقشتنا لخصائص الملحمةالأدبية الثرءجيلية ومكانتها ببن الملاحم 
القدممة والحديثة حدر بنا أن تتعرض هانب الحزل فق الملحمة )1١(‏ . اعتاد 
هومروس أيضع بعض الفواصل لز لية القصيرة بين سيج تصصدالبطولية., 
محدث ذلك غالبا أثناء حديثه عن الآللة » لكنه محدث أيضاً بن اين والحين 
عند حديثه عن , بعض أبطاله الادمين . وتوجد الظاهرة نفسها فى أغلب ملاحم 
العصور اليوسطى . فشخصية رأيئورت غتقنافت2232 الرفيعة الكأن اله 0 
بعل دانتى مكانما الفردوس - قد أصبحت شخضية هزلية . ويستمر وجوذ 
هذه النزعة عند كل من بوياردو وأريوستو » لكنها تختى بعد ذلك ى أغلب 
الملاحم الى نظمت ف العصور التالية . فالشاعر تاسو لا يتفادى المزل ذقط 
ملحمته بل إنه مخذر شخصياته ب غلى لسان شخصيات أخدرى ل من' 
الضحلك (؟) . أما. كاموس فلا نجد فى ملحمته' سوى شخصية كوميدية ش 
واحدة أو اثنتين على الأكثر » وفما عدا ذلك فإن بقية الشخصيات زةورة 
وبداةة و انلز لل فين ميلتون حمل معبى الاحتقار(") » وإن كنا لا يذه 
يفعل ذلك مع الشخصياتاللهمة بل مع الشخصيات الثانوية فقط » أما الموضوع 


(1) .26.500 .مم يأك .مه رمووو8 
(0) تاسر » تحرير بيت المقدس © 214 4لاأء 1-لم. 
(6) راجع عل سبل المثال - ميلتون » الفردوس المفقرد ٠‏ م , باولا . 


يفا 


الرئيسى: فهو ذو نغمة جادة. أما فرجيليوس فقد استبعد عنصر الحزل من -جميع 
موضوعاته الى تناوها . وهكذا نجد فرجيلوس وشعراء الملحمة الأدبية 
من بعده لم يكونوا مغرمين باتحاد عتصر الهزل فى -أشعارهم » وإذاكان هؤلاء 
الشعراء مهتمين ببناء عوالم .جديدة للفكر فهم لم يسمحوا للهزل بأن يطغى 
على وقارهم أو يعوق سبيل هدفهم الأخلاق + 

ومن السهل تعليل عدم وجود عنصر الهزل فى الأينيدة . فالملحمة الأدبية 
لا تزدهر ى عصر متدهور ولا ق عصر يكون ف طريقه نحو الازدهار » 
لكنها تردهر ق عصر وصلت فيه النهضةإلى أوجها وق نفس الوقت فى طريقها 
نحو التدهورإن آنجلاً أوعاجلاً . لهذا نلاحظ أن شاعر الملحمة الأدبية يستعرض 
مآثر الماضى ومفاخره . 'إنه يستغل الماضى اميد لمدح اللتاضر زالثناء عليه . 
والعكس صححيح بالنسبة للأنواع الأدبية الأخرى » فهى تزدهر فى عصر 
إزدهار الأمم . فنحن لا نجد أشعاراً ملحمية رائعة فى عصور مزدهرة مثل 
عصر بركليس ف بلاد الاغريق والعصر الاليزابيبى فى بريطانيا وعصر لويس 
الرايع عشر فى فرنسا . فشعراء هذه العصور ينظرون دائماً إلى الأمام ل 
إلى الخلف ؛ ينظرون إلى المستقبل وليس إلى الماضى ؛ يتعلقون بالأمل العريض 
ويتطلعون إلى مستقبل أفضل . فالمستقبل ى نظرهم أكثر ازدهاراً من الماغى 
ولعل هذا فى رأى س 8 باورأ 8:نا280 .0 يعلل نظرة الاكتئاب 
النى اتصفمت مها أعمال شعراء الملحمة الأدبية مثل كاموس وتاسو وميلتون 
وعلى رأسهم قرجيليوض.فلقد كتب فر جيليوس ملحمته فى الثيرة البى كان 
يتحول فيها العام الرومانى من مطامع العصر القبيصرى المتطرقة إلى الهدوء 
الأوغسطى المنتظر ٠‏ فقرجيليوس عثل ى ذاته فيرة الانتقال بين سنوات 
الشغب الطويلة الى شهدها العصرم الجمهوورى وسئوات السلام الدائم الى كان 
ينعد أوغسطس الشعب الرومانى با . إن فرسجيليوس جمع بين خصائص 
وملامح كل من هاتين الفرتن ؛إنه ترم الماهى امحيد يشعبه وأبطاله ورسجاله 
الأشداء وعدح الحاضر تسلافة وهدوئه .اتزانه ومظاهره الفنية والفكرية : 


4 


لذلك فليس هناك حاجه للهزل ولا مكان لاضحك فى الأينيدة : الكل يعمل 
ويسعى ويكافح » الكل يفكر ويتأمل » وجميع المساعى موقوفة الخدمة روما - 
المدينة الأم الى خخلدها الشاعر الرومانى فرجيليوس ببراعته فأصبيح اسمها 
مرتبطاً بالحد والشرف » وصار ذكره على كل لسان » وظلّت أشعاره محوراً 
تدور حوله كل الأشعار الحيدة » ومنهلاً يستقى منه كل شاعر مجيد . 


د. عبد المعطى تدراو 
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للسلاح أغى ؛ وللرجل '(1) الذى كان أول .من بجاء به القدر شريداً 
من سواحل طروادة إلى إيطاليا وشواطىء لافينيوم (') : يضرب على غير 
هدى - بقوة من السماء ‏ ق آفاق البر والبحر » بسبب غضب جولو 29 , 
الذى لايعرف الصفح » وقامى الكثشر فى الحرب أيضاً » كى يستطيع 
أن يؤسس مديئة ويأق بالمته إلى لاتيوم » حيث أنى لجنس اللاتيى سيد 
ألبا 0 وأسوار روما الشاهقة» إلى الوجود . 

قنصى” على" ؛ ربة الشعر » أى نوع من الأذى قد مس" ربوبيتها » 
وأى نوع من الأفعال قد أغضبها » حى أنْنا قد دفعت برجل » معروف 
بتقواه » ليكابد مثل هذه المخاطر الكثيرة » ويواءجه مثل هذه الصعاب العديدة. 
أعكن أن يستقر مثل هذا الغضب الأحمق قى صدور أرباب السماء ؟ 

كان هناك مدينة عتيقة » احتلها المستعمرون من أهل صور » إنبا مديئة 


قرطاجة (5) » الواقعة ة ق مواءجهة إيطاليا ومصاب بر التيير )١(‏ البعيدة ؛ 


مديئة وافرة الثراء.» شديدة المراس فى فتون الحرب » يقال إن جونو 
قد وهبتها من حبها أكبر ما وهبته لباق الممالك » واعتيرت ساموس (/) 
فى مرتبة أدنى . فهنا » ى قرطاءجة » تكدست أسلحتهاء» واستقرت عربتها 
الحربية » وكانت الربة حى ذلك الوقت تسعى وتطمع فى أن تكون هذه 
المدينة كعبة للشعوب ٠‏ لوأن الأقدار كانت تسمح بذلك . وعلى كل فقد 
علمت الربة أن ذرية اتحدرت منأصل طروادى عليها أن تدمر » يوماً ما » . 
القلاع الصورية » وأن من هذه الذرية سوف يظهر شعب.محكم ممالك مترامية 
الأطراف ». صعب المراس فى الحرب » وسوف يأتى ليصب على ليبيا 
الدمار (5) . هكذا قضت ربات القدر (4). إن الربة ابنة ساتورنوس )0١(‏ » 


كد 


الى كانت تَمْشى ذلك وتتذكر الحرب القدمة الى خاضت عمارها عند طروادة 
ذما مضى من أجل أرجوس العزيزة )١١(‏ ولم تزل أسباب غضبها وحزنها 
. المرير لم تنمح بعد من ذاكرتها » وما زال يستقر ف..أعماق قلبها الحكم 
الذى أصدره باريس والإهانة الى لحقت مجماها الممُرْدركى )1١(‏ والذرية 
الطروادية' الممقوتة . )١9‏ » والتقدير الذى حظى .به جانيميديس النى 
اختطفته السماء )١4(‏ » إن ابنة ساتور نوس » وقد ازداد غضبها أكثر فأكر 
من سجراء ذلك » قد قذفت على صفحة البحر كله بالطروادين الذين أبق 
عليهم الأغريق وأخيليوض )١5(‏ القابى » وساقتهم. بعيداً عن لاتوم »؛ 
مشردين » تطاردهم الأقدار » ف جميع أنحاء البحار أعواماً عديدة : هكذا 
كان الجهد » الذى بذله الشعب الرومانى لإقامة مدينته » جهداً شاقا 
للغاية .. | 
بعد أن غابت أرض صقلية » عن الأنظار » أخذ.الطرواديون ينشرون 
فى البحر الأشرعة » ويشقون أمامهم فى سبيجة زبد إلبحر بمقدمات السفن 
البو نزية . عندئذ حدثت جونو نفسها - وهى لا تزال تحتفظ مجرح ل يلتثم 
بعد فى أعماق نفسها ‏ قائلة : هل أ لى - مهزومة عن خطتى » غير قادررة 
على رد ملك الطرواديين عن إيطاليا ؟ لاشك أن الأقداز قد أغفلتى » 
أتستظيع الربة بالاض (17) أن حرق أسطول الأغريق . وأن تغرق الأغريق 


أنفسهم ف البحر بسبب خطيئة رجل واحد و.جنون أياس بن أويليوس 0177 ٠‏ . 


فلقد رمتهم هذه الإلهة من بين السحب العالية بلهب جوبيتر البارق .© فبعيرت 
سفنهم » وأشاعت الاضطراب ف البحر باثارة العواصض » أما أياس فقد 
ألقت به فى دوامة وهو ينفث ليبا من صدره ال مثقوب » وثبتنه فوق صخرة 


مدبية ؛ بيما أنا » من تروح وتغدو مليكة الأرباب» وأخت جوبيتر وزوجته»: 


أشن الخرب على شعب واحد طوال هذه السنين العديدة ؟ من * بعد ذلك 
يقدس ألوهية جونو » وأى ضارع .سوف يقدآم القرابين على مذانحها ؟ 
مجائءت »ع وهى تقلب مثل هذه الأحاسيس قَْ صدرها المحموم 2 


م 


0 


5 


66 


م 


إلى أيوليا (14) موطن العراصف » وهى بقاع تعج بالرياح الثائرة : هنا فى 
كهفه الر حب» يتصدى الك أيولوض للرياح. الخامحة » والعواصف المزتجرة 4 
ويكبح سجماحها بالقيد والسجن . إن تلك الرياح »© بزثيرها المروج ) 
تولول حول حواجز الحبل ».وأيولوس يتربع فوق حصته الشامخ .. ممسكاً 
بصو انه » مبنُدىء من -جيشانها . ويتّحد من غضبها ». ولا شك أنه لولم يفعل 
ذلك حملت معها .فى انطلاتها الماء واليابس والأفى الشاهق:» وطوبحت مة 
فى. الفضاء . لكن السيد القإدر على كل شىء » نخوفاً من ذلك أخفاها فى كهوفث 
مظلمة » ووضع فوق قمتها كتلة ضخمة.ورجبالا شاغفة » ونصب عليها ملكا 
يرتبط عيثاق أمين » يعرف كيف يؤثقها » حين تصدر إليه الأوامر » وكيف 
يطلق لا العنان . إليه تررجهّت جونو حينذاك » متوسلة .قائلة : 

و أى أيولوس - لأن أب الآلهة ورب البشر قد وهياك القدرة على مبدئة 
الموج وإثارته باستخدام الرياح - فإن مة ذرية بغيضة إلى تركب البحر 
التعرانى (19) »وهى تحمل إلى إيطاليا ما كانت تحتويه قلعة طروادة من .آلمة 
مقهورة . فتلتبعث القوة فى رياحك »؛ ولأتغمر سفنهم الغارقة. ‏ والتدفم 

00 3 وللتنشر اجثثهم فوق سطح: المحيط © إن عندى من 
0 ربع عشرة ؛ فائنات الأ:جسام » من بيلهن ديوبيا )٠ ١(‏ أكر هن 
جمالا » سورف أوثقها بك»ءق زواج متين » سوف أهدمها لك إلى الأبد» 
ى تفى معك طيلة أجوام العمر ق مقايل .مثل هذه االخدمات »؛ ولتجعل 
منك أب لذرية -جميلة ». 

٠‏ أسجاميا أيواوس: قائلا : و مليكى؛ فلتفصحى عن ا 
أما أنا فوانجى أن أنفذ أوامرك » فأنت الى ؤهبتنى مملكبى هذه » وخلعت 
على" هذا الصو لمان ؛ ومنحتنى عطف جوبيئر » وأنجت 5-0 
أجل على موائد الآلمة وجعلت مى سيداً على. السحب والعواصف . 

بعد أن.قال هذا » ضرب الحانب ا محوف» من الحبل مؤخرة حربته ؛ 
فانطلقت الرياح ع كان مت نانيك »من حيث. وجدث لا منفلاً » 


1 


تواول عاصفة"عيز الأراضئ: . وصرعان .ما انتشرت فوق سطح البحر فأهاءخته 
كله من أعمق أغواره ؛ ريح الشنرق:وريح الحنزب وزياح أفريقيا الزاخدرة 
بالزوابع ؤكأنها عاصفة واحدة -فدحرجت أمواجاً عريضة نحوالشاطىء 
٠‏ م تبع ذلك صيحة الرجال وصريضف الحبال ؛ وى لحظة اختطفت السحب 
السماء وضوء النهار :من أَغن الطرواديين » بها سجى ظلام حالك فوق سطح 
البحر ؛ وأطلقت السماء رعودها » وأبرق الأفق بوميض متلاحق. » كان ذلك 
كله نذيرا للرجال تموت.عاجل: . وى التوتفككت أو صال آينياس .من اليرد 
فراح ينتحب زان انعد قر الساتة مردداً : و كم نهم سعداء عاد 
تفوق الجد. (11) + هؤلاء الذين لقوا حتفهم نحت أسوار طروادة الشاغة 
ونحت أنظار آبائهم وأجدادهم | أى ديوميديس 0 يا اين تنديوس- » 
يا أقوى سلالة دناؤوس » ليتتى كنت استطعت أن أسقط فوق سهول طروادة 
وأن أغرب على يديك عن تلك الحياة » وأبى حيث يرقد هيكتور الحسور 
مجندلا محربة الأياكيدى. (29) » :وحيث سقط العظم ماربيدون (5؟) ع 
وحيث أل مبمريس (:") كل قله الدروع واخو» ولو موا 
أجساداً فتية لرجال شجعان . » - 
ام مده درت إذا برج غارمة آثئة م ا 

بالشراع كله : ؛ وترفع الموج إلى عنان السماء » فوهنت المحاديف » ا 


مقدمة السفينة فاستدارت وتعرضث ججوانبها للأمواج » ولاحقتها أكوام: 
: مراج م 


من الماء شاحة كاحبال 0 وتعلق البعض فوق قلب مواجة » وهبط آتدرون 
إلى قاع البحر مع موجة تمور » وغلى الحيشان بالرمال واتتزعت ريح المنويت 
ثلاث سفن وطوحت بها فوق صخور خخافية صحور تنهض وسط الأمراج » 
ويطاق علها الإيطالرون امم 2 المذابيح ٠‏ :اأقدسة 6 ) [مها نتوءات خدطيرة 
تعتلى قمة البحر ؛ وثلاث سفن أخرى دفعتها ريح الشرق من. الأعماق: 
إلى الضحضاح والرمال المتحركة» - ياله منمشهد ينضح بالأسى-تضرب ما 


النابس. وتطوقها بأكوام.من الرمال . وحمات موجة هائلة إحدى السفن . 


وم 


4 


كانت حمل أورنتيس الأمين وزملاءه . الذوكيين (05) » فقلبتهامن عل 
رأساً على عقب أمام أعين آبنياس نفسه » وترنّح ماسك الدفة فهوى 
على رأسه تطويه الأمواج » وانظر 1 لقد طوّح الموج بالسفينة ثلاث مرات 
يدفعها حول نفسها فتدور فى دائرة واحدة » ثم التهمتها دوامة سريعة فهوت 
إلى أعماق البحر » وظهر أشخاص ساحون متباعدون فها بينهم فى وسط 
الماؤية الرهيبة » وظهرت أمام الأعين أسلحة الرجال وألواح خشبية وكنوز 
طروادة وسط الأمواج ١‏ والآن وقدتسلطت عاصفةعل سفينةإليونيوس (57)) 
مهد القوة » وعلرسفينة أخخاتيس » مهد الشجاعة » وعلى تلك الى كأن يبحر 
على ظهرها أباس » وعلى تلك الى كان يتبودها العجوز أليتيس ؛ ولا أن 
تفككت مفاصل الحوانب اندفعت جميعها فى التيار المضاد وتمزتت 
بالشقوق . 
أثناء ذلك رأى نبتونوس (14) البحر يعج 7 مهول »؛ وشاهد 
العاصفة مطلقة العنان » والماء الساكن وقد هاج بن الى الأغوان اافراغه 
ما رأى » واهتز من الأعماق » وراتن بنظرة فوق البحر »© ثم رفع وسجهه 
البشيش ذوق أعلى الأمواج فرأى أسطول آينياس مبعراً فوق سطح الماء 
على اتساعه » ورأى الطروادين تمرى ميلم الأمواج . لكن السماء المتداعية 
م تخلف آلام جونو عن أخيها » ولم يتَحْف عنه غضبها » فجمع ربح الشرقا 
وريح الغرب » ونحدث إليها قائلا : 
و أيتها الرياح »هل مَك عليك نفسلك الاغترار عولدك إلى هذا الحد 
ع را عل حلط اعسات ا شن دون أمرى » وتشرى كل هذه 
الفوضئ ؟ (15) من ترانى ! - بل بحسن أن تبد! الأمواج الغضى - 


ش ثم لسوف أعاقبكم عقاباً عسيراً على ماتعديتمونى فيه و حدث ذلك مرة أخرى » 


عجّلوا بالفرار » وانقلوا لسيدكم (20) هذه الكلمات : ولم مهب القبر له» 
بل لى.أنا » سيادة البحر وذلك الصوحان المهيب » أما أيواوس فله السلطان 


| على الصخور الرهيبة » مأواك ». يا رياح الشرق . دعوه محس بالزهو 
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وهو ببن جدران تللك القاعة » دعوه فاخن سلطانه داكل سجن الرباح 
المغلى . 4 

هكذا نحدث . وقبل أن ينتهى من حديثه » كانت المياه الغضى قد هدأت. 
ثم أمر السحب المتتجمعة أن تزاح » والشمّ أن تعود . وتضافرت مجهودات 
كيموئوى وتريتون (١؟)‏ فانتزعا السفن من بن فَكتى الصخرة الحادين » 
وأعانهما الإله نفسه بصو انه » وفتح طريقاً وسط الرمال المتحركة المترامية» 
وال حركة ادر ظ وراح يُجرى الأمواج الشاعمة فوق عجلات حانية ‏ 
ونا ينشأ فى فى بعض الأحيان خلاف بين أفراد شعب عظم » وتشر حثالة 
القومالدنيئة أعصاب الناس » وتتطاير «جذوات اللهب والنجارة © ويوجه 
جنون الغضب السلاح » عندئك © لو صادف أن وقعت عيونهم على رءجل 
بالغ التقوئ كر م السجايا » سهدأون »؛ ويقفون حوله بآذان صاغية » فيملك 
علب الكلمات وجدائهم » ومداىء أفئدهم » ما محدث ذلك فى أغلب 
الأحيان » فقّد تداعى 07 هياج البحر كله . وبعد أن أل الإله نظرة على 
البحر » وبعْدأن ركب نحت مماء صافية ؛ وجه خيواء . وطار مطلقاً العنان 
.لعجلته المطيعة :. 

عندئذ جد رفاق آينياس المْتدُعّبين فى البحث عن أقرب شاطى ء » 
فابجهوا 0 شواطىء ليبيا ؛ إلى مكان يقع فى غور طويل » جزيرة 
تشكل ميناء بشواطتها الممتدة » تتكسر عليها جميعاً كل موجة فق "البحر » 
م تتدزق ل اينات وترئد محسورة ؛ وهناوهناك تمتد هضاب صخرية 
شاسعة » وتنصب قمتان صخريتان تناطحان السماء » تسكن محت إبطها 
الحانى المياه كلها ؛ ومن فذوقها خلفية من غابات متألقة » تملوها أجءة 
مظلمة بظلال خشتة.وهئاك نحت واجهةالصذرة المحاوة كهف داخل الصخور 
المعلقة » بداتله ماء زلال ومقاعد من صدور طبيعية » مقام الدوريات ©» 
حيث لاجاجة لأصفاد توثق السفن الخائرة » أوخطاف يثبتها بعقدة ملنوية 
إلىهنا أسررع آيتياس » ومعه سبع سفن » هى كل ماجمع * دن شتات أسطو له 


لالم 


ل 


16 


1 


18 


٠.٠ 


اوبعد شوق غظم لليابس » حصل 200 على مأواهم .المنشود 


وأرخوا على الغاطىء أطرافهم المكسوة بالأملاح . وقبل كل شىء .». أطلق 


.أخائيس شرارة: :من ن-الظران 3 وتلق النار بأوراق من الأشجار ُِ وأحاطها 


يوقود مجاف » وأمر' الشعلة بين الشقوق . بعدكل | تناولوا - وقد .أرهقتهم 


المتاعب س قمحا أفسدته الأمؤاج + ورحى صغيرة باركتها كر يس 14 


وأعدوا الحبوب الى أمكن انقاذها » ليجففوها ذوق الثار » وليسبحقوها 


.بين كتى الرحى . 


أثناء ذلك » تسلق أيئياس إحدى الصخور 5 وأطل بنظرة شاملة فوق 
اتساع البحر عللّه يرى أشلاء أنتوس » الذى: ثقاذفته الأنواء » وسفنه 
الفرورجية » أو عساه يرى أشلاء كابيس أو أسلحة كايكوس فوق مؤخرات 
السفن العالية » لكن ما من سفينة واحدة لاحت لناظريه » وإتما رأئ غزلانا 
ثلاثة تتجول على الشاطىء: يتبعها عدد كيير من القطعان » ممضى خلفها قن 
صيف طويل با ترعى عبر الوادى 5 هنا توقف آينياس وأساك نه أوشاء 
ووحاسا أخاطقة + زثا للك الأتتلجة الى كانه شيلع ا نوما ٠+‏ اتيس 
الوق . بدأ أولا بالقادة نفسها : أصاب الغزلان الثلاثة » بِيها كانت تسر 
رؤوسها شائة تعاوها قرون متفرعة تشبه أغصان الأشجار ؛ ثم هاجم ب 


القطيع التابع: 3 : يقودها محرابه بين الأحراه ش اأورفة . بل إنه لم يشأ أن يتوقف 


قبل أن جد وهو منتشيا بالانتصاز ‏ سبعة منها مجندلة تتمدد بأأجسامها 
الضخمة على الأرض» مساويا بعددها عدد سفنه , عندئذ أسرع نحو المراسى » 
ووزعها بين زملائه نجميعا 4 م وزع نبيذاً كان كسس لشفية الطيب 5 
ملاشية ار رار على ساحل ثريناكزيا ل اي د . ثم هلأ 
نفو سهنم المفيجعة مهذه الكلمات 

«أى'رفاق »يا من اسيم حقا حائرا + إننا تكن تجهل'من قبل 
هذه الشرور لكن الإله سيضع حداً لكل هذه الالام . لقداقتر يمن سكيلا( ؟) 
ألهائجة بالحنون”» وصور ها ذات الأصوات الخادة الى تنطلق ه ن الأعماق 03 


مم 


وأشرفم على صخور الكوكاوبس 527) . استعيدوا شجاعتكم ؛ وخبّوا' 


عنكم الحزن واللحوف » ققد تنفعنا هذه الأحزان يوماً ما حين: تأ منها 
حلو الذكرى ؛ فمن خلال الصائب امختلفة » ومن “خلال كل هذه الطرق 
امحفوفة بامعاطر علينا أن نشق طريقنا إلى لانيوم » حيث أعدت الأقدار 


لنا مسا كن الأمان . فهناك شاءت الأقدار أن تنهض مملكة طروادة من مجديد .. 


عليكم. بالصبر والتحامل على .أنفسكم حتى تدرككم السعادة » . 


قال بصو نه هذم الكلمات 4 بها كان - وهو مثقل مهموم مضئية. ا 


يرسم على وجههه الأمل ؛ ويكم الحزن الدفين فى صدره ارده 
للمأدبة المنتظرة من الغنيمة ا 0 
الحم : البعض يقطعونها إرباً فر ل 
والأخدزون ينصبون المراءجل على الشاطى ل 
يعيدون بالطعام القوة إلى أجسادهم . وانتشروا فوق الأعشاب » ثم .ملأوا 
بطو نهم بالنبيذ المعتق وحم الصيدالدسم . وبعد أن تداعى الخوع بالولاثم » 


ورفعتت الموائد » نعى الطرواديون زملامهم المفقودين » فى رثاء: طويل: * 


يتنازعهم . الشلك بن الأمل والخوف . : : أيوقنون أنهم أحياء رو 4 
أمأنهم قد لاقوا حتفهم » وما عادوا يسمعوتنا إذ ننادمهم » لاسما آينياس 


الورع كان يبكى مع نفسه حيناً فجيعة الصنديد أور نتيس ونيا ار مباية. 
أميكوس » والأقدار القاسية التى أدركت ليكوس وجياس الشجاع وكاو أنثوس. 


المقدام [(ففضف . 


ثم كانت النهاية » عندما أطل -جوبيتر من علياء السماء على البحر الزاخخر 
بالأشرعة » والأراضى الشاسعة » والشطآن » والشعوب المتشرة. ؛ هكذا 
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خا 


"6 


أطل من ذرا السماء » وأمعن النظر فى مملكة ليبيا إليه » وقد مْسّت شخاف ٠‏ 
قلبه هذه الالام » تحدثت فينوس محزن بالغ » وقد أغرورقت عيناها البراقتان 
باللموع : 

ويا أنت » يا من تحكم الالهة والبشر بسيادة أزلية »وترهبهم بصوحانك» 
أئ إثم بشع مكن أن يكون قد اقترفه ‏ ى نظرك ‏ عزيرى آينياس ؟ 
وماذا جناه الطرواديون ؛ . الذين ‏ بعد أن مرّعوا الموت الزؤام ‏ أغلقت 
فى وجوههم «جميع مسالك الدنيا وهم فى طريقهم إلى إيطاليا ؟ إنه أنت الذى 
وعدت أن ينبئق منهم سلائل الرو مان يوما من الأيام على مر السنين » وأن يأى 
منهم سادة من دم تيوكر نديد ؛ علكون البحر.. وكل الأرض نحت إمر م 
اذا مجعلك تغير رأيك » يا أبتاه ؟ كان وعدك ينُعَرَيى عن المصير المؤلم الذى 
ل 
هذه الأقدار بتلك . والآن » فإن نفس القدر يطارد الرجال إلى سوء المصير » 
أى خلاص من الآلام دبّرته لهم أما للك العظم ؟ القد استطاع أتينور » 
بعد أن انْسّل” من الاين ليطن به » أن يجتاز المرازخ الإللبرية (54) 
ومناطق الليبور نين الموحشة » وأن يعمر منابع تما فوس | (59) ء البى ينساب 
منها ب طوال تسعة شهور مع زئير الحبل الرهيب - فيضان يطوى الحقول 
تحت مياهه الصاخبة . ومع ذلك فقد شيد هنا مدينة بتاقدوم (40) 2 مستقراً 
للتيوكريين » وأطاق لماعل السلالة » ووطد أسلحة طروادة ؛ م استراح 
الآن » وقد خلد إلى سلام مسشقر . لكنا » ونحن ذريتك »> الى جعت 
مكانهم القلعة السماوية » ع عل ! س ومن أجل 
غضبة فرد واحد تّدعنا » وأبتعدنًا طويلاً عن شواطىء إيطاليا . أهذ 
جزاء التقوى ؟ أهكذا ترد إلينا عرشنا ؟ » 

ابتسم لها سيد الآهة والبشر » ونظر إايها نظرة أضاءت السماء »؛ وقشعت 
السحاب » وطبع قبلة على ثغر ابنته فى رقة » وقال هذه الكلمات : 
و أيتها الكيشرية 40) » دعى عنك نخوفك » فستببى عصائر أبنالك 


+ 


ان تتغير » ولسوف تشهدين مديئة لافينيوم وأسوارها الموعودة » ولسوف 
تحملين آينياس - السامى الروح ب بين نجوم السماء » فأنالم يغ من رأنى شى»ء 
قط . إن هذا العزيز لديك ‏ ولسوف أمحدث ما دام القلق ءن أجله يسجحقك» 
بل وأكثر من ذلك » سأفرد اوح أقدارهم » وأكشف عن مكنون أسرارهمت 
سوف .يشن حرياً مهولة فى إيطاليا » ويسحق أماأ مكابرة » ويسن” لقومه 
القواتين » ويقم المحصون » إلى أن يراه الصيعب الثلاث حا كا على لاتيوم ؛ 
وتنقضى ثلاث معسكرات شتوية بين الروتيلين المقهورين . أكن .الفى 
0 068 الل يكن الآنايولوس ل ونين كانت الأقة” الإلسة 
فى أوج مجدها كان يكنى إيلوس ب » سوف يقضى ثلاثين دورة عظيمة 
من الشهور المتعاقبة #اوضرت كل لكر حون لادوم ؛ وسوف يشيد 
ألبالونجا » مديئة شديدة البأس » وهنا بعدئذ ‏ سوف تب المملكة نحت 
إمرة سلالة هكتور طوال ثلائمائة سنة كاملة » إلى أن تننجب ا المقدسة 
إليا (4) توأميها » اللذين حملتهما من مارس . بعدئذ سوف محمل 
زومواوس سعدا بالخلد الأعقر ارضعته الذثية ‏ لواء السلالة » فيؤسس 
مدينة الإله مارس ء ويسمى الرومانيين على اسمه (44) . وبالنسبة لمؤلاء » 
فإنى لم أضع حدوداً ؛ كال م أحدد زم لدولتهم » إنما وهبتهم حكماً بغر 
مباية » بل إن القاسية جونو » الى ب* يش البحر والأرض والسماء الآن الرف 
منها » سوف تثوب إلى رشدها » وسوف تقف إلى -جانى مساندة 
الرومانيين » سادة العالمن » وشعب العباءة (45) . هكذا شثئنا » ولسوف 
يأ حهد بهذ تعاقب العصور » حيث تلختضع أسرة أساراا كوس فثيا 
وموكيناى الشهيرة 477) » وتسومهما مرارة العبودية » وتفرض سلطاما 
عل أرض أرجوس المقهورة .ومن هذا الأصل النبيل مولن قيصر الطرواد» 
يسٌحّدد إمير اطوريته بانمحيط » ويعل شهرته إلى النجوم : يوليوس » [إسم 
ينحدر من يولوس العريق . سوف تستقبليته » وقد فارقك القاق حينئذ 
ف السماء محملا بغنائم من الشرق » وسوف تتقدم إليه الندور (47). عندئذ » 
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سوف تنتهى. العصور العصيبة بعد أن تخمد الحروب » وسوف تضع فيديس 


اك هاس 


. تعلق أبواب الحرب الرهيبة » محديدها وأعوادها الملتحمة » وسوف يزأر 


الغضب الوحشى بداخلها » وقد تمدد فوق أسلحة محمومة » موثوقة يداه 
خلف ظهره » ا اا 

قال هذه الكلمات»» ثم أنزل ابن مايا (44) من السماء » كى تنفتح أرض 
قرطاجة » وأبراجها الحديدة » احتفاء بالتيوكريين (44) ؛ ونخشية أن تلب 
نهم ديدو مجاهلة” بالقدر خخارج الحدود واتطلوابن ايا نملو اخراء 
الهائل: » يجدف بأجنحته » ويتأتق: فى سرغة فوق شواطى ء ليبيا لشفل 
الأوامر فى التو واللحظة . وبإرادة الإله » يتخل الفينيقيون عن مشاعر هم 
الوحشية ©» وفوق ذلك » تستقبل الملكة التيو يبن بتفكير هادىء وعاطفة 


رقيقة . ' 
٠:‏ لكن آينياس التتى” يفكر فى أمور شتى طوال الليل » ثم - وكما لو أنه 
قد وهب فى الخال نوراً يساعده على التفكير ‏ قرر أن يتررح. مكائه » 
وأن يستطلع لمواقع الحديدة » ليرى إلى أى الشواطىء قد اندفع مع الربح » 
وليتعرف على من يسكنونها : أناس هم أم وحوش- إذ أنه لا يرى إلا أرضاً 
جدبة ‏ » ثم حمل إلى الرفاق العلم اليقين . 

أخنى آينياس أشطوله تحت شجيرات -منحنية نحو صخرة تشبه الكييف » 
تواريه الأشجار من خوله وأستار من الفللال المتحركة . و تقدم بنفسه يصحبه 
أخاتيض وحده » #ابضاً بيده على زوج من الحراب »© ذى رأس حديدى 
عريض . واعترضت والدته طريقه وسط الغابة » بدت له عنّذريّة الملامح » 
عنزية الحيئة » ذراعاها مثل ذراعى عذراء إسزطية:(**) » أو مثل هار باليكئ 
التزاقية عندما لهب خيوها أو تسبق فى عتدوها هيبروس الجتدّح  )01(‏ 
ظهرت أمامه وقد علقت قومنها فى كتفها على هيئة صِينّاد » وأطلقت لازيخ 
شعرها يتطأيز » ركبتها غارية » وطيات وها الفضفاض متجمعة فى عقدة . 
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واحدة . وبادر مما بالحديث قائلة : و هلاً رأيما م «صادفة ‏ أضياً لى 
ثائبة هنا » متمنطقة كتانة » متسرْبلة“مجلد وشسق أرقط » لاهثة” » صائحة » 
إثر خترير بر هائئج ؟ : 

هكذا تحدثت فينوس » وهكذا أجامها ابن ينوس 3 :ن ماهن واحدة 


من أخواتك رأيت أو سمعثث © ولكن أيتها العذراء 6 أناديك ؟ فليس لك ١‏ 


سحنة الفانين 2 وليس رنن صوتك من رنين صوت البشر 5 أنت إلهة 
ولاشك !-أم تراك أخت فويبوس 019 ؟ أم واحدة من سلالة الحوريات ؟ 
كونى رحيمة “: مهما يكن شخضاك - ولتتخفى عنا متاعبنا » أخير ينا 
نحت أى سماء قد أللى بنا » وى أى منطقة من الدنيا : نهم » نجاهلين" الناس 
والأرض هنا وقد دفعتنا لاتيم ؛ ولسوف نتحر لك تاثا 
أضاحى كثيرة لم معايدك , 6 

بعدئذ ردت و : ع © فلاست جديرة بكل هذا التكر م 3 
فإن عذارىئ صور قد تعودن أن تتمنطقن الكنانة » وأن تضعن أقدامهن 
ال ترمزية عه 6 ترى الآن ولاك البونية 2 وأمل صور 
حي ا وار . وديدوهىالى ا 
إليها من مدينة صور ء هزباً من أخحيها : إمها قصة جر بمة يطول شرح تفاصيلهاء 
ويصعب تفسير ملابسانها » ؛ لكنى سأتيع أبرز خطوطها : كان زومجها يدعى 
لاو ار الفينيقين 7 » ومعيود ديكو البعسة الى كانت يكن اله 
بجا جما + إلة زف الرالد ايقه المقراءء ووتقرا بكل الشعائر . لكن أمر 
ملكة صور كان بيد أنعيها بجماليون» الى فاق أعبى المغخرمين طرأ فى بشاعة 
جترمة . ؤدن بجنونالحلاف بن هذين الزجلين '؛ فأردى بيجماليوك سيخايوس 
أمام المحزاب كفر غير مبالر ؛ ودّد أعماه حب الذهب » أرداه بضربة 
غادرة. غر 0 يعواظف أ ديدو » وقد أخى افعلته فمرة طويلة 3 
وخدع العاشقة. المريضة بأمل كاذب + مستعينا فى تظاهره بكثير : من المكر 
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والدهاء . لكن شبحالزوج » الذى بقيت بجثته دون دفن » مجاءها فى المنام 2( 


١‏ وهو يرفع وجهه الشاحب 00 فكشف عن انحاريب 


القاسية بها صدره مرشوق بالمحديد » وأ زاح الستر تماماً عن «جرمة البيت 
الغامضة » ثم نصحها بأن تُعتجّل بالفرار » وأن تبرح الوطن . وأخرج 
من الأرض كنوزاً قدمة » كتلة من الذهب ومن الفضة ل يكن يعرفها أحب 
عونا لها فى رحلتها . وأعدت ديدو رفاقاً » واستعدت للفرار وقد أهاجتها 
هذه الأحداث . واجتمع كيبل من كان قى قلبه كراهية شديدة الطاغية » 
أو كان يراوده مئه خحوف بعار » واسكواوا غل سفن كانت معدة بطريق 
الصدفة »وشحزوها بالذهب . حملوا ثروة ة بييجماليون الخشع فوق البحر » 


. وتوت المرأة قيادة المُهمّة . ووصلوا إلى مكان تستطيع » وأنت فيه الآن » 


أن ترى الأسوار الضخمة لطروادة الحديثة '» وأن تلمح قلعتها السامقة ) 
فابتاعوا أرضاً ‏ أصبحت تسمى. منذ ذاك الوقت بيرسا » بلغت مساختها 
القدر الذى استطاعوا أن محيطوه مجلد ثور 69 . لكن من" أنت ؛ ومن" أى 
الشواطىء ء أتيت ؟ وإلى أى صوب تتجه برحلتك؟ . بعد أن ألقت عليه هذه 
الأسئلة تنهد آيئياس وانتزع صوته من أغوار قلبه قائلا. : 

وأيتها الربة » لو أننى واصلت قصنى بادثاً من أصلها الأو ل وكان عند 
فسحة من الوقت لتستمعى إلى سلسلة الالام الى تعرضنا لها » لأرخى الليل 
سدوله على مهار اليوم خلف بوابة السماء المخلقة قبل أن تنتهى قصى لددفعت 
بنا عاصفة يكل قوتها » دوطرواذة الناديةب إن كان ابم ارو اذه لتاقي 
إلى سمعلك ب عبر حار متباينة إلى شواطىء ليبيأ . إنى آينياس الورع ») ممن 
تحمل معه نى الأسطول آلة البينائيس (5*) » الى النتزعتها مزيد العدو » 
قد بلغت شهرقى عنان السماء . إنى أبحث عن إيطاليا » وطى » وعن سلالة 
جوبيئر رفيع المقام » ركبت البحر الفروجى (07) ومعى عشرول سفيلة ) 
تهدينى والدى الإلهة الطريق ؛ أسعى نخلف أقدارى المكتوبة » لم يبق من تلك 
السفن غير سبع » بعد أن طوقتها الرياح والأمواج » قد صرت مجهرلا » 
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واستيد لىالإملاق ( أتجوّل فوق صحارى ليبيا 2 بعد أن طرٍ“دت من أوروبا 
وآسيا © . 


0077)) آينياس آثناء فراره من 

0 -:.طروادة “ وهو يحمل والده 
انخسيس على كتفه »> ويقسود 
آبنه أسكائيوس وهو همسك 
بيده , ( وجدت هذه اللوحة 
فى مديثة بومبى ) 


لم تحتمل فيتوس أن تستمع إليه أكثر من ذلك » فقاطعت حديثه الناضح 
بالشكوى قائلة هذه الكلمات : 

و أين ما تكن هو يسك فأنت ه فما أعتقد ‏ لست بغيضاً عند أهل السماء 
طالما تتردد فيك أنفاس الحياة » فها أنت قد وصات إلى مدينة صور » 
فامئض قندامآً ؛ واذهب من هنا إلى أعتاب الملكة . والآن أزف إليك بشرى: 
إن رفاقك راجعون إليك » وأسطولك عائد إلى مكان أمين » مدفوعا برياح ‏ "4 


ات 


الشمال العكسية » هذا إذا لم يكن والداى دعيين » أخفقا فى تعليمى التنبق 
بالغيب ,أأنظر ! ثمة اثننا عشرة أوزة سعيدة + كانت تشير فى نظام + بعترها 
فى الهواء الطلق نسر جوبيئر الذى انطلق من كوّة فى السماء نا الآن تطبر 
فى صف طويل » تبدو وكأنبا تتطلع إلى أرض تستقر فيها » أو إلى الأرض 
الى استقر بعضها فيها بالفعل . و كا أنما تلهو أثناء غودتها بأجنحتها الحفاقة » 
وقد طافت بطرف السماء ق صحبتها » وأطلقت أناشيدها 0 
مع رفاقك وسفنك . فإما أن تكون قد استقرت عرساها » أو أنا تنطلق 
1 لان إل تله بأشرعتها النببطة امه الما ووجته خطاك إلى سيث يقودك 
: الطريق . » ْ ْ 
١‏ بعد أن أتمت ونون سبي الشلزت حافك وفنا زرو 
ونشرت .خصلات شعرها العطرة عبيقاً إلا من رأسها » وتدلى دثارها 
إلى أخمص قدميها ؛ وتجلت فى. خطوها إلهة حقيقية . حينئذ تعرف آبنياس 
نها آنه + وتيعها ومن تف مله مناديا رقو الكلمات : م لماذا مهزئين بابنلك 
دائمً بأطياف زائفة ؟ أنت أيضا قاسية » لم لا بسح م لى بأن تعائق بمناى 
عناك » وأن أسمع وأن أقَؤل كلماث صادقة ؟ » عاتبها سبذه الكلمات » 
4 ثم وجه خخطاه صوب المديئة . أما ينوس فقد دثرتهما » وهما يتقدمان » 
حم غم ولارنهما - لأنا الح بعباةة كثيفة من السحاب » كى لا يستطيع 
أحد أن يلمحهما » أو يلمسهما » و يعوكهما » أو يتبين أسباب مجيئهما 2 
يها انجهت هى إلى بافوس 2077 عير طرق سماوية سامية » فزارت مقامها 
من -جديد تخامرها البهجة » هناك حيث معيدها عذامحه المائة © تفوح بالبخور 
لسبأى (04) » عيقة” بأكاليلناضرة . 
وأسرعا وسط الطريق الذى أوصلهما إليه الممر » ثم أخذا يتسلقان الثل ‏ 
الذى مجم شاعاً فوق المدينة » ويطل من شاهق على القلاع المواجهة . وتعجب 
٠‏ أينياس من تلك الكتلة من المبانى » ال كانت ذات مرة أكواضاً . وتعجب 
من البوابات » ومن طدنين الطرق"الممهدة . لقد كافح أهل صور فى حماس 
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"شديد : بعضهم يقيمون الأسوار » ويشيدون القلاع » ويدحررجون الصخور 
بأيد هم » والباقون مختاروذمكاناً السكى ؛ وحيطونه مخندق . إنهم تشرعون 
88 وينشئون الوظائف 1 للشيوخ . هنا فئة محفرون 
الموائىءء :وعنالة آتمرون يرسون أنبساً متينة لمسارحهم » وينحتون م نالصخور 
أعمدة هائلة » حلية سامقة لمسرح المستقبل . إنمم كالنحل ف مطلع الصيف» 
بن الحقول المزهرة » بتكب على عمله نحت قيظ الشمس » عندما يقود 


قرطاجة : يقف آينيساس 


يسار الصورة »© بينما تظهر 
على اليمين اسوار المديئة التى 


الاحجار وتسويتها . ولى أعلى 
الصورة ناحية اليمين تظهسر 
عجلةمثبتة فى عمود» استخدمها 
الفيئيقيون فى رفع الاحجسار 
الضخمة 0-3 


الطلائع النامية من «جنسه » أو عندما يضغط الشهد السائل » وملا الخلايا 
غار الكاز 1043 ألو يتل أعاه القاضين > أو يظرة- من يبن طفوق 4 
فى طابور عسكرى » اليعاسيب » ذلك القطيع اللخامل . إن العمل يزدهر » 
والعسل يفوح بعبيق السعمتر . « أسها ا محظوظون .. يا من ”تعلو الآن مدينتكم » 
قالها آينياس وهو يتطلع إلى أسطح االدينة . واندس” وسطهم » وهو متدثر 
بالسحابة ‏ يا لها من رواية شائقة ‏ واندمج مع الرجال دون أن يفطن أحد 
إلى وجوده . ش 


31  ةداينالا‎ 


وضديقة- اخائيني اق اعلى ‏ 


تم بناؤها . وفى اسقل الصورة . 
يقوم بعض الرجال بنحت* 


5٠ 


اليك 


بل 


راس حصان مرمسوم على وجه عملة فضصية سسكها 
القرطاجيون خصيصا لتوزيعها على أفراد الحملة 
العسكرية القرطاجية الناء وجرددا قي جزيرة صقلية عام 
ة,) كق.م. ر موجودة الآن فى المتنحف البريطانى ) 


كانت هناك أجمة فى وسط المدينة » وارفة الظلال . إنها تلك البقعة 
الى حفر فيها الفينيقيون - حين ألقت مهم الأمواج والدوامة فى أول الأمر- 
العلامة الى أشارت جونو الملكة عايهم محفرها : رأس حصان جامح )٠١(‏ . 
فهكذا شاءت الأقدار أن تكون سلالة شهرة فى الحرب » غنية فى المورد 
على مر العصور . وهنا كانت ديلو الصيداوية تشيد معيداً مهيبا 
لجونو » غنياً بالعطايا وبتشر يف الالمة » له أعتاب برونزية ترتفع يشكل 
متدرج » سويت دعامات أعتابه العليا من اللرونز » وكان الأبواب 
الرونزية « مفصلة » تطاق صريراً . فى تلك الأنجمة تبتددى له لامرة 
الأو قو جديد هّدأ من روعه . وهنا د لأرل مرة ب عنس انام 
أن يفو إلى الملام » وأن يؤكد ثقته من جديد فى أندار الحلّمة لفيا 
كأن ير ّم كل خطة تراوده؛ وهو تحتسقف المعبد العظم فى انتظار اللكة » 
وبيها كان يتعسجب بالمستقبل الذى ينتظر تلاك المدينة » وباليد المدر بة » والخهد 
الذى يبذله أهلها » مرت أمام ناظريه المعارك الطروادية حسب ترتيبها الزمنى » 
وتلك الحروب النى أصبححت معروفة فى العام كله » وأبناء أتربوس » 
وأبناء برياموس »© وأخيدوس الذى عادى كلا منهماً . وف آينياس 
يرف الدمع ويتساءل: : و أى مكان يا أخاتيس » أى بقعة فى الأرض لا تفيض 
الآن بأحزاننا ؟ أنظر ... ذاك برياموس ! هنا أيضاً تمتدح فضائله » وهذنى 
الدموع 3 والأشلاء الفانية » كلها نمس شغاف القاوب . هون عليك خوفك» 


' فسوف :تدم لك تلك الشهرة بعض العزاء . هكذا نحدث » وطممب روحه 


بااصورة الخالدة » وتنهد كثيراً » وو جهه مثخن بنهر من الدموع . فمّد كان 


54 


يشهد ى الصورة كيف - عندما استعرت الحرب حول أسوار طروادة - 
كان الأغريق هناك يلوذون بالفرار » وكيط كان الشباب الطروادى يرهقهم . 
هناك كان أخيليوس ذو اللدوذة ذات الذؤابة يطارد بعربته الفروجيين أثناء 
م . وق هذا ارتزء الت ا 
تلك انام الى خدع 0006 ا _- ساك اناه 5-2 
أصحاءها وهم ى أول غفوات النوم » فأطاح هم وأز هق منهم أرواحا كشرة؛ 
ثم أدار الحياد الشرسة إلى المعسكر » قبل أن تذوق العليق الطروافق 2 أو أن 
تشرب من كسانئوس )١1(‏ . وف -جزء آخحر من الصورة رأى ترويلوس21؟؟) 
ذلك الفبى التعس » الذى لم يكن ندآ لمنازلة أخيليوس : وهو يفر بعد أن فقد 
أسلحته ب حملته خيوله » ولا أن سقط تعلق خلط عربته الحالية » 
الأرض » وحربته المنكتسة خط فى التراب . و'ى نفس الوقت كانت النسوة 
الطرواديات مجدائلهن الشعثاء تتجهن ن نحو معبد مينر قا المعادية » ترتدين رب 
الاستجارة » تنتحين ىق فى ضراعة » وتضربن صدورهن بالكنوف ٠.‏ يما 
نحولت الإلمة عنهن وثبتت عينيها نمو الأرض . لقد سحب أخيليو سهيكتور 
ثلاث مرات حول أسرار طروادة » وباع الحسد الفاقد الروح بالذهب . 
وبعدئذ » أطلق آينياس من أعماق قلبه صرخة عالية » عندما لمح الغناثم » 
والعربة وجسد صديقه ذاته » وبرياموس يداه مووقتان مجردتان من السلاح .. 
وتعرف على نفسه أيضاً أثناء معركة قامت بينه وبين القادة الأغريق » هما 
تعرف على القوات الشرقية وعلى أسلحة ممنون الأسمر (69) » ورأى 
بنفسيليا (4") وهى تقود - ق سورة من الغضب - صفوف الأمازونيات 
بدروعهن الملالية الشكل وقد اشتعلت حماساً وسط الألوف من حوها » 
متمنطقة يزنار ذهى نحت صدرها ‏ العارى 4 إنها غبار بة عذيراء جروؤت 
على خوض معركة ضد الرجال . 
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1 


؛آه 


ه٠‎ 


وإذ كانت هذه المشاهد اللافتة تتوالى أمام عيى آيئياس الدرداتى » 


بيه كان محملق مشدوهاً يرنو بنظرة واحدة غير منقطعة » اقعربت هن المعبد 


الملكة » ديدو ؛ البالغة الفتنة والحمال » مع صحبة كبيرة هن الشباب حيط مها + 
وكأنها ديانا » تقود جوقاتم! الراتصة » على شواطىء يوريتاس أو عر قمم 
كينثوس © وقد نجمع من حوها هنا وهناك ألف حورية أوريدية (00) , 
تحمل جعبة فوق كتفها » تسمو فى خطوها على كل الإلطات » ومخفق صدر 
أمها لاتونا )١١(‏ الصامت فرحاً . تلك كانت ديدو» وهكذا كانت نتهادى 
مبتهجة وتناط صوعباها » تستحث العمل ق مملكتها الصاعدة . بعدئظ » 
وبالقربٍ من أبواب الإلهة » وتحت القبو الذى يتوسط المعبد » تربّعت محاطة 
المي ارا ار ل ؛ تقم العدل و تشرع 
القوانئن لشعبها لشعبها » توزع بينهم أعباء العمل بالتساوى » أو تختارها لهم بالقرعة. 
زعلى ححدن غرة يرى آينياس + وسط جمهرة كبيرة تقترب - أتثيوس » 
وس رءجيستوس ©» وكلوأنثوس الشجاع » وآخرين من الطرواديين يمن شتتهم 
العاصفة السوداء فوق البحر » وألقتمم بعيداً على شواطىء أخرى' .عند 
تملكته الدهشة و تماكت أخاتيس فى الوقت نفسه» فارتجفا .من الفرح والرهبة . 
ونحرقا شوقا أن تتعانق مناهما » لكن خخاطراً مجهولا” حر أفئدتهما » 
فظلا مختبئين » إذكانا لا يزالان متدثرين بالسحابة البى تَلئفتهما . راحا يفكران: 
أى مصير ينتظر زملاءهما » وعلى أى شاطى تركوا أسطولهم » ولم جاءوا » 
إذ أنهما شاهدا أشخاصاً مختارين من كلالسفن يتقدمون» يلتمسون العفو » 
ويسعون إلى المعبد ق صياح . ش 

بعد أن أصبحواق الداخل ومنحت لهم فرصة الكلام » بدأ إليونيوس 
العجزز » منشرح الصدر » يقول : « أيتها الملكة » يا مسن وهبك جوبير 
حق تأسيس مدينة «جديدة » وحق السيطرة على قبائل متشاغعة . إننا طرواديوت 
تعساء » ,طوحت جم الربح_فوق كل البحار + تتوسل إليك » إخرى عن سفتنا 
نيران ا ذرية ورعّة” » وانظرى بعين العطف لصائرنا » 


٠ه‏ 
لك 


إلينا بموجة مفاجئة ب إلى ضحضاح نتى © وشتتنا بعيداً راث قاسية 
مخطوفة » فاءيس 'قخاطرنا ذلك العنف ©» وليس للمهزومين مثل ذلك الكبر 
هناك مكان سمية الأغر يق هيسيريا (1) » أرض قدعة » أهلها قادرون 
عل ججدل السلا » وغلية ق ثروة الأرض» يسكنها الأو ينتريون؛والآن 
تسرى شائعة تقول إن ذرية صغيرة قد أسمتها إيطاليا على اسم قائدهم (14) . 

تلك الأرض كانت مقصدنا » عندما ححَسََنا أوريون العاصف- بعد أن دفع 
لم نأت لنعيث بالسيف فساداً فى الدبار الليبية » أولندفع إلى الشاطىء أسلاياً 
ببن أمواج البحر المصطخب الخائش بين. الصخور الى لا منفذ لها ؛ وهكذا 
أحرت فئة قليلة منا إلى شواطئك . أئ سلالة من الناس هذه ؟ وأئ: وطن 
بربرى هذا الذى يسمح بتلك العادة ؟ اقد رفضوا استضافتنا على الشاطىء » 
بل أعلنوا الحرب علينا » ومنعونا من أنْ نلمس حدود أراضيكم . إن كنم 
تحتقرون الحنش البشرى والأسلحة الفانية » قتطلّعوا إلى الالهة الى تتذركر 
الصواب واللملاً . كان آينياس ملكا علينا » لم يكن هناك من يفوقه فى العدل 
أو التقوى » أو مّن' هو أعظم منه فى الحرب أو م . إذا كان 
ْ القدر لايزال مخفظ لنا ذلك الر.جل» وإذكان ما يزال يستنشى هواء السماء » 


وإن لم يكن قد رقد بعد فى الغياهب القاسية » فان يراودنا الحوف .كما أنك, 


لن تندمىعلى المسارعة إلى تقدم الخدمات إلينا. فهناك أيضا فى أرجاء صقلية 
مدائن وعتاد » وهناك أكستيس » المعروف بأصله الطروادى . فلمْتسمحى 
لنا أن نرسى أسطولنا الذى أرهقته الرياح إلى الشاطى ء » وأن نشق الألواج » 
ونسوى المحاديف فى الغابات» علنا » إذا التقينا بالرفاق والملك» نشق الطريق 
محر إيطاليا » كى نواصل البحث عنها وعن لاتيوم ونحن نشعر نالسعادة . 
أما إذا حرمُنا الأمان واحتواك حر ليبيا ؛ يا أعظم أب للطرواديين » وإذا 
هيبق لناأىأمل ف أيواوس» فاْتبحث عندئذ عن برازخ صقلية »عن المناطق الماعّدة 
للقائنا » منسحيث جثنا إلى هنا » وعن أكستيس » نتخذه ملكا علينا . ٠‏ نطق 
إليونيوس بذه الكلمات » ثم هتف معه كل أبناء دار دانوس ف صيبخة واحدة. 


٠6١١ 


« "اه . 


هةه 
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كم 


ام 


وهم 


عندئذ تحدثت ديدو فى إنجاز وقد وءجهت نظراتما إلى أسقل . و انزعوا 
الحوف من قلوبكم »يا معشر التووكريين ؛ واطرحوا إلقاق جانباً “مالضرورة 
التصوى وحداثة عهد مملكى تدفعانى إلى القيام مثل هذه الأعمال القاسية » 
وإلى تأممن الحدود بالحراس فى كل انجاه. ممَن' يستطيع أن يجهل سلالة آينياس؟ 
ومن لا يعرف مدينة طروادة ورجاما الصناديد » وأعماهم البطواية » 
أو ننران تلك الحرب ؟ نحن معشر الصوريين » لا تحمل لبآ جامداً إلى هذا 
الجدء ها أن إله الشمس لا يوئق خيوله بعيداً عن مدينتنا صور . وسواء 
أكنتم ترغبون ف التوجه إلى هيسبير يا العظيمة وحقول ساتور نوس .أم تفضلون 
الذهاب إلى حدود أريكس واختيار أكستيس ملكا عايكم»؛ فسوف أساعدكم ' 
بأموالى وأبعث بكم محاطن بحراسى » أما إذا كنم ترغبون ف الإقامة معى 
على قدم المشاواة فى هذه المملكة فالمدينة الى أشيدها الآن مدينتكم . أرسوا 
سفتكم إلى الشاطىء ؛ ولسوف أعامل الطروادين والصوريين بدون تفرقة , 
وياليت الملك آينياس نفسه يأنى إلى هنا تدفعه نس رياح الحنوب . بل إنى 
سوف أبعث ف الوقت ننسه بأشخاص مخلصين على طول الشاطىء . وأصدر 
إليهم أوامرى كى جوسوا أطراف ليبيا البعيدة » فلعله ‏ يعد أن أنقت به 
الرياح - يتجول الآن فى الغابات أو فى المدائن . 0 

لطالما حرق الشجاع أخاتيس والآبء آبنياس إلى أن ينطلقا من بن 
السحابة » وقد أثارت مشاعرهما تلك الكلمات . ى أول الأمر تحدث 


فل 


أخاتيس إلى آبنياس و يا ابن الربة .. أى فكرة تقفز إلى ذهناك ؟ فها أنت 
ذا ترى أن كل شىء آمن » وأن الأسطول قد اسسّدعرد والرفاق آد رجعوا . 
ينقصنا رجل واحد » وهو الذى رأيناه بأعينتا وى وسط الموجة » أما كل 
م بى فهو يتفق مع أقوال أماث . » : 

م , يكد أخاتيس ينطق مهذه الكامات » حى انشقت لكا الخرطة ممما 
فجأة وتيددت ف الحواء المكشوف . ونيض آبنياس يتأءق فى الضوء التى » 
يشبه إلا ى الوءجه والكتفين إذ أن أمه نفسها كانت آلى شعاعت على ابنها مباء 
اللصلات المتموجة » وفتنة ة أوج الشياب ٠‏ وأضفت على عيئيه لعاناً متألقاً . 
كان جماله كالخمال الذى تضفيه على العاج يد فنان » أو مثل الفضة أو مثل 
رنخام ارو ]نا ما عدف بالذهب الأصفر » م نحاث إلى الماكة » يما 


ل يكن يراه أحد من .المماضرين ال فدأة : 


و ها هو أمامك من تبحثين عنه » إننى فى حضرتك » آينياس العاروادى » 
بعد أن نَجَرت من الأمواج الليبية ياأنت ( يا من" رت دون غيرها 
لآلام طروادة الى تفوق الوصطف» أأنت يا من جعلتنا » لحن الفارين من أرضة 
الاغريق » المتمهكين ن بكل نوازل الآأرض والبحر » اغروهين من كل ثىء . 

.. مجعلتنا » يا ديدو شركاء لك فى الذاز وق المديئة » وايس فى ٠قدورنا‏ 
أن نقدم لك ما تستحقينه من شكر » وايس ذلاك فى مقدور أى إنسان آثخر ‏ 
حيما كان من السلالة الطروادية المنتشرة على واجه الأرض العريضة . 
ألا ليت الآلحة إن كانت الأرواح ام :دسة تقدر الأتقراء » إن كان هناك ثثى 
من العدالة فى أى مكان ‏ ليت الالهة وايت روح العدالة الواعية مبباك 3 
تستحقينه . أئ عصور سعيدة قد خملتك ؟ وأى والديئن عظيمين كد أتجياك 
ما دامت الأنبار تجرى نحو البحار » وماداءت الالال ترسف على جوانب 
الحبال ؛ وما دامت النجوم تقنات من كلا” السماء » فلسوف محلد شرقلك 
واشيك وحمدك ف بجميع البقاع ابى أذهب إإيها مهما تعددت » . دكذا 


نحدث . ثم مد يده | نحو صديقه إلوونيوس ».غ٠‏ واليسرى نحو بى سير سترس » 
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9 بعد ذلك فعل نفس الشىء مع أصدقائه الآخرين : جياس الشجاع ') 
وكلوأنثوس المقدام . 
تملكت الدهشة ديدو الصيداوية » فى البداية عند رؤية منظر الرجل » 

م بعد ذلك عند معرفة ما وقع له من أهوال . ثم انطلق لسانها سبذه الكلمات 

0 لصوو ود 
الدرداق فينوس 059 عوجة من سيمويس الفروجى » "؟ قا ) ٠‏ إتى 
أذكر تيوكر حين جاء إلى صيد! » منفيا خارج حدو د وطنه + باحثا عن مملكته 
الحديدة عساعدة بيلوس . كان ألى بيلوس حينذاك قد قهر قبرص الغنية » 
وكان لأنه المنتصر س يضعها تحت سلطانه : ومنذ ذلك الوقت أصبح سقوط 
مدبنة طروادة معروفاً لدئ ؛ وكذلك أصبح اسمك وأسماءا مل وك البلاسجيين . 
بل إن العدو نفسه كان بمجد التيركريينٍ تمجيداً بالخاً » وكان يتدحى لو أنه 
نفسه ينحدر من سلالة التيوكر بين العريقة . هلدموا إذن أمبا الشباب وادخلوا 
مسا كننا » فأنا أيضاً قد ساقبى حظ » مال كم ؛ إلى مار آلام كثيرة » 
ثم شئت أن أؤسس داراً فوق هذه الأرض . ولأنى لا أجهل السوء ققد 
تعلمت أن أصادق التعساء . » 

وما كادت تفرغ من حديثها حتّى قادت آينياس فى الخال إلى القصر 

الملكى » وأمرت ف الثو بتقدم القرابين ف معابد الالحة . وق نفس الوقت 
م تنس أن ترسل عشرين ثورا إلى رفاقه على الشاطى »© وبعيت عمائة خنز ير 
ضخم » ظهورها ذات شعر كثيط » و ءاثة حمل سمين تصاحبها أمهاتها » 
وهدايا ونبيذاً يدخل البهجة على قلوجم .. كا نالقصر من الداخل مجهز] 

فى أسبة ملكية رائعة » وقد أعدات الولاثم فى وسط قاعاته . فالأغطية مطرزة 
محذق من الأررجوان الفاخر » وفوق الموائد عدد ضخم من الأوانى الفضية» 
محفور عليها بالذهب أعمال الآباء البطولية » سلسلة بالغة الطول من البطولات . 


تعرى خلال أبطال كثيرين منذ أصل السلالة العريق . 


يل 


و لأنعاطفة الأبوة لم تدع وءجدان آينياس تخلد للراحة » فقد أرس لأخخائيس 
سريعاً إلى السفن » ليحمل هذه البشائر إلى أسكائروس وليقوده إلى المدينة- 

ل ا . وأمره كذلك 
أن محضر معه كل الخدايا المنتشلة من حطام إليوم : دثار مطرز النافة بأشكال 
صيغت من الذهب » وخمار مهدب الخواثشى بالأقننا الصفراء » ليسته 
ذات يوم هيلينا الأرجوسيه عندما سعت إلى برجاموس تبحث عن زواج 
غير مشروع (9"): نفائس كانت قد أحضرم) من موكيناى هدية رائعة 
من والدتها ليدا )٠١(‏ » وأمره أن محضر أيضاً صو كاناً» حملته ذات مرة 
إلدوق » كبرى بنات برياموس» وقلادة تعلاة بالاؤاى ) وإكليلا ذا طوقن 

من الجواهر والذهب. وولى أخخاتيش وبجهه صوب الأسطول مسرعا 
حمل هذه الأوامر . 

لكن الكشرية كانت تقاتب ق صدرها حلا 3 وتدبّر خططاً جديدة: 
أنيأق كيوبيد» بعد أن يتغدر وجهه وملاع أن بدلا" فن الوسم أسكانيوس » 
فيلهب الملكة مبداياه إلى حد اللحنون» وييث نار اللحب ق عظامها. فى الحقيقة 
كانت الكثير ب ية تهاب المنزل ا والصيداويين ذوى الاسائن الف 
000 اللقاسية كانت تلهب غيظها يظها . ذلك زاد اهام الكثيرية من جديد ©) 
وبعد أن جن الليل تحدثت إلى إله الحب المْحسّح مبذه الكلمات : 

وولدى (9؟) » أنت وحدك قوق » أنت وحدك قدرق الفائقة ؛ 
ولدى يا من تحتقر حراب الأب القادر التيفويّة (77) » إليك ألتجىء » 


ضارعة» أرتجى قد سيتك. إن أناك آينياس قددار به البحر يلقيه على كلشاطىء 


بسبب كراهية جو نوالقاسية - ولعل ذلك معروف لديك - ولطالما تألمت 
لحرننا . إن ديدو الفينيقية تستبقيه » وتمهله بألفاظ عذبة » وإى لأخشى 
عاقبة ذلك الكرم ا حون للف 3 فإن جونو لاثقف مكتوفة الأيدى عندما 
تتحول الأمور . ولذلك فإنى أفكر ى أن أهزمها بالتديعة » وأن أحاصر 
الملكة بلهيب الحب »كى لا تستطيع أية قوة مقدسة أن تبدل مشاعرها » 
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ل 1 حب عظم . إليك الآن نصيحى » 
مها أن تنفذ هذا : إن الصى الملكى (؟) » شاغل |الأعظم ؛ 

20 إلى مدينة صيدا » تلبية” لطلب والده العزيز » حاملاً معه المدايا 
الى ظاّت باقية بعد أهوال البحر وحريق طروادة + سوف أملد" هده 
إلى سبات عميق » ثم أخفيه فى مقامى المقدس » فوق أحالى كيثيرا ؛ أو فوق 
إبدائيوم(”؟) ؛كى لا يستطيع » بشكلما » أن يفطن إلى حيللى أو يحتبطتها : 
فانتحل' بالنديعة شخصيته اليلة واحدة لا أكثر . ولأنك صبى مثله » 
فاع على نفسك ملامح وبجهه المعهود . وعندما تستقبلك ديدو فى حجرهاء 
وهى فق غمرة سعادما بين الموائد الملكية والنبيذ المتدفق ©» وعندما تحتويك 
فى أحضانها وتلشمك أحلى القبلات » فإنك تستظيع حينئذ أن تبث فيها ناراً 
غير مرئية » وتخدعها مك : ؛ ويطيع إله الحب كاماث أمه العزيزة » 
ومخفض جناحيه » ويتهادى مغتبطاً فى هيئة يولوس . أما ينوس فإنها تبعث 
المدوء اللذيذ فى أوصال أسكانيوس » وتدلله فى حضنها » ثم تحمله » بعناية 
إفية » إلى أحراش إيداليوم العالية ع حرث نحتويه المر دقوش الناعم » وتلفنه 
الظلال الحاوة العابقة بأريج الزهور . 

لقد ذهب الآن كيوبيد » منصاعاً لقولها » وحمل الحدايا الماكية إلى 
الصيداويين » سعيداً بأخاتيس كرشد له . وعندما وصل كانت الملكة مسترنحية 
فوق عرش ذهى » بين ستائر فاخرة » متذذة مكالها فى الوسط » وقد تجمع 
فى تلك الاحمظة آينياس الأب والشباب الطروادى» واتكأوا على أغطية قرمزية 
مفروشة . وكان الخدم يسكبون الماء على أيدمبم » ويقدمون الكوز من السلال؛ 
ومحملون المناشض الناعمة الذوائب . وى الداخل كان ثمة خمسون خادمة » 
ممهمنهن توفير الأطعمة المعدة دون انقطاع ومواصلة إشعال المواقد ؛ 
وهناك مالة أشعريات تين عدر من الم المتقاربين فى السن » محملن 
الموائد الأطعمة ؛ ويصذفن عليها الكو اب » ودخخل الصيداويون كذلك 
جماعات » عيرالمداخلالبهية » وصدرت إليهم الأوامر بالحلوس على الوسائد 
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المطرزة . لقد أذهلتهم هدايا آينياس » وأدهشهم يواوس . راعهم الإله 
بنظراته المتأللقة ؛ وكلماته البراقة » وأدهشهم الدثار والدمار لمقوش بزهرة 
الأكانثرس الصفراء . إلى -جانب ذلك كانت الفيئيقية المسكينة » المسوقة 
إلى مصير مهلك » لا تستطيع 'ن مبتدىء روعها » بل كانت تشاهد كل ذلك 
فتشتعل نار » وقد أهاجتها الحدايا » وأثارها الصبى على السراء . و بعد ما تعلق 
الفنى » معانقاً » برقبة آينياس > وأشيع الحب العنظم للأب ادوع » توجه 
إلى الملكة . لقد تشيغت به بنظراتها » وبكل فؤادها » ثم ما برحت تدلله 
فى حجرها غير مدركة ‏ مسكينة ديدو ! - أى.إله عظم يستقر بداخلها 
ليكزن سبباً فى شقائها . لكنه ‏ متذكراً أمه الأكيدالية (9؟) ‏ بدأ ينترع - 
شيئاً فشيئاً - حبها لسيخاروس » وحاول أن يفاجىء روحها الى كانت قد 
غفت عن الحب » وقلبها الذى لم يعتده طويلا قبل الآن » حب فى دافق . 
عندماساد المدوء المأدبة » ورّفعّت الموائد » مرعان ما وضعوا الدننان 
الضخمة » وتّوجوا النبيذ بأكاليل من الزهر . ثم امتلاء المبى بالضوضاء » 
وترددت أصوات فى ردهاته الشاسعة . وإذا مصابيح مضيئة تتدلى من السقوف 
امحلاة بالذهب » ومشاعل تقهر ظلام اللبل بوهجها . عندئذ طلبت الملكة 
كأساً مثقلة بالذهب والهواهر » ملأنها بالتبيذ الخال ؛ إنبا تلك الكأس 
البى اعداد أن يسةعخدمها اباو س وكل سلالةبياوس» ثم خم الصمت على القصر: 
و أى «جوييتر » لأنك تتشرع القانرن للضيوف - كا يقولون - لتكلن" 
مشيئتلك أن يككون اليوءيوماً سعيداً كلمن الصيداويين والقادمين من طروادة ) 
وأن يبق فى ذاكرة صغارنا على الدوام . ليكن با خوس » واهب النشوة »؛ 
نجانينا » ولتكن جوئو الطيبة أيضاً . وأتم »يا معشر الصيداويين » إحتفوا 
بصحبتنا ووفوها حقها من التكرم . » . قالت هذا » ثم سكبت النبيذ 
على المائدة » كنا لو كانت تقدم قرباناً . بعد ذلك كانت هى أول من لمسته 
بطرف شفتها » ثم ناولته لبيتياس فى نحد » فعتّب الكأس المربدة فى خخفة » 
وراح حتسى من الذهب المترع بالئبيذ » وتبعه بعد ذلك النبلاء الآخرون . 


لاق 


حلفى 


يحض 


خرف 


4٠‏ وملا أيوباس © ذو الشعر الطويل » الردهة ألحاناً بقيثارته الذهبية ؛ تغنى 
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أبوياس » الذنى عتلتمه أطلس العظم » بالقمر السرّاح » ويآلام الشمس . 
أنشد من أين جاء الإنسان والحيوان » ومن أين وجد الماء والنار » وأنشد 
أيضاً عن أركتوروس ؛ وعن هياديس الممطر » وعن الثورين التوأمين ؛ 
وعلل ى. إنشادة اذا تسرع شمس الشتاء إلى إغراق نفسها فى المغيط ) 
وأى تأخير يعرقل لياليه المتلكثة . و تمادى الصيداويون ف التصفيق » وتبعهم 
فى ذلك الطرواديون . أما ديدو التعسة فقد كانت بدورها تطيل الليل بأحاديث 
متنوعة » وترتشف كؤوس الحب اللخالد: تسأل كشراً عن برياموس» وكثيراً 
عن هيكتور » وحيناً تسأل عن الأسلحة الى امتشقها ممنون عند حضوره » وحيئاً 
تسأل عن سلاله خيول ديوميديس » وحيناً تسأل عن أخيليوس العظم . « بل 
تعال » قنّص” علينا الققصة أولا من بدايتها » أا الضيف . «قالت له ذلك » ثم 
أضافت : وتحدث عن غدر الأغريق » وعن مصائب رفاقك» وعن تجرالك » 

لأن هذا هو الصيف السابع الذى تحملك متجولا فوق كل الأراضى والبحار» . 


خا لق 


« قادة الاغريق فى الحرب الطروادية كمسا تخيلهم الرسام كريسستيان هاين 


(1) تبدأ بمض المخطوطات ملحمة قر جيليوس بالأبيات التالية : 

ذاك أنا » من غنى نشيده عل مزمار رفيم » 

بعد أن هجر ت النابات قصدت الحقول الجاررة , 

5 أعين المزارعين » وأفرب إل نفومهم ذلك العمل الشاق » 

وها أنا ذا أغنى للإله مارس المدجج بالسلاح . 

يبدو أن ثر جيليوس كتب هذه الأبيات الأربعة فى إحدى مسوداته عند صياغة الأيئدة » 
ثم استبعدها من قامو! يجمع وإعداد هذا العمل بحجة أن التعبير وللسلاح و لأرجل عناوتصصة» مصعم 
الثى يبدأ به السطر التالى دو بداية طبيعية ومألونة فى استبلال الملاحم القديمة . 

هذا إلى أن اسبّلال الملحمة ينبذة عن حياة الشاعر وأخرى عن سياة البطل أمر غير 
مألوف . ومن ناحية أخرى فإن هذه الأبيات ذاتية يشير فيها ثُرجيليوس إل الأعال الى سبق 
أن قام بها وهى الرءعويات و الفلاحة ثم بداية الأينيدة ؛ وهى هذا الطابم الذائي تعناق مم طبيعة 
الملحمة الاو نسوعية . ش 

(؟) لا ثينيوم سسائمتجمة1 » أس, مدينة بتاما آينياس ومعمعله ى إقليم لاتررم تسنانمة 
الذى يدم مدينة روما ؛ ومماها يانم زوجته لافينيا قنصاوهآ1 ابنة لاتيئرس 3ناصلاهمآ . روهى 
مدينةير اتيكا وعنموء2 الحالية . 

(0) جرنو دصار أو مصدظ .» فى الأساطير الرومانية هى زوجة جربيتر #عالمنال 
رب الأرباب وكبير الآلحة » وتقابل الربة هيرا «مع53 عند الإغريق . من وظائفها الإشراف 
عل عملية الوضع ومساعدة النساء أثناء ذلك . والسيب ى غضيها من أهل طروادة - وهم 
آيئياس - هر الإهانة الى لقيتها من باريس إبن ملك طروادة » إذ أن باريس حرمها والربة 
مينيرثا «سدصناة من التفاحة الذهبية؛ جائزة الجال» ومنحها للربة ثيترس وناصهلا »© ربة 
الجال » فوعدته الأخيرة بالزواج من أجمل نشاء الدنيا » وهى هيلينا زوجة ميثيلا وس الى 
كانت سببا فى قيام الحرب الطروادية الى وصفها هوميروس فى الإلياذة . 


١ 


(:) ألبا وطلق أو البالرنجا هودم.ة دطلق ؛ هى المديئة الأم لروما » شيدها أسكائيوس 
ددانهوعدث إبن آينياس عل التل الألباق » الذى يقم عل بعد حمسة عشر ميلا جنوب غربى 
روما . 

(5) قرطاجة هقمع » مستعمرة أسسها الفينيقيون من أهل صور » حوالى القرن 
التاسغ قبل الميلاد بالقرب من :و نس الالية . كانت قلعتها تسمى بررصا» وهى تعى - باللنة 
الفينيقية - القلمة . اشر أهلها بالتجارة وركوب البجر . 

(1) التيبر 255 » النمر الرئيسى فى إيطاليا » يشقها طولا من جبال الآبنين إى 
الجنوب حيث مر بين اتروريا وأوميريا من ناحية » وبين لاتيرم من ناحية أخرى. كان هذا 
الور قدماً يسمى ألبرلا ؛ وتقم مديئة روما على شاطئه الأيسر على بعد أربعة عشر كيلو مثراً 
من مصبه عند أوستيا 0 

[69 ساموس 58205 » جزيرة تَقْم فى مواجهة الساحل الجئوق الغرق لآسيا الصغرى . 

(3) ليميا هاطلة » المقصود هنا بكلمة لبا دو الجزء الغبالى من القارة الافريقية . 

(9) ربات القدر متعموط » كن عند الإغريق ثلاث : كاوثر وطها© ١‏ لاخسيس 
تأعطهة ؛ أترويوس ووممتعهق » ويتابلهن عند الرومان : نرنا هصمل دكوما 
قسنهعة12 2 مورت هنول . 

» ماتورنوس كتااعتهة8 » أى دباذر الحب» » هو إله الزراعة عند الرومان‎ )٠١0( 
0 أصبح بعد ذلك يقابل كروئوس عند الإغريق . يقال إنه أول .من أدضل الزراعة فى روما‎ 9 

وهر أيضا مؤسس قلمتها ذوق الكابيترل. عر فعهده بالمهد الذهوى؛وسمى الاحتفال الذى يقام 
تكر 8 له بأعياد الساتور ثاليا 8ل[قصعنطة5 . 

(11) ( عاصمة إتلم أرجوليس جنرب اليلوبنيز) . 

(؟١)‏ راجع قصة التفاحة الذهبية الى سبقت الإشارة إليها فى حاشية رتم ؟ . 

)١(‏ كان الطرواديون على الدوام هدثا لنضب جوئو : إذ أن دردائرس قناصملموط 
- الجد الأكير للطر و اديين- هو ابن جو بيتر الذى أأيجبته له الكثر! ى غفلة من زوجته الشرعية 
جولو . 

)١4(‏ جانيميديس وعلءسترصة© : كان هو الآخر بنيفاً دونو » لأنهابن تروآس 
5 الذى سميت طرو آدة باسمه » و الذى ينحدر من إر يخثينيوس بن در داوس بن جو ييز 
من الكثرا . ومن ثم فإت جانيميديس من ناحية هو حفيد لابن زوجها سليل الحيانة » ومن ناحية 
أخرى كان جانيميديس أخا إليوس جد برياموس » وأيضاً كان أشا أساراكوس جد آينياس 
الأكبر . وتروى الأساطير أن الآلمة رنعت الف جانميديس إلى المماء » أو أن نسر جوبيتر 
قد أختطفه واتخله كبير الآغفة مائيا له . 
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)1١(‏ أخيليوس ( - أخيليس عند الرومان «هالفطعه) » أسد قادة الحملة الإغريقية 
د طروادة » والبطل المميى للإلياذة - ملحمة دوميروس - والذى لعب الاور الرئيسى 
ى حرب طروادة » بعد أن تملكه النضب بسيب موت صديقه بائر وكلورس . 


(13) ه أثينا ربة الحكة . 


. أياس بن أويليرس فلا0 ودنق » وهو غير أياس التلاموق وأقل منه مكانة‎ )١0( 
كان أحد الذين اشتركوا ى حصار طروادة . غرق أسطوله أثناء عودته تساعده دوسيدون‎ 
على النجاة » فلا رحل الما وقف قوق صخرة ليعلن أنه استطاع السباحة بالرغم من إرادة‎ 
الآلحة . عندئذ أغرق بوسيدون الصخرة من تحته وأغرقه . أما لماذا أغرقت أثينا أسطو له - بالرنم‎ 
من أنه اغريى - فقد حدث ذلك لأنه اننبك حرمة كاساندرا المذراء بعد سقوط طروادة بالرغم‎ 
من أنها كانت تحتمى خلف تمثال أثينا ( ت مينيرثا عند الرومان ) المقام فى معبدها . وظل‎ 
شعب أياس يكفر عن هذه الجريمة البشعة بإرسال عدد من عذارى النبلاء كل عام ليخدمن‎ 
. فى محراب تلك الإلمة المقام فى طروادة‎ 


(010) أيريا منادعث » عند هوميروس» هى جزيرة عائمة يميش علها أيولوس ابن 
هيبرتيس » أحد أصدقاء الآلمة » وقد أصبح إن لأريج » ما بعد . أما ثرجيليوس فهر يشابه 
بين أيوليا وليبارا وهى إحدى الجزر البركانية الراقعة ثمال صتلية ( راجع الكتاب الثامن 
من الملحمة سطر 415) . 

63 البحر التير الى 20 تتناصء م1" 2 نسبة إلى الاتروسكيين دم قوم 
استقروا فى شمال غرب إيطاليا » ولايمرف أصلهم ؛ وإن كان من المرجم أنهم نزحوا من 
ليديا . 

22 ديوييا 12 3 أمم لإإحدى الحخورريات 01 ميرد ذكره إلا عند قر جيليو س 1 

لل 0 حرفيا : سعادة مثلثة أو مر بعة 681 01121650116 1670116 : 

(١؟)‏ ديرميديس 2106065 هر ابن تيديوس 2590605 ٠»‏ نازل آينياس بالترب 
من أسوار طروادة » وجرح آينياس أثناء ذلك النزال » كان ديوميديس على وشك أن يقفى 
على حياة متافسه لولا أن تدخلت الإطة ينوس . 

(؟) «مندلا بحربة الأياكيدى ه 5علكدعق ٠.‏ أى سفيد أياكرس » وهر أشيليورس 
ابن بليرس ودهاء2 بن أيا كوس . 

(4؟) ماربيدورن مملعممد5 . ابن جربيتر من لا ؤداميا منصدادهة . كان قائدا 
بارعاً قاد الكيليتين - حلفاء الطرو اديين - » وأعم امار بين ؟ قتلته حربة بار و كاوس رفيق 
أخيليوس . 1 


الدردلا 


)22 سيمويس 5150033 0 انم جر فى طروادة » ورد ذكره للمرة الأولى عند 
هزيوردوس 25681040 فى قصيدة أناب الآهة » سطر 748 . 

(7؟) شعوب تسكن منطقة لوكيا هعزرة الواقمة ى آميا المفرى . 

(0؟) إليوئيوس 1230265 او أشاتيس وعندطعث ها إثنان من مرافق آينياس أثناء 
رلته الطويلة الشاقة , 
(8؟) تبترنوس #لتاصتخمع25 » [إله إيطال قدم »+ كانت تقدم له العبادة فى شبر يو ليو 
من كل عام ( نبتو ناليا هنلقصدم»]© . أول ما ظهر فى الأدب الرومانى كان إن البحر » 
وكانت له صفات يوسيدون . كذلك عرف بحبه للخيل الى كات بواها يوسيدون أيضا , 

(15) يحتدث نيبتونوس [لالرياح باحتقار شديد ؛ إذ أنها كانت فى نظر الرومان تنتمى 
إلى آللة «الدرجة الثالثة» ؛ طلما كانت تنتسب إلى أحد التياتن ( المالقة ) يدعى استرايوس 
متعدافق رزرجته أرررر! تمعن 35 

(60) سيدهم دو أير لوس المكلف بحراسة الرياح . 

(01) أسماء قادة طرواديين . 


(51) يشير ثرجيليوس هنا إلى احتكاك حجر الصوان وما ينتح عنه من شرار ؛ وهى 
الطريقة البدائية لإشعال النار . 

(م) ١‏ كستيس 5عانععله » أبن إله البحر ااصقلى كر بميسوص من إحدى الطرواديات. إحتنى 
بأيئياس فى صقلية . : 

(4؟) تريناكريا هذتهعائة وتمنى الأرض ذات الرؤوس البحرية الثلاثة» أى جزيرة 


ف سكيلا وخار بيديس حارستان لصضور تطبق على من يبحر بينهما . انظر الأينيدة 
ع س١٠-.‏ ع ص .18١‏ 

(1) أى : ذو العين المستديرة ( الواحدة ) انظر ك م س 544-517 ص 120 . 

ف كل هؤلاء مرافقون لآيئياس ورد ذكرم بعد ذلك أكثر من مرة . 

إلراية المقصود بالبرازخ الإليرية هنا هو الخليج الأدرياتيكى على طول شاطىء إلليريا 
1 . يؤكد هذا أن عابر ذلك الحليج - شأن أنتيئرر - يحد نفسه وسط أصقاع اليبور نين ١‏ 
تمعتاطنة . 9 

(59) تباثرس «تهصةة ٠»‏ هر يجرى فى إيستريا دنة الواقمة ثبال الأدرياتيك , 

(40) ٠دينة‏ بتائيوم سد هنو » قرب الينابيع فى كيسالبينا الغالية . 
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)4١(‏ الكيثيرية همممعط© ع كناية للربة ينرس » فية إلى كيثيرا وعطر0© وهى 
جزيرة تقم شمال لاكونيا يقال إن مولد فينرس كان فى المياء القريبة من: شواطها . 

(5) أسكانيوس وستصعمة » هو ابن ا 0-7 5 ويدعى أيضا 
إبو لوس كنالقاة . ببذه التسمية الأخيرة يربط فرجيليوس أسرة () يرليوس - ومن ثم 
الإمبر اطور يو ليوس - بكينياس . ويرى فرجيليوس أن أسكانيوس كان يدذعى فى بادىء الأمر 
إيارس ( وهو ا مم أحد ملك إليوم د طروادة) و تايا اام بمتعرط ران نابي 
إيو لوس » وهو 7 يوسى بالشباب والجمال . ومنه اشتق مم ايو ليوس . 


(0:) إليا دنلا » وتمى أيضا ريا سيلثيا هزةولا5 دعطط » عنراء أوتفت ياتا 
على العبادة . أمر عمها أمو ليرس مشدسة بإلتائها فى نهر التيير » لكن [ل"البحر أنقذها من 
الموت ( داجع ٠‏ الحاشية التالية ) . 


3 0 يقال إن روما قبل أن تستكمل كيانها كانت إحدى مقاطمات ألبالونجا » توارد 
على حكمها عدة ملوك يتحدررن من أصل طروادى » أَومْ , أسكائيوس .بن آيئياس وآخرهم 
أموئيوس الذى أز 5 أخاه نوميترر #متصهيةج الملك الما » وأجير ابنته على الترهب ى 

لا تدوج شوفاً من 1 تنجب أبناء ينتقمون لجدهم نوميتور . لكن إليا حملت من مارس إله 

الحرب ى توأم ب رموس كتاتعع2 ورومولوس و«نالناده8 - قال أمر ليوس هما ق مهبر 
التيير . لكن الأمواج قذفت ببما على الشاطىء الآشر حيث تلقتهما أنثى ذنب أرضعت الافلين 
إل أن شبا وعادا إلى أليالونجا ذأطاحا بعرش أمو ليوس وأعادا توسيتور إلى الحكم . بعد ذلك 
قررا تأسيس ملكة قوية واختارا أن يكرن الطير حكدا بينْهما فى اختيار أحدها ليكون ملكا 
علها » فكان رومولوس الذى سميت المملكة ورومان باسية . 

(6) شعب الباءة » لآن. المباءة ج50 كانت الرداء المميز لأفراد الشعفٍ الروماق 
يلبسرنا أثناء اناوو اجات الاجباعية » ثم اقتصر ذلك ذما بعد عل المناسبات الرسمية . 


(41) أماراكرس تتعتعتدعق » هر الجد الأول لآينياس . نثيا هنطغطط ومُوكيئاى 
مقدعهز36 » مدينتان اغريقيعان . الأولى فى تاليا » وهى مقط رأس أغيليوس 4 'والثائية 
فى منطقة أرجوليس ويحكمها أجا مون . ويقصد ثرجيليوس بذلك أن د سوف تقهر ربلاد 
الإغريق . ش 

(47) بعد معركة أكتيوم عام 8١‏ ق.م. توغل أوكتائيرس فى سوريا وآميا المغرى » 
ثم احتفل بانتصاراته عندما عاد إلى روما عام ١9‏ ق.م. فى ذلك الوقت أهدى أوكتائيوس معيذاً 
ليرئيرس قيصر المؤله قتالن1 كد21 ٠‏ وراحيتقبل اخدايا والتذور ى, شرفه » وأغلق 
معيد يانوس دلالة على انمّاء عصر الحروب واأستقرار السلام - وهنا يتنأ جو ير بكل هذه 
الأحداث . 


انا 


(44).ابن.مايا دندقة ٠‏ » هو الله ميركوريرس #تالعتحعء28 » رمول الآطة . 

(41) التيوكر يون هم أبناء تيوكر » أى الطرواديون . 

(0) يؤكد فرجيليوس جال فيئوس » الذى تبدت به أولا » ثم.يؤكد قوتها ؛ إذ كانت * 
القرة قَ المرأة من أمارات الال 4 وكانت نساء اسبر طة يؤدين تمارين رياضية عنيفة لتقوية 

(01) هار باليكثى مغزلدججقق » هىابنة هارا ليكرس أحد ملوك تراقيا كانت تحارب 
جنا إلى جنب مع الجنود . وهيبروس 5نططء3ة هو اللمر الرئيسى فى تراتقيا » ويعرف الآن 
بنهر ماريتزا «تانمعة8 . وقد اعتاد الشعراء وصف الأنجار بالسرعة ؛ بالرنم من أن نهر 
هيبر وس لم يكن برا متدققا . ا 

60( أبن ينرس هو آينياس . 

(00) فوييرس وتاطءمقط ء حر أيوللوث ءإله الثور . 

(04) بيرما ودحره ء هى ى الأصل نحريف للكلمة الفينيقية يوصرا 80552 وممتاما 
دقلمة» » ومن الحتمل أنها تغير إلى قلعة قرطاجة الجديدة . و إيفهم القدماء أصل كلمة وتدم8 
فاعتتدرا أنها مشتقة من الكلمة الإغريقية 58منا8 وممناها وجلد الحيوان المذبرح» . من هنا 
نشأت أسطورة وجلد الثرر» . تروى الأسطورة أن ديد ورفاقها - فور وصرلم - ابتاعرا 
من المواطنين مساحة من الآرض بقدر ما يستطيع جلد ثور مذبوح - بعد مزيقه إلى شرائط 
ضيقة وتوصيل هذه الشرائط بعضها ببعض حى تكون ما يشبه الحبل - أن يحددها . 

)2( البينائيس م آلة طروادة يأق ذكرها بعد . (لاه) (ص )١69‏ 

)23 الفروجن 5ناتعسطط » نسبة إلى فروجيا هنوصط2. الراقية شمال غرب آسيا 
الصغرى والقريبة من طروادة . 

(00) بافوس و0طصءط مدينة ى جزيرة قبرص يوجد ببا معبد يتوس ومقر عبادبها.. 

(08) ندبة إلى ملكة سبأ ( > امن ) الشهيرة بالمطور والبخور . 

(9ه) التكتار ممعء<2 » هو شراب الآلمة ؛ أما طعامهم فكان الاميروسيا هلومعهة . 

(60) كانت رأس الحصان الجامح شعاراً لقرطاجنة » وهى شائعة بق عملتها . عموماً 
كان الحصان يرمز إلى الحرب والثروة » وكانت قرطاجئة غنية بالذهب والفضة » كما كانت غئية 
أيضا بالليول . 


. كسانثرس 5ناطنهفكة » نهر معروف بجرى ق طروادة‎ )1١( 


ك1 


(01) ترويلدس «القمطظة ‏ الابن الأصفر لبريامرس ملك طروادة » الى ستفه عل 
بيد أخييوس 3 


م ممترن همعصعكة ؛ هو ملك الأثيو بيين ٠‏ أنجبه تيترنرس «ناعهطة1" من ألربة 
أورورا . 

[69 بنفسيليا هعلنوعطامء5 » -هى ملكة الأمازونيات . . 
كانت تحارب بشجاعة فى صفوف الطرواديين . ذبحها أخيليرس بعد أن قتل هيكترر . لك 
بعد ذلك حزن علها سزتا بالئا لجاها المفرط . وتروى الأسطورة أن أسند أصدقاء أخيليوس 
- ثرميس - كان يداعبه ويسغر منه لأنه قتلها فافتاظ أخيايوس وقدل صديقه فى ثورة من 
النضب » ثم ركب عر بته لا يلوى على شىء مما أتاح لباريس بن يريامرس - أو للإله أيوالون - 
من كعيه أثناء طفولته و غمسته فى ماء مقدس © قابتل كله إلا كيه » ومن ثم أصيح شاد 
لا مكن إصابته إلا من كعبه الذى لم يبتل بالماء المقدس ) , 

(55) الحوريات الأوريدية وعلم0 2 م ار ريات اللا كن يرتعن فى الجبال » 
و الصفة مشعقة من الكلمة ال ونانية 0103 ومعناها وجيل» . 1 ُ 

)5 لأتو نا 10 ع هى و الدة ديدر ملكة قرطاجة 8 

(10) هيسبيريا متمعصوعي2 » أى الأراضى الفر بية ( بالنسبة للإغريق ) » والمقصود 
بها إيطاليا . 

)4م نسبة إلى قائدم إيطالرس ودالهة . 


(19) المقصود هنا هيلينا 5301628 ؛ زوجة مينيلازوس » عندما هربت بمصاحية ياريس 
إلى طروادة بعد أن تركت خلفها زوجها ملك اسبرطة . 

. ليدا هملعة ع هى زوجة تنداريرس كتكتقكم19 ووالدة هيليئا‎ )7١( 

(/) أى القر طاجيين ذرى اللسانين . الكلمة اللا تينية المستعملة هى 5تنهمئلاط وتعنى 
« ذا اللسائين أو ذا اللسان المزدوج » وكانت توصف بها الحية أو الثعبان نقط . لكن أثناء 
الحرب البوئية أطلق الرومان على القرطاجيين الصفة ونتههفلام أى أنهم كانوا يقولون فيا 
ويفعاون ثيثاً آخر ٠‏ وهم بذلك كانوا يصفوتهم بالليانة واللداع والفدر . 

(77) كان إله الحب كنالادنه ابئاً لفيئرس » وبالتالى فقد كان شقيقاً لآينياس . 

)0090 كان إله الحب هو الوسيد الذى يستّبزىء بالصواعق ؛ كان ممرونا أن الاب 
جوبيير » رب الأرباب » يرسل الصواعق ند أعدائه , والمقصود هنا بالأسلحة التيفوية الصوامق 
الى استخدمها جربيتر فى القضاء عل العملاق تيفريس دناءمطوو . 


كذ 


(71) نسبة إل الإلمة دونو . هنا تمك ينرس فتماف: ما تفعله جر نو بأنه كرم مفتعل 
المقصود منه الأنتقام من آينياس . 1 : 
افيف المقصود هنا هو أسكانيوس بن آينياس . 
(0) ' إيداليرم مسطلعة1 » مديئة فى جزيرة قبرص حيث توجد أجمة ثينوس المقدسة . 
ذيا يتعلق بكيثير | راجع حاشية رقم 4١‏ . 
0 الأكيدالية هنتداك4 »2 لقب آخر من ألتاب فينوس » نبة إلى أكيدايا 
5 منطقة بوإيتا حيث اعتادت فينوس وربات الببجة والسرور الاستحام والسباحة . 
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ذكتورعيد ا محصلى شُعراوى 


خم الصمت على الجميع وقد أداروا وجوههم نحوه » وأخذوا يرمقونه 
بنظراتهم ؛ عندئذ بدأ الأب آيتياس » من فوق متمعده المرتفع » حديثه فقّل : 
و مليكى » ما أقسبى العذاب الذى تريدين أن تبعثيه فى نفسبى من جديد ؛ 
كيف قضى أبناء و ا ا ا 
لقد رأيت بعينى رأسى كل تلك المصائب ؛ ونالى منها قدر عظم . فمن" 
من رجال أخيليوس ( المرميدنيين 27 ) » أو من رسجال 0 
( الدلوبين 9) ) »2 أو من بجنود أوديسيوس القساة» يستطيع أن يكم 
الدمع حين يروى مثل هذه الأحداث ؟ والآن مببط الليل برطوبته من قبة 
السهاء » ويغرى مغيب النجوم الحفون بالنعاس . بيد أنه إن كانت لك رغبة 
شديدة فى الوقو ف على ٠صائبنا‏ » والاسماع فى إمجاز إلى محنة طروادة 
٠١‏ الأخيرة » فبالرغم من أن أوصالى ترتعد حين أتذكر تلك الأحداث » 
وبالرغم من أن روحى مزل لصتي دراه الاتزات جوت 
أبئأ روايى : 
بعد أن هزم قادة الدنائين فى الحرب »و دار تِ عليهم الأقدار» 
وبعد مرور 0 عديدة »أقام هؤلاء القادة ‏ طبقاًٌ لنصيحة مقدسة 
من الإلحة بالاس (4) هيكلا لحصان يضارع الحبل ىق حجمه » وقاموا 
بتغطية جواتبه بألواج من خشب الشربين . وتظاهروا بأنه قربان نذروه 
للإلهة » تأميناً لعودنهم إلى بلادهم . وانتشرت هذه الرواية ف>كل مكان . 
وف داخل الحوانب المظلمة لذلك ال ميكل » وضعوا خلسة تخبة من رجاهم 
المختارين » ثم ملأوا الأجزاء المحوفة فى داخل الميكل ونجاويف البطن أيضاً 
”و عجموعة من الختود المد.ججين بالسلاح 5 


١ 


الالهة بالاس ( ميثيرفا » تصنع آنموذجا للحصان ., صورة 

وجدت على احدى الاوانى فى مدينة كايوا 6 ويرجع تاريخها 

الى منتصف القرن الخامس . هذه الانية موجودة الآن فى 
متحف برلين . 


هناك على مرمى البصر تقع تنيدوس (:) » جزيرة ذاث شهرة ذائعة 
تلغاية » غنية بمواردها » أو هكذا كانت أثناء حكم برياموس » لكنها الآن 
ليست سوى خليج ومرفاً غير أمين لاسفن . كأ الاغريق إلى تلك الحزيرة ؛ 
وأخفوا أنفسهم على شواطئها المهجورة . أما نحن فقلد ظئنا أنهم قد :زبخلواء 
وتوجهوا عساعدة الرياح نحو موكينائ 29 . وعلى لك فإ بجريع سكان 
طروادة تخلصوا من قزعهم المسنتمر . وانفتحت البوابات على مصاريعها » 
.وأحس الجميع برغبة فى الخروج لمشاهدة المعسكرات الدورية 1 ؛ 
والمواقع الخالية » والشاطىء المهجور : : فهذهالمنطقة كان محتلها رجال فوينيكس 
.وتلك كان يسيطر عليها أخيليوس القاسى '» ومن هذا المكان اعتادوا مهاجمتنا 
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بأساطيلهم »وى ذلك غالبا ما تعرضوا لحجمات قواتنا . أخد البعض مخملق 
مشدوهاً فى المهدية القاتلة » الى «جاءت من عند العذراء مينيرفا » ودهشوا 
لضخامة الحصان . فى بادىء الأمر اهم ثيمويتيس 4) حل أن يقودوا 
الحصان إلى داخخل الأسوار » وأن يضعوه فى القلعة ؛ حدث ذلك » إما يدافع 
الحيانة » أو هكذا شاءت الأقدار لطروادة . أما كاييس » ومعه آندرون 
ممن امتازوا بتفكير سلم ٠‏ فققد أمر الطرواديين أن يلقوا فى البحر مبدية 
الإغريق المضللة المذادعة » أو أن مجعاوا منها وقوداً لألستة اللهب » أو أن 
محدثوا ا تقبأ ثم يستطلعوا ما بداخل الأماكن المحوفة فى بطن الطيكل : 
وانقسمت الحماهير الحائرة » وقامت بينهم مناقشة حادة . 


ى ثلله الأثناء انطلق لأوكوون (1) ٠‏ من قمة القلعة » متجهاً إلى أسفل » 
وقد سيطرت عد يكن اع طول جليزر اك ا تين + 


د أما المواطنون التعساء » ما هذا الحمون المتقطع النظر ؟ هل تعتقدون 
أن الأعداء قد أحروا ؟ أو هل تظنون أن أى هدايا تأق من عند الأغريق 
تلو من الخديعة ؟ أهكذا نعرف نحن أؤديسيوس 1 ؟ قد يككون الآخيون!210 . 
قد أخفوا أنفسهم داخل ذلك الميكل الخشبى » أو قد تكون هذه الآلة » 
الموجودة الآن أمام أسوارنا ؛ قد صمّمت #صيصاً لتتجسس عل منازلنا » 
ولتهبط على مدينتنا من عل . إن هناك خديعة ما تكمن فى ذلك الخصان » 
أما التيوكريون )١(‏ » فلا تثقوا فيه . ومهما يكن الأمر » فإنى أخشى 
الإغريق حبّى عندما يقدمون المدايا 0 . بعد أن قالهذا قذف بقَوة هائلة حربته 
الضخمة نحو جانب الميكل والألواح الحشبية المنحنية حول بطنه . واستقررت 
الحربة وهى تتذبذب » ورنئت الأجزاء الغحوفة فى البطن بتأثير تلك الذبذية ؛ 
وانطلقت صرنخة مكتومة من الداخخل . فلولم تكن الأقدار 'مضللة » ولول يكن 


تفكير نا تافهاً » لكان لأوكوون قد أقنعنا يضرورة استخدام السلاح ق تدمير 
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كمين الإغريق » ولظلت طروادة مزدهرة حى الآن » ولاستمر بقاؤك ‏ 
أنت » ياقلاع برياموس الشاهقة ‏ حبى هذه اللحظة . 


يالمول الموتف !فى تلاك الاحظة كان بعضارعاة الطروادين يدفعون 
إلىالملك » فى ضوضاء عالية» شاباً يداه مقيدتان خاف ظهره . ومع أنه غريب» 
لكنه كان قد وضع نفسه محض إرادته ىق طريق هؤلاء الرعاة القادمن » 


ا 
: 


5 نفد خطتة بالذات ويفتح طروادة أمام الإغريق . كان واثقاً ى حسن‎ ١ 
تدبير ه » مستعداً لمواجهة أحد أمرين : إما أن يتقن الخداع والتضليل ؛‎ 
أو يقابل موتاً م كداً . واندفعتمن كلصو ب جماهر الشباب الطرواذى‎ 
زراقات ووحدانا » كلهم شوق لمشاهدة الأسر 2 وأحاطوا به » يتباررت‎ 
. فما بينهم فى السخرية منه‎ 

فكترين” الآن خيانة الإغرزق » وللتعلمن «ن جر مة واحدة من" هم 
هؤلاء جميعاً . فعندما وقف ساكناً » مرتبكاً » أعزل » وسط نظرات 
الجماهر » وأدار ناظريه دول الحشود الفروجية )١5(‏ » انطاق يقول : 


روا أسفاه ! أى أرض كن الآن أن تقبللى » وأى بحر بمكن الان 
أن يضمنى إيه ؟ وأخيراً » أى مصير يتتظرنى » أنا التّعس » الذى ل يعد" له ١لا‏ 
مكان بين الإغريق »والنى يطالب الطرواديون أنفسهم أعداؤه- بالانتقام 


منه » وإراقة دمه ؟ » 


تبدلت أحاسيسنا » من سجراء صراخه وأنينه » وقَلّت حدة اندفاعنا . 
أخذنا نمه على الكلام » ليخمرنا إلى أى أصل'ينتمى » إلى أى هدف يرئو » 
ما هى حجتته فى أسره . وأخيراً ) يعد أن ذهب عنه الفزع قال : 

و أما الملك ؟ مهما تكن العاقبة » سوف أعترف لك بالحقيقة كلها ' 
سوف لاأنكر أنى أنتمى إلى أصل أغريى . هذا أولا وقبلى كل شىء . وإذا 
كان القدر قد .جعل من سيتون )١4(‏ إنساناً تعساً » فإنه سوف لا بجعل منه » 
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م بأى حال من الأحوال » إنساناً عادعاً وكذاباً أيضاً . لعله قد وَصْل إلى 


سمعلك امم أحد الأشخاص يدعى بالاميديمس » سليل بيلوس 2329 ع 
وعلمت بعظمته وشهرته الواسعة » ذلك الشخص المرىء الذى دفم به 
البلاسجيون )1١17‏ إلى الموت » بناء على معلومات زائفة: » وبسبب مامه 
مجرممة مروعة لم يرتكبها » إذ أنه كان يعارض فكرة إشعال نار الحرب . 
لكنهم الآن. » بعد أن فارق الحياة » يذرفون الدمع من أجله . كان والدى 
الفقر تر نطه صلة قرابة بذلك الشخص » اذلك فقد أرسلبى بصحبته إلى هنا » 
نحت السلاح : منذ ميئوات عمرى الأولى . ولما كان مركزه آمناً ى: الدولة » 
وكان له سلطان فى مجالس الأمراء » كنت أتمتع بالشهرة وأحس بالعظمة . 
ويسبب حقد أوديسيوس الماكر ‏ وأنا لا أتحدث هنا عن شىء غير معروف 
مام المعرفة س فَقتّد بالاميديس مركزه السامى » فأحمْسّسُت بالانكسار » 
وقضبت حياق فى حزن وأسى » وشعرت بالضيق » من أجل مصيبة صديقى 
البرىء . وعندما سيطر على" الغضب ل أركن إلى الصمت . أقسمت بالانتقام 
له » لو أن الفرصة أتيحت لى » ولو أنى عدت منتصراً إلى وطبى أرجوس . 
لقد أثرات بكلماى هذه إحساساً قوياً بالكراهية . ومن هنا كانت الخطوة 
الأولى نحو الدمار . فمن أجل ذلك ظل أوديسيوس مهددى » كل لمظة ع 
بامبامات -جديدة » ومن هنا ات ت شائعات مضللة بين الجماهر . ثم مث 
أو ديسيوس عن أسلجة أخرى »٠‏ يشهرها ضيدى » وهو يشعر بالذنب . 
لكنه لم نحس بالراحة إلا عندما استغل امراف كاقامن :.. )١0‏ لكن 2 
لماذا أستعيد الآن ذكرى هذه الرواية المحزنة » دون -جدوى (18) ؟ أو اذا 
أضع أمامكم العراقيل » إذا كت تعتبرون جميع الإغريق فى منزلة واحدة 
على السواء » وإذا كنم قد علمتم أنى إغريق ؟ والآن. » عليكم بالانتقام ؛ 
فلطالما أراد أوديسيوس الإيناكى (15) ذلك» ولنشلد ما أراد ولدا أتريوس('؟) 
أيضاً نحقيقه بأى نمن ٠‏ . 

عندئذ أحسسنا بشغف نحو معرفة الأسباب » وأخذنا نسأل عنها » 
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ونحن جاهلون بالحراتم الشنيعة والمكر الذى اتصف به الإغريق . وبيها هو: 
يرتعد » واصل حديثه » ققال بإحساس مزيف : 


و كش رما أراد الإغريق الرحيل عن طروادة » والفرار من هنا ؛ ويعد 
أن أدركهم العناء » رغيوا أيضاً ق إيقاف الحرب » الى استمرت مدة 
طويلة . وياليتهم كانوا قد فعلوا ذلك ! فكثيراً ما عاقتهم عواصف البحر 
الموتجاء. » وأفزعتهم ريح الحنوب » أثناء رحيلهم » ومخاصة عندما أخذ هذا 
الحصان المركتّب من ألواح خشب الإسفندان مكانه هنا » فإن العراصف 
الباردة ملا زئئر ها كل ركن من أركان السماء . عندئذ استولت علينا الحيرة » 
فأرسلنا يوريبيلوس (١؟)‏ ليستطلع نبوءة فويبوس 24299 . وعاد من المعبد 
المقكدس محمل. هذه الأنباء المفزعة 6 : 

د أمها الإغريق» لقد تفاديم غضب الرياح بإراقة دم إحدى العذارى 7" 
عندما جثم لأول مرة إلى شواطىء طروادة 2 وعليكم أن نحققرا عودتكم 
بإراقة الدماء أيفساً . جب عليكم أن تقدموا آدمياً حياً من أر.جوس قرباناً أ 


عندما وصلت تلك الكلمات إلى آذان الحمهور » سيطرت الدهشة 
على أفئدتهم ؛ وأدركتهم رعشة باردة » نفذت إلى أعماق عظامهم'. إلى من" 
تشير الأقدار ؟ من" يطلبه أبوللون ؟ اا 


عندئذ مجذب الإيثا كى العّراف كالخاس إلى وسط الحمهور » وهو يصرخ 
صرخة مدوية » دم سأله عما قل قد تعنى تلك المشيثة الربئانية . لقد أدرك 
الجميع أن الخربمة البشعة » إلى كان يدبرها ذلك الماكر » كانت موجهة 
ضدى » وأخذوا يترقّبون - وقداخم عليهم الصمت - ماسوف عر أمامهم 
بعد ذلك من أحداث ». ظل ذلك العرّاف صامتاً مدة عشرة أيام » حبيساً 
فى خيمته » يرفض أن يتفوه بامم أحد » أو أن يَعدرّض أحداً للموت . 


وأخخرا » وبعد عناء طويل 4 وبعد أن أسجير نه ص.حات الإيثا كى العالية 00 


تنا 


1١ 


غ16 


خرج عن صفته » طبقاً لإنفاق سابق » وأشار إلى أنى سوف أذهب 
إلى المذب(4 ؟) . ووافق الجميع » فإنما كان بحس به كل واحد ‏ على حدة ب 
من. دوف على نفسه جعل التميع محسون بالراحة لتعاسبى » والقضاء على" 
وحدى . وجاء اليوم المشثوم » وتم تم الاستعداد لاقيام بالشعائر المقدسة من أنجلى : 
أعدات وبجبة من القمح امخلوط بالملح “وو ضعت الأكاليلحولرأسى22) . 
أما أنا » فإنى أعترف : لقد انتزعت نفسى من قبضة الموت انتزاعاً » حطمت 
أغلالى » تأت إلى مستنقع ملىء بالوحل » فقضيت الليل عتبأ بين الأحراش 7 
حجى يرحلوا بسفنهم إن كانوا قد عقدوا العزم حقا على الرحيل ل يعلد 
لدى الآن امل فى:رؤية وطى القدبم » ولا فلذات كبدى الأعزاء » ولا والدى 
الذى طلما تحرقت شوقاً لرؤياه ٠‏ بل ربا يسنزل الإغريق العتقاب . انتقام 
- منالموت» وعموت هؤلاء الأشقياء سوف ينتهم الإغريق لكر يى 
. من أجل ذلك » إنى أستحلفنك بآتلة السماء » بالقوى المقدسة » الي لامزى 
د ما زالت باقية ببن البشر فى كل مكان . 
إنى أستحلفك بكل هؤلاء 2 أن ترحم إنسانا مقا بأعباء جسيعة » ورو) 
مليئة مما لايطاق 19) , ٠,‏ 
إزاء تلك الدموع منحناه الحياة » برواكار من ذاك» فإننا أحسسنا بالشفقة 
نحوؤه . كان برياموس(!9) نفسه أول من أمر بأن تتفتك” قيود الرجل: » 
وأن تتحطم أغلاله . م بعد ذلك بادره قائلاً فى نيرات رقيقة مهدا نكن 
شخصيتك » فعليك من الآن وصاعداً أن تنسى الإغريق » الذين فقدنهم » 
فسوف تصبح واحداً منا . إى أسألك الآن » فاشرح لى حقيقة هذه الأمور : 
اذا أقاءو ا هذا الميكل الضخم » هذا الحصان العملاق ؟ من هو مبتكره ؟ 
ما المدف من [قامته ؛؟ أى. .قربان مقدس يكون هذا » أو أى آلة من آلات 
الحروب يكون ؟ » . هكذا قال برياموس . أما .الررجل »_الحبر باللبيانة 
وبالدهاء الإغريق » فقد رفع يديه الطليقتن نحو السماء وقال : وأ ألسنة 
للهب الأبدية » فانتشهد قدرتك المقدسة الحصينة على ما أقول ٠‏ أيتها المذابح 


فنا 


المقدسة والسيوف اللعينة » الى فررت منها . أئ أغلال الألمة المقدسة » 
الى ما زللت أنوء محملها فوق رأسى » منذ كنت على وشلك أن أقدم قرياناً 
للآلحة . فليكان" مياحاً لى أن أتحرر ما قطعته على نفسى من عهود مقدسة 
قبل الإغريق » وأن أكره رجاهم » وأن أفضح كل أسرارهم - مهما تكن 
تلك الأسرار - » وألآ أخضع لأى قانون من قوانين وطى . أما أنت 
يا طروادة ؛ فليتك تظلين عند وعدك » وتثقن عن أنقذك » إذا ماكنت 
صادقاً ذم قلت » و إذا ما عتَوّضتك عما أصابكٍ أكير تعويض . 


ديوميديس يحمل تمثال البلاديوم فى يده اليسرى وسيفه فى 
يده اليمنى . توجد هذه الصورة على وجه عملة ففسية 
كانت تستعمل فى ارجوس ويرجع تاريخها الى القرن الرابع 
قبل الميلاد » وموجودة الآن قي المتحف البريطانى ٠‏ 


كان الإغريق منذ بداية الحرب يضعون كل أملهم وثقتهم ف مساعدة 
بالااس لهم 5 لكن من لى أن حاول كل من ديوميديس (18) ) الدنس » 
وأوديسيوس» مندبر الخرعة » انتزاع البالأديوم 2 تمثال بالا سالقدرى(5), 
عدّوة من معبدها المقدس » وبعد أن قتلا حراس القلعة الشاهقة » واستحوذا 
على المّنال المقدس » ونجرآ على تدنيس الأكاليل » التى تزين تال الإلهة 
العذراء » بأيد.بما الملطخة بالدماء ‏ منذ ذلك الوقت تضاءل أمل الإغريق » 
وانكسرت شوكتهم » وانصرفت الإهة بقلبها عنهم . ولقد دالت الإلهة 
اي ل غضبها بآيات لا مختلف اثنان فى تفسيرها . فما كاد 
وضع العثال داخخل المحسكر »حبى انطلق اللهب التو هجمن العينيين المرفوعتن 
إلى أعلى وتصبب العرق المالح من خلال مسام الأطراف (١؟)‏ . أما القعال 
بأ كله وهذا ما يدعو إلى الدهشة فقد انطاق إلى الأمام وا رئفع عن سطح 


الأرض » ثلاث مرات » وهو عنمل درعاً وحربة مهتزة . ومرعان ما يشير . 


وو 


الكل 


ا 


بحل 


كلخاس بضرورة إعادة قياس عمق مياه البحر تمهيداً لعملية الفرار » ويتنبا 
بأن القلاع البرجامية ('9) لا بمكن تحطيمها بالأسلحة الأرجولية 459 ع 
إلة إذاعاد الإغريق إلى أرمجوس لمعرقة الطالع هناك ع 0 معهم ذلك 
القثال المقدس الذى كانو | قد حماوه معهم عير البحر ى سفنهم المقوسة . 
والآن » لقد رحل الإغريق بعساعدة لوطي ا » ليجمعوا 
السلاح ٠‏ وليسترضوا الآهة » كى ترافقهم من «جديد ؛ وسوف يركبون 
البحر مرة ثانية » وحضرون إليكم فجأة . هكذا فسّر كالفاس النبوءة ؛ 
لقد نصحهم 5الخاس أن يقيموا هذا ميكل الضخم بدلا من البالاديوم 
( تمثال الإلهة بالآس ) » ذلك القثئال المقدس الذى اتتسهككتت حرمته » 
حى يكفروا عن خطيئتهم الشنعاء . اقد أمرهم كاللخاس أن يقيموا الميكل 
على هذا القدر من الضخامة » وأن يزيدوا من صلابته بألواح من اللنشب 
لمتتن » وأن مجعلوا قامته شائفة نحو السماء حى لايع أحد استقباله 
عن طريق الأبواب 0 إدخاله عر الأسوار » أو حى لا حمى شعبك 
الطروادى نحت ستار عبادته العتيقة (4؟) . فإِذا امتدت أيديكم بسوء 
لقربان مينر ثا (*؟) » فإن دمار ادر ياليت الآلفة تصب يجام غضبها 
عليه (كانليام. س ) نفسه ‏ سوف بحيق عملكة برياموس » وبالشعب الفروجى. 
لكن إذا صعد هذا القربان إلى مدينتكم » وبأيديكم » فإن آنيا (7؟) سوف 
تتقدم فى قتال رهيب» يفوق وصفهالحيال » نحو 0 ار المدن الإغريقية (67) 
وسوف يلحق نفس الصير أيضاً بأبنائنا وأحفادنا . » 

عن طريق تلك الخدع » وبواسطة دهاءء سيئون » الرانث بالعهود ©» 
حظيت روايته بثقتنا . لقد تغلسبت غلينا الحيانة والدموع المفتعلة » تغلبت علينا» 
نحن الذدين لم مبزمنا رجال تيديوس (78) ؛ ولا أخيليوس اللآريسى 59) ع 
ولا حرب السنوات العشر أو الآلف سفيئة (:؛). وهنا يرز أمام أعيتنا » 
نحن التعساء » منظر آخر » أكثر فزعاً » وأشد إيلاماً » منظر يشتت حواسنا 
المضطربة . كان لأوكوون ‏ الذى ثم اختياره بالاقتراع كاهناً للإله نبتوتوس 
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عات ا ثوراً ضخماً على المذابح المقدسة . وإذا محينتين اثنتين 
باللهوورل ب لتقن إتافات ضئمة + نشقان عباب اببحر + - إفى أرتعد 
عند روايه بتى لذلك المنظر ‏ ء عير المياه العميقة الحادئة » من -جزيرة تنيدوس ء 
وقد توجهتا جنب إلى جنب نحو الشاطىء . صدراهما مرتفعان فوق الزبد » 
وذؤآبتاهما الحمراوان القانيتانتعلوان الأمو 3 » والأسجزاءالباقية من مجسد مهمأ 
تطفو فوق سطح الماء » وهما تثنيان ظهر مهما ثليات ضخمة : كان الم 
حينذاك يزبد ومبدر ومناض انال ار )لافنا ويد يد 
متها الدماء واللهيب » ٠‏ بها كانتا تلعقان بلسانيهما المرتعشين فميهما (41) 
اللذين كان يافظان فحيحاً متراصلاً ٠‏ ' 
تفرقنا مذعورين ('4) عند رؤية ذلك المنظر . أما الحيتتان فتد اتجهتا 
نحو لأوكوون مباشرة (45) . احتضنت + فى بادىء الأمر » كل واحدة 
منهما جسد أحد طفليه ( طفق" لأركوون ) الصغيرين » والتفت حوله » 
ثم أهبت أطراف المسكين عفدا . بعد ذلك قبضت كلتاهما على لأكوون 
و إلى معونتهما ( معونة طفليه ) » والتفتا 
حوله فى لفات ضخمة » ثارة تضغطان على خصره مرثين » وثارة أخرى 
تلفنّان ظهر هما المخطيين بالحراشيف لفتين حول عنقه » ثم يرتفعان فوقه 
لر سود ورقدييا . ومحاول لأوكوون منفوره أن مخلئّص نفسه بيديه 
من عدو د لما الملتفين حوله . لقدا تخضّبت أوصاله بالدماء » وسرىئفيها 
سم زعاف .وى الوقت تفسه فإنه كان يطلق صرخات مروعة » تصل إلى عنان 
السماء ٠‏ تشبه ذلك اللحوار ؛ الذى يطلقه ثور جريح »وهو سبرب بعيداً 
عن المذبح المقدس » ؤينقذ رقبته من ضربة بلطة لم تصوّب إليه تصويباً 
قا . لكن تفر الحسّين كلتاهما فرت إلى المنطقة العليا من محر اب المقدس» 
قاصدتين قلعة الإلمة الويتونية الشرسة ؛ فتختبآن نحت قتدمى" تمثال الإلطة » 
زعا درعها المستدير . عندئد انتشر نتشن فزع غريب ق نفوسنا المضطرية 
واستولى علينا .جميعاً ؛ وقال الملأ إن لأوكوون قد نال ما استحقه من عقّاب 
الانيادة ل 9؟١‏ 


لكا 
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80١‏ سجزاء جر عتهء لأنه تطاول بأسلحته على الصان الحشى » وصوب حربته 
الآئمة نحو بعان اليكل . وصرخ الجميع فصوت واد قائلين إن الشيكل 
جب أن يعاد إلى مكانه ( إلى داخل طروادة ) » ويب أن تُقدم ااصاوات 
للإغة . قمنا نمزق الحدران » وحدث فجوات فى أسوار المدينة . أصبح 
الجميع يعمل © إنهم يض عون نحت أقدام المركل كرات سهلة الانزلاق » 
وياقون حول عنقه حبالا من الكتان . وصعدت الألهة المشئومة عير الأسوار » 
غماةادن الناغل بالأتلحة م.وووفا الطللق الضية والعذارى + ير عون 
ببرانم مقدسة » وهم يشعرون بالسرور » حين يلمسون ب,أيدهم الحبال . 

. ونحركت » فوصلت إلى وسط المدينة » تحمل فى حلياتما التهديد والدمار‎ 74٠ 

أها الوطن » أئ طروادة » يا مقام الآلهة » أيتها الأسو ار الدردانية الشهيرة 
ف الميدان الحرنى 447) . لقد توتف الميكل أربع مرات عند مدخعل البوابة ) 
كنا أحدثت الأسلحة ضوضاء داخخل الميكل أربع مرات أيضاً . لكننا ؛ 
مع ذلك » كنا تستتحث ذلك المركل الضخم المشئوم على التقددم » وقد أعمانا .. 
الغضب والحهل بالمصير » تحنى وضعنئاه مكانه فى القلعة المقدسة . وى تاك 
اللحظة بالذات» ارتعشت شفتا كاساندرا »وهى تتنبأ ما ستو الىمن كوارث(45)) 
هاتان الشفتان اللتان لم 1 اهما حسما أر ادت الالهة ‏ بثقة الطرو اددين . 
افقد كنا » تحن التعساء » فى ذلنك اليوم الذى شاهد نبايتنا » نز ين بأكاليل 
الزهور الكرنفالية الأماكن المقدسة للالهة فى جميع أنحاء المدينة . فى تلك 

0٠‏ الأثناء اكفهرت السماء » وبزغ الليل من بجوف المحيط » ايطوى فى ظلمته 
الحالكة الأرض والسماء » وكين الإغزيق 477) » بيما استابى الطرواديون 
فى استر نخاء و هدوء داخل م ار المدينة وقد غلبهم النعاس. وفكلك أطرافهم 
المرهقة . عندئذ كان الفبلق البحرى الأرجوسى بتحرك » بسفنه تحت ستار 
من المدوء » المحبب لضوء القمر الطادىء 2 ىُّ نظام دقيق »2 من جزيرة 
تنيدوس » قاصداً الشواطىء المعروفة له من قبل . وحينما أطلقت السفينة 
الملكية ("4) إشارات ضوئية » انطاق سينون خخاسة ‏ تسانده اللتقوى الإلاهية 


بنرا 


المشكو ة ‏ ليطلق سراح الإغريق القابعين فى داخخل الميكل » ويرفم القضبان 
النشبية الى تعوقهم عن الخروج . 


الاغريق يهبطون من داخل الحصان الخشبى 
الى ارض طروادة ٠‏ انهم يستخدمون الديال 
والسلم الخشبى »© ويتسلحون لأسلحتهم . 
وفوق سور المديئة وقفا شخص ل ريما 
كاساندرا ب يصرخ حتى يتلبه الطرواديون 
و تعدون كقابلتهم . ( صورة مرسومة على 
حلية زجاجية » 


وحالما انفتح بطن الخصان » عاد الإغربق إلى المواء الطلق مرة أخرى » 
وألق القائدان ثساندروس وسثئنيلوس  248(‏ و أوديسيوس الاعن 2 بأنفسهم 2 
فى غبطة » خارج التجويف الحشبى » وانزلقوا مساعدة الملل المدلى 
إلى أسفل . وكذلك فعل أكاماس وثوآس ونيويتو موس بن بيلروس وآبلهم 
جميعاً ماخون (41) ؛ ثم أيضاً:مينيلاءوس وإبيوس- وهو أس” الجديعة (290, * 
لقد أغاروا على مدينة سيطر النعاس عايها ؛ وفكك النبيذ أوصالها . وبعد 
أن قتلوا الخراس » وفتحوا البوابات » استقبلوا جميع زءلاهم فى تررحاب » ... 
ثم وحّدوا شمل قواتهم . لقد حل" الوقت الذى تسلل فيه خلسة س و عساعدة 
المدية الى أرسلتها الالة ‏ نعاس لذيذ » فسيطر على نفوس رجال تعساء . 

وا أسفاه » لقد ظهر لى هيكتور فى أحلامى وهو فى غاية الزن والأسى » 
يذرف الدمع مدراراً » يتمزق جسده بفعل العجلة الحربية (01) كما حدث 
له ذلك من قبل وقد أصبح لونه قانياً » عندما اختلط بالئراب والدماء » 
وقد و خز الإسار قدميه المتورمتين : يالتعاسى » بالمظهر هيكتور » كيفف 
تغر مظهره : من هيكتوز الذى عاد وهو يرتدى ملابس أخيلوس 209 ع 


لضن 


الفا 


حرق 


الك 
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أو هيكتور الذى كان يقذف السفن الإغريقة بالقذائف النارية الطروادية5) » 
إلى هيكتور آخر : أشعث اللحية » ملطخ شعر رأسه بالدماء » مثذن بجسده 
بالحراح العديدة ؛ البى أصيب مها أثناء دورانه حول أسوار وطنه . أما أنا » 
فقد يل إلى أنى كنت باكياً » وأنى آد بادرت محادثته » وتات له فى 
نير ات كثيبة | 

«يانور عيبى دردانيا 454 » يا أمل الطروادين السام » اذا تأخغعرت 
علينا ذلك ك التأخمر الطويل ؟ إننا فى غاية الشوق إلبك» يا هيكتور . من أى مكان 


أتبت إلينا ؟ إننا ننظر [ايلك الآن » وقد أنتهكتت قوانا » بعد أن تفضى الموت 


على الكثر من أهل وطنك ؛ وبعد أن حاتت متاعب متعددة بالمدينة وأهلها : 
أ قسوة شتوهت ملامح وجهك الوضّاء ؟ أم لماذا ألح تلك الحراح ؟ » . 

لكن هيكتور لم بحر جواباً » ولميأبته نى » حندما كنت أوجته إليه 
أسئابى التافهة 5 بل أطلق من أعماق نفسه صرنخحة » -حبيسة » كثيبة » وهو يقول: 
ه إبه يا سليل الآلة )**١‏ » عليك بالفرار » عليك أن تنقذ نفسك من تلك 
اران . لقد استولى الأعداء على المديئة » إن طروادة تنهار من عَليائها . 
ل تعلاطرو اده 6 أن يزيافرين: > ف دساية إلى ا كار من اذلف قن كان 
من المستطاع: الدفاع عن طروادة بمغامرات جريئة » فذإن هذه المغامرات 
قد حدثت فعلا أثناء الدفاع عنها . إن طروادة تفع الروم متقدس انما وآلمتها 
ف حمايتك » فابجعل متهم رفقاء وشركاء لك فى المصير . إحث لم 
عن أسوار عظيمة 057) » عن هدينة عظيمة © تقيمها أخمراً بعد وال 
عير لحار ). 

هكذا قال ؛ م انتزع بيديه من أعماق ادراب المقدس أكاليل الزهور 
ومثال الإلحة فستا القادرة الأبدية (07) . فى أثناء ذاك انتشر الفزع فى مجميع 
أنحاء المدينة . وباارغم من أن متزل والدى اين بقع ثى مكان متعزل » 
حيط به الأشجار » إلا أن الضوضاء قد بدأت تمع بوضوح شيئاً فشيئآً ؛ 


.وضجيج المعركة يزداد تدرجياً . وصحوت من نومى » وصعدت فوق سطح 
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المتزل » ووقفت هناك » وكبّل آذان صاغية . فد اندلعت الثيران قى حقول 
القمح > بِيْما اشتدت رياح الشهال العاصفة » واكتسح الحقول تيار جارف 
كالسيل المنحدر من قمة جبلية . كان يكتسح المحاصويل اليانعة » ويل مما قام 
به الثعران هن مجهود فى مهب الرياح (2*4 » ويقتلع الغابات عن بكرة أبيها. 
هكذا استوات الدهشة على راع » جاهل محقيقة ما يدور حوله » وهو ينصت 
إلى الضوضاء من قمة الخبل العالية (05) . 

عندئذ » أصبح الموتف واضحاً » وانكشفت خديعة الإغريق . لقد اهار 
متزل ديفوبوس )0١(‏ الفسبح الرحب وسط النران المندلعة » واشتعل أيضاً 
متزل يوكاليجون )1١(‏ » المحاور له » وانتشرت ألسنة اللهب فوق سطح 
المياه العريضة امحيطة برأس سيجروم البحرية (5) . وارتفعت صييحات 
البشر وأصوات النفير . أما أنا فقد ,حمات السلاح فى عصبية وجنون » فلم 
يكن فى تفكيرى سوى أن أحمل السلاح . لكى فى قرارة نفسى » كنت 
أنحرق شونا لتكوين فرقة محاربة » وأنجه مع زملالى نحو القلعة . كان الغضب 
والسخط يسيطران على مشاعرى ؛ فقد تخيات كم هو جميل أن يموت 
الإنسان وهو ستعمل سلاحه . 

لكن وا أسفاه » فلقد تفادى بانثوس أسلحة الإغريق » بانوس ابن 
أوثر يس 4559 ؛ كاهن معبد أبولاون الكائن فى القلعة . ثم هرع وفى يده 
حفيده الأصغر والأوانى المقدسة و تماثيل الآلهة المغاوبة على أمرها . ثم أخل 
طريقه نحو بوابة منزلى .سألته: وإلى أى مدى,آى وصل الموتف » يا بانثوس؟ 
وأى مكان حصين سوف تحتمى به ؟ » وما كدت أنطق بتلك الكلمات ) 
حى أصدر أنينآً مروعاً وهو نبحب: ٠‏ اتقد حلت الساعة » ساعة لا مفر منها 
بالنسبة للطرواديين . لم تعد طرواديين بعد » لم تعد هناك طروادة » فاقد 
زالت دولة الطرواديين. لد نقلءجوبيكرالغاضب السلطة كلها إلى أرجوس(54). 
وأصبح الإغريق مسيطرين على المديئة المشتعلة . إن الخصان الحشى يقف 
شائاً وسط المدينة » ينفث رجالاً مسلحين. » وسينون يقفز هنا وهناك 
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منتصراً » تر ألسنة اللهب . بعض الإغريق موجودون جوار البوايات 
المفتوحة علىمصراعيها ؛ آلاف عديدة حضرؤا من موكيناى الأهاة بالسكان. ‏ 
والبعض الآخر عحاصرون مضايق الطرق ايواجهوا بالسلاح كل القادمين . 
ويقف حد السيف المساول لا مع مضيئاً مستعداً لاقتال . لقد اول حراس 
البؤاباتجههد طاقتهمالاشتر اك ف القتال ىأو لالأمرو مقاومة مار س الغاشم(69), 

دعت لى كلمات ابن أ ثر يس ومشيغة يئة ألافة وسط الدران والأسلحة » 
يك بوط رو الوا » وحيث تنادبى ار » الى يصل 
زئيرها إلى عنان السماء . وانضم إلى" الأصدقاء رببروس وأنجيبتوس » البارع 
فى استخدام السلاح . وتقابلنا نحت ضوء القمر مع هربائيس ودعاس » 
اللذين انضما إلى -جانبنا . وتقابانا أيضاً هم الشاب كور ويبوس بن «وجدوق ؛ 
لقد سجاء بمحض الصدفة أثناء تلك الأيام إلى طروادة » وهو مفحم بحب 
جنوى نح وكاساندرا . ومن أجل رغبته فى أن يكون زوجاً لكاساندرا فقد 
أحضر مساعدات إلى برياموس والطرواديين . إنه ذلك التعس ؛ الذى لم يستمع 
لنصائح عروسه المعتوهة (00) . عندما رأيت هؤلاء » منهمكين”فى القغال » 
تحار بون مجرأة ٠‏ بادرتهم قائلا : و أمنا الشياب » ذو النفوس الأبية الشجاعة » 
إذا كنم حقيقة قدعقدتم العزم على أن تسيروا نخاف مواطن مخطو نحو المغامرة 
الأخرة فإن؟ م تقدارون أى مصير ينتظر وطننا . لقد تخانت اعنه “جميع . 
الآلةع ا عجرت ترج عراب مدن . لقد رحلت عنا جميع 


الالية اله ى أرسّت من قبل زعاثم سلطاتنا . إنكم تحاواون إنقاذ مدينة أت 


عليها النتران . ُتلق بأنفسنا فى غمار المعركة » ولنقابل الموت فى شجاعة . 
فهناك نوع واحد من الأمان للمهزومين : هو أن يأملوا فى الخصول 
على الأمان . » 

هكذا ازداد الغضب فى نفوس الشباب . فاندفعنا إلى الأمام وسط أسلحة 
الأعداء » نحو موت مؤكد ؛ وشققنا. طريقنا حبى قلب المدينة » وقد اشتد 
ظلام الليل الحالك » وانتشر .من حولنا » مثل ذئاب صينادة » وسط غمامة 


١ك,‎ 


كثيفة » يدفعهم ادوع للدي ف سجنون ©» وقد تركوا ورعاهم ضغاراً 
جاعاً » ينتظرون عو دهم . من" يستطيع أن يشرح » بالكلمات » كارثة 
تلك الليلة ومذحتها ؟ أو من ' يستطيم أن يعر » بالدموع » عن متاعها ؟ 
قد امبارت المدينة العتيقة » بعد ما ساد سلطامها عبر السنمن العديدة . :فقد كانتت 
الحثث لا حصر لها » ماقاة لاحراك فيها فى كل مكان » فى الطرئات » فى 
لمساكن » عند مداخل معابد الآمة . ولم يلق اموت بالطروادين فقط » 
بل كانت الحرأة تنبعث بين حين وأخدر ة فى نفوس الطرواديين الموزومين 2 
فيانى الإغريق المنتصرون مصرعهم . انتشر الرعب البغيض ف كل مكان 1 
وساد الفزع فى كل مكان » فى كل مكان كنت ترى صورة بشعة من صور 


الموت المتعددة . 


اعتر ض فى بادىء الأمر طريقنا أندروجروس 077) » ويصحبته فرثة 
ضخمة . واعتقد خطأ أننا فرقة حليفة » قبادرنا بالحديث ى نيرات أليفة 
قائلا : وأسرعوا » أسها اآر ال لماذا طون 01 هذا تأر ؟ إن زملاء كم 
الآخرين ينهيون ويسلبون القلعة » الى أبنت عليها البران » وأثم حى حبى الآن 
ارتم تماحرره انض الششخحة | عفنا دي ولاك أسمالم تصله 
إجابة منا تبععث على اليقن ب سرعان ما اكتشف أنه يتحرك وسط قوات 
معادية . سيطرت عليه الدهشة » توتفت قدماه عن الخركة » واحتبس صوته . 
كان مثله مثل ذلك الذى حاول أن يغبت قدمه على بمّعة من الأرض » وسط 
أشواك حادة » فوطئت قدمه ثعياناً مختيئاً ) فير اجنم فجأة فاذعاخوناً 

من التعيات ؟ اللي ريع هامته ىق غضب » ونفخ رقبته الدا كنة الاون . هكذا 
تماماً بدا أندروجيوس وهو يتراجع مذعوراً عند رؤيتنا . واندفعنا تحوهم 
( أندروجيوس وفرقته ) » أمطرناهم من جميع الحهات بوابل من الأسلحة » 
قضينا عليهم جميعاً » بعد أن سيطر عليهم الفزع © وأجهز على قوعم 
059 


هلهم بالمنطقة . لقد كانت الأقدار يجانينا فى مهمتنا الأولى . عندئذء قال 
كورويبوس» بروح عالية » وهو مبتهج بنشوة النجاح : 0 أها الزملاء » 


. ١١60 


ون 


م 


فلانسلك طريق السلامة » الذئ يشير علينا به القدر أولاً » وحيث يشملنا 


فيه برعايته . فلتبادل الدروع ٠»‏ ولنضع على أبسامنا ملايس الحنود 


الإغريق . فالحيانة أو الشهامة » من" له أن يطلبها من بين الأعداء (4) 
فالأعداء أنقسهم سوف يمدوتنا بالسلاح . » 

بعد أن قال كورويبوس ذلك » قام من فوره فوضع على رأسه الفوذة 
المرتفعة الخاصة بأندروجيوس ١‏ وعلّق فى ساعده درعه ذا الرسوم 
الحميلة » وشت على بجانبه سيفه الأرمجومى (1) . وهكذا فعل رييروس 
أيضا » نم فعل دعاس كذلك » ومن بعده قام جميع الشباب يفمل قلك وهم 
مسرورون. لقداسلح كل واحد نفسه بأسلحة غير أسلحته (20) . وتقدمنا 
إلى الأمام ‏ ل يكن ذلك بالقوة » بل عن طريق الإندساس بين: القوات 
الاغريقية . وختضنا. معارك عديدة تحت -جنح اللبل الدامس » وسقئنا كديرا 
من الإغريق إلى الموت . لد فسر البعض يلا نظام نحو السفن » ومحتوا عن الأمان 
على الشواطىء ؛ بيها عاد البعض الانخر » فصعدوا “وقد استولى عليهم 
فزع ممشين ن إلى الحصان الضخم » واختبأوا فى مويف الهيكل الذى عرفوة 


كاساندرا تسستجر بمحراب 
الالهة بالاس: » بينما يسنك 
اياس بسيفه ويحاول اللحاق 
:بها ٠‏ وعلى يمين الصضورة 
تقف بالاس تحاول الدفاع عن 
كاسانئدرا © وتماجم حية ' 
بالاس اياس ايضا ( صصورة 
عب وجدت ملىآنية يرجع تاريخها 
الى عام ..ه ق.م تقرييا ) 


وا أسفاه » لاايصح لأحد أن يأمن للآلهة الغاضبة . يا ويلتاه » إن كاسدزاء 
لير فا ؛ بواسطة خصلات شعرها المتكرش » وقد رفعت عينيها الوضاءئين 


لرنا 


فى يأس نحو السماء نعم » لقد رفعت عينيها نحو النماء » إذ أن يدها 
الرقيقتدن كانتا ترزحان بالأغلال . ولم محتمل كورويبوس رؤية ذلك المنظر » 
فسيطر عليه الغضب »© وألى بتفسه بن الصفوف مستعداً لامرت . وانطلعنا 
مجميعاً خلفه » ألقينا بأنفسنا وسط الجموع الكثيفة . عندئد اهالت علينا من 
المنطقة العليا للمعيد أسلحة رجالنا » وبدأت مذحة قاسية لاغاية بسبب الأسلحة 
الإغريقية ااتى كنا نحملها والدوذات الإغريقية الى نرتدما )"١(‏ . بعد ذلك 
مجمع الإغر يق من جميع الأنخاء » يسبب الصرختات الغاضبة الى كانت تطلقنها 
العذراء كاساندرا » أثناء إنقاذها » وأنذوا مباجموننا . جاء أياس » فق أوج 
غضبه » وولدا أتريوس »© وجميع جرش الدولرين (75) . [تقد حدث مثلما 
حدث أحياناً عيدما تصطدم رياح متعار ضة فتنتج دو امة عنيفة : عندما تصطدم 
رياح الغرب برباح اسلهاوب وتطرب رياح ااشرق بقدوم الفجر 7") . 
لقد تحطمت الغايات ؛ وثار نر يوس ق وحشية » وأزبد » وضرب بصو انه 
أعماق البحر (4") . وحبى هؤلاء ‏ الذين سحقناهم مخطيتنا نحت -جنح الليل 
الحالك » وطار نادهم فى مجميع أنحاء المدبنة ‏ فقد ظبؤهروا ى تلك الاحظة . 
لقد تعرقوا فى بادىء الأمر على الدروع والأساحة المغتصدة (20) »2 وفطنوا 
إلى اللهمجة غير الإغريقية أ ى كانت تنطق: مها شفاهنا . م سرعان ما تعر ضنا 
للهلاك بالحملة .ققد اى كورويبوس أولا. مصرعه يد 
بالسلاح (02) على يد بينلبوس 4 للطارسونن» الذى كان أكثر عدلاً» 
وأكير تحقيقاً لعدالة من «جميع الطرواديين” 9 --52ظ غر متوقع من الالطة # 
وقستل هيبائيس ودعماس بيد أصدقائهما » وأنت يابانثرس » لم يسَحمك 
ورعك وتقواك » :ولا أكليل أبولاون » عن الموت 3 

يا أطلال طروادة » ويا ألسنة اللهب اابى أتت على جنث إخوالى 
المواطنين » فلنْتكونوا من الشاهدين . إفى لم أترك السلاح أثناء محنتكم » 
ولم أتوان” فى الدفاع مك أ لتر بجدارة على يد واحد م: 0 0 
او شاءت الأقدار ‏ . لقد انتزعنا أنفسنا من ذلك المكان : أنا وإيفيتوس 


١ 


5١ 


2 


ع 


15 


1 
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وبلياس . كان إيفيتوس مثقلا بالشيخوخة: » وبلياس بطيئاً لإصابته جرح 
بواسطة أوديسيوس » وذلك عندما دعيسًا تحن الثلائة بصرخة عالية لنتقدم 
نحو منز ل -بريامرس . هناك كانت المعركة -لى أشدها » كما او كانت قد 
اجتمعت بجميع العمليات الحربية فى ذلاك المكان»و كما او لم يكن هناك من عمليات 
قتل فى سائر أنحاء المدينة سواها . وهكذا رأينا مارس هاتجاً » هانئج » 
والإغريق ينطلقون نحو المتزل » والمدخل محاصر بفرقة محصنة من حاملى 
الدروع . أستدوا اسلالم الحشبية على الحدزان ؛ وأندذوا يصعدون على درءجاتها 
مجوار البوابات » وهم محماون فق أيهم اليسرى دروعهم لحماية أنفسهم 
من سهامنا » ويتّيهمون بأيد مم الى عن" الأنجزاء البارزة فى أعلى المبى' . 

أخول الظطرواديون حطمون براي والأسجزاء المقابلة لما'من سةعل القصر . 

ولما أحسوا باقتراب مصيرهم المحترم : استعدوا للدفاع عن أنفسهم ‏ 
وهم أقرب ما يكونون إلى الموت - مستخدمين حطام القصر كأسلحة : 
أخن البعض يدحر.جون الأعمدة الذهبية والزخخارف الأنيقة اللماصة بأجدادهم 
الأوائل إلمأسفل » بينا تمركز البعض الآخر بسروفهم المسلولة تحت مداخل 
البوابات » يداقعون عنها فى أعداد خفيرة . وتجدد. الحماس فى تفوسنا » 
كى ندافع عن القصر الملكى » ونمد هؤلاء الر جال بالمساغدة » ونقوى عضد 
المغلوبين على أمرهم . كانت هناك بعض البوابات المظلمة » الى تُفضى 
إلى مر يربط بين المدخل وبين قصر الملك برياموس » وكان فى المنطقةٍ اللخلفية 
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تدول دولتنا ‏ أنتذهب أحياناً » تسلكه وحيدة” » لمقابلة والديْ زوجها » 
وأن تصطحب ابتها الصبى استيانا كش إلى ّده . وصّمّدت إلى منطقة 
مرتفعة بارزة عن المبى > ومن :هذه المنطقة كان الطروادوون النعساء يطلقوة 
بأيدهم طلقات غير صائبة.. وكان هناك يرج قائم .على حافة رأسية » ترتفع 
المنطقة العليا منه شاعحة إلى عنان السماء ؛ من هناك اعتدنا أن نشاهد مدينة 
طروادة بأكلها والسفن الدنائية والمعسكرات الآنعية . هاجمتا بأسلحتنا تلك 


ار 


المبى . أتينا عليها من أساسها العميق فحطمناها: » وهوت تلك الطوابق 
افجأة » واتحدر حطامها » وهو محدث ضوضاء عالية » فسقط فوق القرات 
الدنائية المنتشرة ىق : كل مكان وحضرت قوات أخرى لمساعدتهم يما 
يتوتف استعمال الأحجار أو أى نوع آتختر من أنواع الأسلحة . ٠.‏ 

عند الملخخل مباشرة » وعلى عتبة القصر اللخارءجية » كان بعروس (4) 
يرنو مبتهجاً » متألقا يبن الأساحة » و تحت الأضواء الفضية المنعكسة منها » 
كنا او كان ثعبانا » تخنى على حشائش سامة » أرغمه برد الشتاء القارس 


----عإن:«الاختفاء محتسطح الأرض :وهو مُشَور م ( يفعل اللمشائش السامة ) » 


ثم بعد أن تخائتص من جلده القدم » وأصبح متأبقاً مليئاً بالشباب » رج 
إلى ضوء النهار » يزحف مجسده [الأملسل » وقد رفع رأسه وصدره عاياً 
حر أشعة الغبمس » وأطاق لسانه النى يشبه الشوكة ذات الثلاث شعب نخارج 
فمه فى حركة شريعة عيناً ويساراً (0*) . وتبع بروس نحو المبى ببريفاس 
الضخم » وأوتوميدون لمحل بالأسلحة » وقائد خيول اختدوس كل 
شباب بكروس 00107وم : فى طريقهم حو القمة ».يقبذفون سطح المتزل 
بالئر ان . أما بروس ننسه فكان فى المقدمة مع آخرين ٠‏ حطم ويقتحم 
بلطة قوية المدخل .الحصين..» ويقتلع البوابات البرونزية من محاورها . 


حيئقل قطع بيروسن * شرعة ضخمة من جذع شجرة من أشجار الزان امتئة ؛. 


ثم أحدث فجوة ضخمة ذات ذوهة واسعة . وأصبح المازل مكشوفاً 
من الداخل » و أصنيحت أمباؤ ه الواسعة. ظاهرة للأععن ٠‏ اق متكدت أستار 
القاعات المقنسة » الخاصة بيرياموس وبالملوك القدامى » عتدما ظهر 
على أعتامها رجال لحرن > مستتو ن لقان . وسيطر على ادر من الداخل 
الأذن والضوضاء التعسة » وترددت فى داخل قاعات القصر أصداء تحيب 
النسؤة 'وبكائين ن » وارتفع الصراخ حى وصل إلى أبراج النجوم الأدعبية . 
عتدةنى أخذت الأمهات المنزوعاث تتجولن خلال ربوع القنصر الواسع » 


15 


32 


مرف 


4 


هآ٠‎ 


وتتعلقن بالأبواب وتحاضنها » وتطبعن عليها قبلاتبن , 

تقدم ببروس بعرم أبيه (41) » فلم تستطع المزالج أو الخراس أن تقف 
فى وبجهه . نقد تصدعت البوابة بفعل آلات فتح الأبواب (55) » وهوى 
الباب نفسه بعد أن انزع من محوره . وهكذا صم ممر بالعنف ) فومجك 
الإغريق مدخلاً » وتقدموا إلى الأمام يغتاون القوات الأمامية » وعلأون 
المكان بيعدد هائل من الحنود . اقد فاقوا قف ف عنفهم عنف عبر ثائر عندما 
يلمر ضفتيه ؛ ويفيض على الحانبين! » وحطم السدود الى تعير ض مجرأه » 
وتغطى مياهه فى جنون وغزارة على الأراضى الزراعية » فتكتسح الماشية 
من حظائرها عير عديد من السهول .. رأيت بنفسبى نيوبتواموس (84) 
عند المدخل » وقد سيطرت عليه رغْبة جنونية فى القتل » ورأيت أيغنآ 
ولدئ أتريوس . ورأيت هيكويا وبناتما المائة (4) » كما رأبت برياموس 
بين المذابح المقدسة » يدنس بدمائه مواقد النير ان » اللى كان هو نفسه يقدسها 
من قبل . تلك القاعات العرائسية اللعمسين (5*) » ذلك الأمل العريض ‏ 
للأحفاد » والبوابات الفءذمة المطعمة بذهب الشرق » لقد هوى كل ذلك » 
واستولى الإغريق على ما م تستطع أن تأتى النران عليه . 

وارما تسألين ؛ أيتها الملكة (8) » ماذاكان ٠صير‏ يرياموسن . عندما 
شاهد الملك 17 المدينة بعد الاستيلاء عليها » وبعد أن شاهد محط م مداخل 
القصر » ووصول الأعداء إلىقلب قاعاته » عل 3 يأس 0 » التى 
يستعملها منذ زمن طويل * » على كتفيه المرتعشتين من الشيخوخة » وامتشق 
سيفه العدم الفائدة » ثم اندفع وسط جموع الأعداء ؛ مستعداً اموت . 
فى وسط القصر كان يوجد فى العراء » ونحت قبة السماء » مذبح ضخم » 
وكان يوجد بجوار المذبح شجرة غار عتيقة » تستند عليه » ونحضن بظلالها 
تماثيل البيناتيس . هناك مجمعت هيكوبا وبناتها فى يأس حول مباتى اللمذبح » 
مثل جماعة من العام » تعرضت لعاصفة م ظلمة » و-جلسن متزاحمات محتضن 
تماثيل الاثلمة . لكن عندما شاهدت هيكوبا برياموس » وقد تسلح باسلحته » 
201 


البى كان يتسلح مها من قبل » عندما كان شاباً » صاحت به قائلة : ويا زوجى 
التعس » أى روح خبيثة دفعتك لتشق هذه الأسلحة ؟ وإلى أين تعدو ؟ 
إن هذه اللحظة لا تحتاج إلى مثل مساعدتك» ولا إلى مدافعين مهلك . فا موتف 
لا حتاج إلى ذلك » إن ولدئ العزيز هيكتور واتف الآن مجوارنا (5*) . 
فلأت إلى هنا الآن ؛ فسوف محنيئا جميعا هذا اذبح المقدس» أو فَلْتهلك 
معاً . : وبيما تنطلق تلك الكلمات من بين شفمتيها » جذبت هيكوبا زوبجها 
العجوز نحوها » وأجلسته على المقام المقدس . 

لكن وا أسفاه » فلقد سبى أن تفادى بوليتيوس » أحد أبناء برياموس: » 
ضربة ميتة وجّهت إليه من ببروس » وفّر وسط الأسلحة. وءجنود الأعداء 
هارياً فى الأماء الطويلة » واندفع جرعا يدور فى قاعات القصر اللخالية . 
وكان بعروس ما زال يتبعه » وكله رغبة فى أن يصيبه بجرح خخطير . واقترب 
منه ببروس » حى كاد يقبض عليه بيده» ثم طعنه حريته ادناه قال رواتبرين 
يتقدم حى ظهر أمام عيبى والديئه » وأصبح أمامهما وجها لوجه ء * بم هرى ) 
وفاضت روحه » وهو غارق فى نحر من الدماء . وبالرغم من أن برياموس 
كان مخاطاً بالموت من كل جانب ع فإنه لم يقف مكتوف الأيدى إزاء 
ذاث المنظر »كنا أنه لم يتردد فى أن يطاق عقيرته ى غضب : و آأمع او أن 
هناك عدالة فى السهاء ‏ وحقاً هناك عدالة ترعى مثل ذلك السلوك ‏ آلا ليت 
الآلغة تكافك على خطيئتك هذه » وعل أعبالك الحنونية هذه » وتحزيك 
جزاء عادلاة » يا مّن' جعلتى أشاهد » وجها أوجه » مصرع ولدى » 
ويا من" دنس وجوه والديه مجراحه (5*) . إن أخيليوس - الذى تتدعى 


زوراً أنك ابن له - لم يسلك مثلذلك السلوك مع برياموس ٠»‏ بالرغم 


من كونه عدواً له ؛ إذ أنه احترم المستجير وحقق رجاءه » وأعاد جثة 
هيكتور » المضرءجة بالدماء؛ لتنعم بقيرهاء وسمح لى أن أعودمبها إلى مملكبى )1١(‏ 
هكذا نحدث الشيخ » ثم أطلق حربته » الى لا تؤذى ولا تصيب » 
والى. ارتطمت بالنحاس الرنان فارتدت من فورها » وتعلقت ف تراخر 


١١ 


2ن 
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5٠ 
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بأعلى السرة البارزة الموجودة على واجهة الدرع )١١(‏ . عندئذ صرخ ببروس 
قائلا : م لذلك فإنك سو ف تقول هذا » سوف تذهب رسولا إلى والدى 
أخيليوس بنبليوس. فَلْتتذكر أن تروى عليه ما قمت أنابهمن أعمال شريرة؛ 
وأن تشرح له مدى دناءة ذي و بتو لوس . واتتللق” الآن مصرغلك . » وبيها 


هو يقول ذلك جذب برياموس . نحو المذبح » كانت فرائصه ترتعد » 
وكان مبوى على الأرض » منزلقاً بفعل الدماء الغزيرة السائلة من جثة وده » 
وكان روس ف نفس الوقت يلوى شعر رأس برياموس بيده اليسرى » 
ويشهر فى يده العنى سيفاً مساولا » لامعا » ثم يغمده حتى مقبضه فى جنب 
الشيخ . هذه هى نباية برياموس » وهكذا للق به قدرة انتوم » فشاهد حريق 


يستتد برياموس على محراب الاله جوبيتر ب الذى يظهر تمثاله اعلى المحراب س بيئما 
يمسسك نيوبتوليموس برأس الملك: ق يده اليسرى ويطعئه بيده اليمنى في جنبيه , 
( صورة موجودة على آنية من ابوليا » ويرجع تاريخها الى منتصف القرن الرابع قى.م. 
تقريبا ٠‏ وموجودة الآن فى المتنحف البريطانى » 


طروادة » وسقوط فلعتها » الى كانت. ذات هرة سيدة مسيطرة على شعوب 
وأراضى عديدة فى قارة آسيا . إنها ترقد الآن بجوار الشاطىء جثة ضخمة 
مبتورة الأطراف » رأسها انتزعتت من على أكتافها ٠‏ فهى جسد لا اسم له . 
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قى تلك اللحظة » كنت أول من ألحاط به فزع رهيب من بجميم 
الحهات (41) . لقد أصيئت بذهول . مرت مخاطرى صورة والدنى 
العزير (19) » فعندما رت الملك بريامرس ‏ الذى يساويه ق العمر ‏ 
ينفظ أنفاسه الأخيرة على أثر جرحه القابى » تراءت ف على كريوسا 
المهجورة » ومنزلى المسلوب » وكارثة يواوس الصغير (14) . لقد نظرت 
إلى الوراء » أستعرض القوات الموجودة حولى ؛ كان الحميع آد أنبكتت 
قواهم ع فانقفموا من حولى » بعد أن ألقوا بأجسادهم المرهقة ى تعاسة 
على الأرض أو فى الندران . حقاً » حقاً » فأنا وحدى الذى بقيت حياً » 
عندما لحت ابئة تينداريوس )١9(‏ قريبة جدأ من محراب فيستا » متبعة 
في مكان منعزل » لائذة بالصمت . كانت ألسنة الشران المتوهجة تمنحى 
الضوء » عندما كنت أتحول فى كل مكان » وعندما كنت أى نظراق 
على كل شىء . ولما كانت هيلينا مخشى على ننسها من عداوة الطرواديين » 
بعد قدمير مدينة طروادة وقلعتها » وتشى عقاب الإغريق ها » وغضب 
زومجها الى هجر ته» فإأها ‏ السبب المباشر قى.الغضب التبادل , بين. الاغريق 
وازرام كه براقت من الجن 2 وجلسبت خطلمنة ين المذابح المقدسة . 
التهبت نيران الحقد و فى أعماق » وتسرب الغضب إلى نفسى » ففكرت 
فى الانتقام اوطى المهزوم ؟ ومعاقبتها جزاءاً لما ارتكبت ,من جرائم . فهل 
يحق لهيلينا أن ترى مرة أخرى اسبرطة وأرض وطنها موكيناى (13) وهى 


فى أمان وسلام ؟ وهل لها أن تغادر طروادة ملكة” ع عر لل د 0 


هل لما أن تشاهد ثانية زوجها وقصرها ووالد.بها وأطفإلها (17) ؟ وهل 
لها أن يقوم مخدمتها جماعة من نساء طرواديات وفروجيات ؟ هل محدث 
كل ذلك غيلينا » بعد أن يقشّل بريامرس محد السلاح ؟ وتأتى ألسنة الئران 
' على طروادة ؟ ويغرق الشاطىء الطرواتدى فى بركة من الدماء ؟ لا » ان محدث 
ذلك . وبالرغم من أن عمَاتٍ امرأة لا بمنح رجلاً شهرة “أو صيئاً » وانتصاره 
عليها ليس مثاراً للمديح » مع ذلك فإنى كنت أشعر أنى أستحق المديح عتدما 


تحال 


مهج٠‎ 
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أقضى. على حياة تخلوق محرم » وأعاقب مّن' يستحق العقاب » وإنه ليدخل 
السرور على نفسى أن عتلىء صدرى بلهب الانتقام » وأن يش أقارى 
القتلى غليلهم (58) . 

هكذا انُدفّعّت » وتقدمئت وقد امتلاً صدرى غضباً » عندما ارت 
أمامى والدتى الرحيمة (51) » فى صورة تراها العين بوضوح - وهو مالم 
محدث أمام أعين الأخعرين من قبل - فأحدثت بريقاً متلالتا » انبعث فى ظلام ' 
الليل يؤكد قدسيتها .بدت لى ى هيئة وةواماعتاد تأن تظهر فيهما لأهل 
السهاء » وأمسكتت بيدى العئ » واستوقفتى » وانطلقت من بين شفتيها 
الورديتين هذه الكلمات : وولدئ » أى حزن شديد هذا اللى يشر غضيك 
المطلق ؟ اذا أنت غاضب ؟ أم إلى أين ذهب اخير امك لى ؟ أما كان الأحرى 
بك أن ترى أولا” فى أى مأزق تركت والدك أنخسيس وقد أنمكته الشيخوخة ؟ 
وهل ما زالت زوءجتك كريوسا وولدك أسكائروس على قيد الحياة ؟ هؤلاء: 
الذين نحيط مهم -جميع القوات الإغريقية من كل ناحية » ولولا اهمامى ممم 
ودقاعى عنهم لكانت قد التهمتم الآن ألسنة الدران » وقضت عليهم سروف 
الأعداء . إفى أتواءلكء لاز نَم على الوجه الكريه لابئة تينداريوس اللأكونية » 
ولاعل باريس (: 0( + بل قسوة الالهة ‏ نعم قسوة الالحة هى الى 
قضت. على تلك العظمة » وقلبت طروادة رأساً على عقب . انظر » لأنى 
سوف أزيل كل الغشاوة الى تحجب الآن ناظريك » وتخم” على إدراكك 
الآدمى » وتنشرالظلام من حؤلك . لا مشى توجيهات والدتك » ولا تنردد 
فى أن تستمع إلى نصاشحها. أنظر هنا » نحيث ترى أكواماً متفرقة من مواد 
البناء وأحجاراً انْفضلت رغم أنفها عن أحجار » وموجات متصاعدة من 
الدخان الممترج بالغباز )١١١(‏ » ونبتونوس يزعزع بشوكته ذات الشعب 
الثلاث الأسوار » وتحطم الأساسات » ويدمر المدينة بأ كلها رأساً على عقب. 
وانظر هناك » حيث ترى فق المقدمة جونو ق عنفوان قسوم) » مدججة 


بالسلاح » تسيطر على اليوابة الاسكائيه. (؟١٠)‏ ؛ تستدعى .ق. غضب جنوق. 
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حلفاءها امنود من سفتهم . وانظر إلىالتلف » حيث نجد أيضاً بالاس 
الثر يتونية ؛ تتلألاً وسط سحابة داكنة »وتتزين بأفعوان مفزع.» وقد تربعت 
فوق قمة القلعة . ثم إنك ترى كبر 0 
الشجاعة والإقدام » ويدفعهم إلى النصر . إن كبير الالحة بعيئه تحرض .| 
ضد القوات الطروادية . ولدى » حتاول أن نهرب بسرعة » وأن تضع 
حداً لشقائك . وسوف لا أنركك وحيداً ى مكان ما ؛ سوف أنقلك آمناً 
إلى قصر والدك ٠.‏ هكذا تحدثت والدتى » ثم اختفت فى ظلام الليل الدامس . 0 
حينئذ ظهزت فى الأفق وجوه مكفهرة » إنها قوات الآلهة.الضخمة » تحارب 
ضد طروادة . 

يدت المدينة لى عندئل وقد هبطت جميعها وسط اراق ع مدينة 
نبتونوس )٠1١١(‏ قد اقلتلعت من جذورها العميقة » مثلها فى ذلك مثل 
شجرة عتيقة فوق قمة مجبل مر تفع » حاول مزارعون محاولات عنيفة لاقتلاعهاء» 
بعد أن أحدثوا كدمات حول ساقها يأسلحتهم ونؤوسهم المنينة . إنبا داكماً 
لبدد المقرط » تتأرجح فى قرة عيناً ويساراً » ونبتز قمنها اهترازات ٠/“إ>‏ 
عنيفة » حى .فى عليها شيئاً نشي بفعل تلك الكدمات » فأحدئت ضر ضاء 
عالية » وصارت حطاماً بعد أن انتتزعت دن حافة الحبل . وحدأت أميط. 
إلى أسفل. » أخحذت أشق طريق » نحت العناية الإهية » بين ألسنة النران 
فس سحت لى الأسلحة مكاناً » وتقهقرت النران فى طريق. 
الكن عندما وصَّادّت إلى مداخل قصر والدى » إلى المانى العتيقة » فإن والدى 
الذى كنت أتحرق شوقاً لأنقله بعيداً إلى الحال العالية » والنى كا ن أول 
من يحت عنهسو قفن أن نظل عا + يفانت مرارة النفس » بعد سقوط 
طروادة » قال لى والدى : ش 


وقوات الأعداء . أذ 


د إن الدماء تجرى شابة” فى عروقك » وقوتك ما زالت فى عنفواتها:» +4٠‏ 
فَلْدَلن' أنت بالفرار. أما أناء فلو شاءت آلهة السماء أن تمد فى عمرى لكانت 
قد أنقذت وطى هذا . لقد شاهدنا سقوط المدينة مرة قيل ذلك » وامتدت 


١عه‎ 


حياتنا بعد احتلالها )1١4(‏ . اراحّل' أنت بعد أن ودع جسدى المسجى 
هكذا » .آه» هكذا )٠١١(‏ . سوف أقابل المؤت بيدى, » سير حمى' الأعداء ) 
وسزف يسعون الحصول على الغنائم ؛ ولسوف يكون الآمر سهلا.: فقط 
سوف أفقد قبرى )٠١١(‏ . إننى اليوم أعتتطل رغبة السئين: دون فائدة » 
لقد ظللت منذ أمد بعيد حتى الوم موضع كراهية الالحة » منذ أرسل 
على" سلطان الآلحة وحاكم البشر رمحا عاتية »؛ وقذفى بعاصفة نارية(١٠0)ن,‏ 
:2024 هكذا واصل حديثه » ثم ظل ساكتاً لا يتحرك . وكنا نحن نيكى » 
زوجى كريوسا وولدى أسكانيوس وجميع أفراد الأمرة » ونرجو والدنا 
أن لا يدفعنا جميعاً معه إلى.الملاك » وأن لا يزيد حظنا التعس تعاسة . لكنه 
رقض » وتشبث برأيه » وثبت فى مكانه . فاندفعت مزة أخرى تو المعركة » 
وبحثت عن الموت » وأنا أحس بتعاسة منقطعة النظير .'فأى خطة أو أى فرصة 
النجاة كان يمكن الوصول:إليها حينئذ ؟ ووالدى »هل تتوقم مى أن أجد 
القدرة لأتركك وأسرع الحطى ؟ أى عقوق هذا الذى ينطق به والد )٠١4(‏ ؟ 
فإن رضيت آلة السماء أن لا ببق شىء من المدينة العظيمة ‏ وهذا ما هو مؤكد 
فى حسبانك ‏ فإنه يزيد سرورهم أن تضيف نفسك وعشيرتك إلى قائمة' 
المالكين مع المديئة المالكة . فالباب مفتوح على مصراعيه أمام موتك هذا 
( الذى تبحث الآن عنه ) » وسوف يأى ببروس وهو ملطخ بدماء برياموس 
الغزيرة » روس الذى يقتل الابن أمام غيى أبيه ويقتل الأب وهو ةريب. 
من المذبح المقدس ..أممّاه )٠١5(‏ ء يا أمى الرحيمة » هل كان إنقاذك لى من 
بن الننران وأسلحة الأعداء » كى أشاهد الأعداء فى عقر دارنا » وأرى 
أسكانيوس ووالدى وزوجى كريوسا قتئل » وقد مضب كل منهم 
بدماء الآخر ؟ إلى السلاح » أمبا الرجال » إلى السلاح. » إن لنظة الوداع 
تنادى المهزومين : أعيدوى إلى الاغريق » وأسمحوا لى أن أجدد القتال » 
وأن أنزك إل غماز المعركة من جديد . فسوف لا نموت اليوم جميعاً دون 
1 أن يثأر لنا أحد . » 
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عتدئل امتيقت سيسق مرة أخرى, » وأمررت يدى اليسرى فى حزام 
الدرع » وأنا أصلح من وضعه » واببهت إلى خارج القصر . ولككن ! 
إيه ! لقد تعلتقت زوجى بقدمى عند المدخل » ورفعت بيدءها يواوس الصغير 
ده وال اليه 


قد تقاسيه » وإن كنت تعلق" أى أمل على استخدام السلاح ب وأنت خبير 
فى هذا الميدان ‏ فدافع أولا عن هذا المتزل . فإلى من" سوف ترك يولوس , 
الصغير ووالدك ومّن' كانت تُدعتى فى يوم من الآيام زوجتك ؟ » 


| تحاول كريوسا زوجة آيئياس أن تمنصبه من 
الخروج كقابلة القوات الاغريقية  ,.‏ صورة 
مأخوذة عن مخطوط يحتوى على نص الاينيدة 
ع ويرجع تاريخه الى القرن الزابع الميلادى 
'| وموجودة الآن فى مكتبة الفاتيكان ) .. 


بيها كانت زوجى تقول ذلك » كانت تملا جميع أررجاء القصر بالبكاء » 
وف ذلك الوقت ظهرت فجأة آية تندهش عند روايتها . فبين أيدى الوالديئن 
الحزينين وأمام وجهينهما ظهرت بقعة ضوء متلألثة تمر فوق رأس يواوس » 
ولسانمن اللهب يلعق خصلات شعره الناعم » ويدور حول رأسه دون أن 


1١و‎ 
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يقف اسكانيوس فى وسط 
الصورة ؟ بينما يحيط به 
خادمان يلقيان على رأسسية 
مياها مقدسة لاطفاء اللهب 
الذى انطلق نحو شعر راسه 
وجبهته »6 بيئما وقف على 
يسان الصورة جده انخسيس 
يرفع كفيه تحو السماء 
ويتضرع الى الآلهة ٠2‏ وجدت 
هذه الصورة فى أحدىي 
مخطوطات الاينيدة »6 التى 
وحجدت فى مكتبة الفاتيكان 
ويرجع تاريخها الى القرن 
الرابع الميلادى + 


يؤذيه عندما يلامسه . واستولى علينا الفزع » وأسرعنا مرتعدين » نفرك 
خصلة الشعر المتوهجة » ونطوء اللهب بمياه من النبع المقدس . لكن والدى 
أتخسيس رفع عينيه فى سعادة نحو النجوم » ومد يديه نحو السماء وهو يقول : 

و أيا جوبيتر » يامصدر القوة » إن تكن تستجيب إلى أى من الدعوات ؛ 
فاستجب إإينا » فهذا هو دعائى الوحيد . وإن نكن جديرين برحمتك 
لتقوانا » فَممُد" لنا بد العونءيا والدنا المقدس » وابعث بآية ثانية تؤكد الأولى». 

ما كاد الرجل المسن ينتهى من دعائه حبى دوى ف الناحية اليبسرى صوت 
اهيار مفاجىء » وانطاقت من السماء نجمة تندفع عير الظلام تتبعها شعلة من 
الضوء الخاطف . وشاهدناها تمر فوؤق سطح القصرحى انختى ضوؤها الخاطيف 
بن غابات إيدا )١١(‏ تاركة خلفها آثار مسير نما فى السهاء . ثم كان ينبعث 
ضوء ذلك الخط الطويل الذى ما زال باقيآ حيث شقت النجمة طريقهاء وكانت 
تفوحمنه راشحة الكير يت تملا المكان على اتساعه . وهنا ميض والدى المهزومء 


كما لو كان يريد أن يصل إلى السماء » مخاطب الالهة ويصلى للنجمة المقدسة . 
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و الآن » الآن يأآلهة الآباء » ليس هناك سبب للتوانى » سوف أتبعكم » 
وسوف أذهب أيها تقودوننى . انقذوا الوطن » انقنوا الأبناء . هذه الآية 
آيتكم » إن طروادة ماثلة تحت سلطانكم . سوف أرحل بالتأكيد » يا واذى » 
وسوف لا أرفض أن أرافقك فى رحلتك » . هكذا قال » ثم ازدادت زمحرة 
انبران » فأصْبحَت تُسُمع بوضوح أكر عير الأسوار » واقتريث ألسئة 
الننران المتدافعة أكثر فأكثر . بعدثئد قلت : 1 

و هناء هيا إذن يا والدى العزيز » فلتضع نفك فوق رقبى . 
سوف أحملك فوق كتى” » وسوف لا يردقنى ذلك العمل . ومهما يقع 
من أحداث » فسوف يكون الخطر الذى يقابلنا واحداً » وسوف يَعلم” 
نفس الأمان كلينا . ولليكلن' يواوس الصغير رفيقاً لى » واتقتف زوجى 
أثرنا عن بعد . وأنم أمها التابعون » فَلْمَتْمبهمُوا إلى ما سوف أقول . يونجد 
هناك »حرث تغادرون المدينة »ربوة ومعيدقدم للإلهة كبر يس الوحيدة )2)١51(‏ 
تجاوره شجرة السرو العتيقة »الى قدسها آباؤنا ى خباداتهم عير السئين 

[,العديدة . سوف نتجمع هناك فى ذلك المكان » بعد أن نسلك طرةاً مختلفة . 


»1١(‏ برب2 


( أ) آينياس وزوجته واينه ووالده وجماعة زب) آينياس يحمل والده الخسيس وآلهة 
اخسرى من الطروادييين اثلاء رحيلهم.عن البيئاتيس الناء الرحيل عن طرواده . 
طروادة ٠.‏ ( صورة موجودة على وجه عملة ( صورة موجودة على وجه عملة فضية 
فضية استخدمت فى مقدونيا فى اواخر القرن ضربت بين عامى 64 07) ق.م تقريبا ائناء 
السادس قبل اليلاد » ومعروضة الآن في عهد يوليوس قيصر © ومعروفسية الآن فى 
متحف برلين ) . اللتحف البريطائى ) ,. 


1545 


حرف 


لكا 


وأنت يا والدى » مذ ى يدك الأشياء المقدسة وصور البيناتيس الخاصة 
عدينتنا ». إذ أننى عائد تومن حرب لعينة » ملطخ بالدناء » فليس من المباح 
لى أن ألمس شيئاً منها حبى أغتسل عياه جارية . » 

هكذا تحدئت ثم فرشت على كتق العريضتن ورقبى 0 
مصنوعاً من جلد أسد أعفر اللون » ورفعت حمل . ووضع يواوس الصغير 
ل ا ا 0 
زوجئ . واتطلقنا نسير فى البقاع المظلمة » ينها أصبحت أنا ‏ الذى لم.تكن 
منذ الحظة تميفنى السهام المنطلقة ولا نجمعات القوات الإغريقية المعادية سا . 
أصبحت الآن أفرع من النسم » وأخشى كل صوت ؛ بعد أن تعلقت أنقاسى » 
وكنت أرتعد نحوفاً على من" يرافقنى .ومن" أحمله على السواء . كنتت أقئرب 
حينئذ من البوابة » وبّدا لى أنى قد وضلت إلى نهاية الرحلة بشلام » عندما 
تطرق فجأة إلى سمعى وقع 'أقدام كشرة تقتر ب منا » وتطلع والدى إلى الأمام 
فى الظلام وصرخ قائلاً : 

د ولدى ء اهرب يا وؤلدى » إنهم يقتربون » إنى ألمج دروعاً تلمع 
واب يرق 1( 

تللك اللحظة أفز عتبى قوة إلحية معادية » لا أعلم كنهها 2 1 

لام أزتبك » ثم أفقدتى صواق . فبيها/كنت أسلك بمرات غير مطروقة » وأتفادى ْ 
المرور فى الأجزاء المعروفة من الطرق » فإن زوججى كريوسا ‏ وا أسفاه ‏ 
هل انفصلتٌ عن زوجها التعس بفعل القدر فتوقفت ؟ أم قد ضَلتْ طريقها 
أو جلست فى مكان ما من فرط تعيها ؟ فأنا لا أدرى . ولم تعد عيناى ترى 
زوجى بعد ذلك . لم ألنتفت حينئذ ورائقى للبحث عن زوجى الى فقدنما : 
ولم أفكر لحظة فيها قبل أن نصل إلى الربوة العتيقة حيث يوجد الام المقدس 
للإهة كتريس . وهناك » هناك فقط » بعدما التى الجمع » كان هناك واحدة 


-مفقودة » تلفت عن مرافقة ولدها وزوئجها .. من" من البشر أو من" 


من الآلحة لم ألدَمْه أثناء جنونى حيتئئذ ؟ وأى مشاهد قاسية شاهدتها عند سقوط 


١66 


المدينة؟ و أسئدت إلى أصدقائى أمر مباشرةأسكانيروس و الدى أتخسيس و تماثيل 
البيئائيس الخاصة بطروادة » وجعلتهم يتوارون بعيداً ب الوادى المتعرج . 

اتجهت مرة ثانية نحو المدينة » وأنا أحمل أساحتى اللامعة . لقد صممت 
على أن أرتاد جميع الخاطر من «جديد » وأن أعود مرة ثانية لأنجول ف جميع 
أنحاء طروادة » وأن أعرض حياق للأخطار . فَحَصضت الأسوار والمداخل 


آثار الأقدام. الى أمكن رؤيتها فى الظلام » وأمْعن النظر فيها .كان الفزع تملاً 
صدرئى »وحى السكون نفسه كان يفزعى . من هناك وصل تإلى القصر -لعل 
قدميئها تكون قد ساقتها إلى هناك لعلها تكون كذلك . وكان الإغريق قد 
اندفعوا نحوه»واستواوا على المبى بأكله . لد امتدت الدر ان الشرهة أمام 
الرياح حتى وصلت إلىةمة سطح المبى »و فاقت ألسنةالاهب ف ار تفاعها ارتفاعه» 
ووصلت حرارتما إلى عنان السماء . وتقتدمئت » وزرات مرة ثاية مقر 
برياموس وقلعته. كان فوينيكس وأوديسيوس اللعين قدثم اختيارهما حراساً » 
وكانا حرسان الغنائم فى الأسباء اللخااية: » وفى حراب جونو . وهناك تجمعت 
من كل الأنخاء كنوز طروادة المُسْدَولى عليها بعد حريق الأماكن المقدسة : 
مناضد الألمة» وأوانى مليئة بالذهبالخااص» وملابس مسلوية من أصحاما . 
كان يقف الصبية والأمهات اللائى استولى عليهن الفزع فى صف طويل 
حول المكان . ومع ذلك فقد تحرأت وبعثت بصيحانى :عير الظلام وملأت 
الطرقات بالصياح » وأنا أردد فى حزن مرة بعد أخرى » منادياً كريوسا » 
دون أن أسمع منها إجابة . وبيها أنا أحث عنها » واندفع ى جزون ليس 
له حدود خلال مبانى المدينة » ظهر أمام.عيى طيف بائس » إنه شبح كريوسا 
نفسها » لكنه طيك ظهر ق صورة أكير بكثير من خجمها المأأوف 01 , 
ووققت هون سراك + رذق كارا ..وعدرضيث كنات فى على . 
عندئذ خخاطبى شبح كريوسا قائلاً ‏ وقد أذهب عنى الهموم بكلماته : 

د ما الفائدة ثى اندفاعك نحو ذلك ابلحزن الحنونى » يا زويجى العزيز ؟ 


١6 


امليف 
المظلمة للبوابات الى سبق أن مررت بها أولا » واتجيت نحو اناف » أقتى . 


0 


ححف 


07/3 


0724٠ 


الى 


0 


إن ذلك لم محدث رغم أنف الالمة . إن القدر إن يسمح لك بأن تصطحب 
زوجتك معلث».وحاكم السموات العليا نفسه يرضى نحكم القدر . سوفتطول 
ستوات منفاك » سوف ترتاد البحار الواسعة ذهاباً وإياباً مثل راكب المحراث . 
وسوف تصل إلى الأراضى الفيسبير ية 2 حيث مجرى بر التير الليدى بتيار 
هادىء بين الأراضى الزراعية اللنصنبة الآهلة بالسكان. سوف نجدى انتظارك . 
الخاه والسلطان وزوجة من سلالة المتكام ؛ ولشكلف الآن عن الدموع ' 

من أجل كريوسا الغالية . أما أنا فسوف لا أرى قصور المرميدونيين أو 
الدلوبيين المليئة بالغرور » وسوف لا أذهب كى أصبح جارية للأمهات 
الاغريقيات » فأنا ابنة طروادة » وزوجة.. .ابن. الإلجة فينوس » لكن الم 
الكبرى للالهة )١١7(‏ تستبقيى لدبا . والآن » وداعاً » واحرص" دائماً 
على حب ولدنا 0 . ْ ١‏ 


تفه الطيف بتلك الكلمات » م تركى - وأنا أبكى وك رغبة فى أن 
أتحدث 0 » واختنى فى الأفق الممتد . لقد حاولت عندئذ 
ثلاث مرات أن أحيط عنقها بذراعئ » وفَّر الطيف ثلاث مرات أيضاً 
من بين يدى ؛ قر ما ير النسمم الرقيق » ورفرف نا يرفرف النعاس 
مجناحيه . ومكثت هكذا حتّى انققّى الليل فعدت إلى رفاق . 


هناك استولت على" الدهشة » عندما وجدت عدداً ضخماً من الرفاق 
الحدد ء» نساء ورجالا » ومجموعة كبيرة من الشبان »؛ و-جمهوراً بائساً » 
لقد نزحوا بجميعا استعداداً للدهاب إلى المنى. لقد أتوا منجميع الحهات » 
مستعدين نفسياً ومادياً )١١4(‏ للذهاب إلى أى أرض عير البحار » أرغب 
أنا أن أقودهم إليها. والآن » لقد أشرق نجم الصباح على أطراف قمة جبل 
إيدا؛وجاء النهار مع شروقه. والإغريق محاصرون مداخل الممرات والبوابات؛ 
ويسيطرون عليها. وم يكن هناك أمل فى وصول أى مساعدة . فَرحَلت » 
وأنا أحمل والدى متجهاً صوب الخبال : 


5 6ل, 


آيئياس يحمل وآلده انخيسسيس على كتفيه كما تخيله الرسام جلبرت بايز 


1١ 


: عرف الاغريق بألقاب كثيرة » وذلك تبما لأسماء المشائر والأجناس الختلفة الى‎ )١( 
تكونت متها الشموب الاغريقية ذما بمد . الدنائيون ( أبناء دناءموس ) كوهه2 ينتسبون إلى‎ 
دثاءمرس تتاقصوط الذى كان ملكا عل أرجوس فى عصور ما قبل التاريخ . لكن الكلمة‎ 
. أصبحت فم بعد تخير إلى لإغريق عامة‎ 

» المرميدرنيون ©ممةنصوواة » ينتمرن فى الأصل إلى إتليم تاليا #تلددءط؟‎ )١( 
. كانوا تحت قيادة القائد الاغريق الممروف أخيليرس‎ 

)6 الداوبيرن 122010565 ع عشيرة ذهبت من تاليا إلى طروادة نحت قيادة القائد 
فوينيكس عنتصعمط5 . 9 

(:) بالآس وللوط » حى الإخة ميتير ثا عند الرو مان » ويقايلها أثينة 27 
الإغريق . ١‏ : 
(0) تنيدرس 7686009 © جزيرة تم على بعد أر بعة أميال من شواطىه طررادة ٠‏ 

() مركيناى +دمعمو/ة » كبرى مدن منطقة. أرجرليس » الى كان يحكمها اللك . 
أجا مثرث . ش : 

(0) نسبة إلى الدوريين عاو 2 وهم جنس من أقدم الأجناس الى تكرنت مها . 
الشعوب الاغريقية . 1 

(0) تيمريتيس ©ع:#مصع1" ء موراطن طروادى . 


ل( لأوكرو ن 20100 كامن معبد أبوالون ف طروادة . 


)1١(‏ يوليكسيس وععنانا » أوديسيوس عند الاغريق » وهو بطل ملحمة هوميروس 
الأوديا . عرف أو ديسيوس بين الاغريق بشدة المكر والدهاء . وهنا يحذر لآو كرون 
الطرواديين من مكره و دهائه ويذكرهم بهما . ش ْ 


١6ه‎ 


(11) الآخيون #فطعه ء أفراد جنس من أندم الأجناس الى تكرنت مها الشيوب 
الاغريقية . 

)١0(‏ يستخدم الشاعر هناء كلية 1تعناع1 ع وهى اسم آخر الشعب الطروادى » وتعى 
أبناء توركر تعن ا أسد الملركالقداىلطروادة » وكانزو جا لابئة در دأنرس 1032038105 . 

)١0(‏ النروجيون تتنوصطم » شعب يسكن آميا الصغرى فق المنطنة الماخمة لاروادة. 
تشير الكلمة هنا إلى الطرواديين جميما . 

)١4(‏ سيئرن صوطة5 »ء هو الشاب الاغريى الذى دثعه الرعاة إلى الملك » وهو تقسه 
الذى يتحدث ق هذه الفئرة 9 

» بياوس 5ناء8 » واله دناءرس وندمدط 2 أنجبي عدداً كبيرآ من اليبنات‎ )١6( 
إحدامن تدعى أمرموق 0ت 2 أنجيت ناو بليوس 5ناتامناة11 » الذى 'نجب بالاميديس‎ 
22115 

(11) البلاسجيون فهوداءط »ء أقدم الأجناس الى كانت تسكن الأراضى الاغريقية » 

(1) كاللاس دقعل ء عراف ذائم الصيت » رافق الاغريق أثناء حرورهم 
الارواديين » ورد ذكره ىق كثير من النصوص الاغريقية واللانيئة على السواء . 

(10) توتف سيئون عن الكلام فى لمظة حاسمة من روايته . إنه لم يذكر كيف استعان 
أوديسيرس الماكر بالمراف كاللاس » وماذا كان مصير سيئون نه . لمد أحدث سيترن 
عند مستمعه من الطرو اديين ما يعرف بالتشريق ع85عمذناة قأصبحوا يتحر قون شوقا لعرثة 
باى الرواية . ْ 

63 كان أو ديسيرس ملكا على جزيرة فى الجزء الغربى من بلاد الاغريق تعرف باسم 
إينا كا ووعقط1 . 

)٠٠0(‏ الأتريدا عملنصة ٠‏ ما أجافتو ن #«مضتطء تدعت ومينيلاررس 05ا3[ع2/62 
ولدا أنريوس ونعمدث . كان أولا القائد الأعلى الحملة الاغريقية مد طروادة , 

(11) يرد يبيلرس كدانرمصباظ » عراف ف الممسكر الاغريى أمام طروادة . 

(؟؟) فويبوس وداءوطم ٠‏ أسد ألقاب الإله أبوالون . 

(؟) يشير الشاعر نا إلى تضحية أجامنون بابنته ايفيجينيا » إرضاء للآطة » ى تسمح 
لسفن الإغريق بالرحيل نحر طروادة . 

(:) أى أن مينون سوف يقدم قرباناً للآلهة . 

)١(‏ كان من المنبع عند تقدم الثرابين أن تعد مثل هذه الوجبة ( وهى خليط من القمح 
والملح ) » ثم تسكب على رأس الفسحية » الى سبق تَزْييمما بأكاليل الزهور . 


انلا 


(؟) هكذا يختتم ينون روايته باستمطاف املك الطروادى العجوز يريامرس . 

(0؟) يرياموس «#تاتعداع2 » ملك طروادة العجوز ٠»‏ والد القائد الطروادى الجسور 
هيكتور - الذى تتله أخيليرس - و الشاب الفائن ياريس - الذى اختطف هيليتا وأصطحيها معه 
إل طروادة 2 

(8؟) تيديديس 298185 » أو ديوميديس . هو ولد :يديوس قدء204 ٠‏ قائد قوات 
أرجوس » قام أثناء الحرب بأعال تتيم بالشجاعة و الإتدام ؛ إلا أنه جرح فى يعض الممارك الإله 
مارس » إله الحرب » وأفروديتا الى غضيت من أجل ذلك وانتقمت منه . ذلك إل أنه اشترك 
5 انتزاع تمثال الإلة بالآس من معردها 5 

)١1(‏ بالآديرم «صدذكوللوط » تمثال بالآس (مينير ثا) الشهير - يقال إنه هبط من السماء 
على طروادة الى كانت سلامما ::وتف عل وتايته . 

(0) تريتونيا هنده:71 » لقب من ألقاب الإلهة بالاس » إذ يقال إنها و لدت فى بحيرة 
در يتوئيس 01 ف ليبيا 1 

(71) المرق مالم بطبيعته . لكن الصفة ماح «نعله85 وردت هنا لا لتؤكد سقيقة 
معثر فا بها بل لتضنى عل الصورة ظلا من الواقع ( راجع المندمة ص 48 ) . 

(00) القلاع البر جامية قتعووءء2 »؛ قلمة مدينة طروادة » وتعى ير جاما هنا طروادة 
نفسما . 

(0م) الأملحة الأرجونية قصمه مدنادوعثق ٠‏ نسبة إل أرجرس » عاصمة إقل 
أرجرليس ثامهمة يجحنوب شبه جزيرة الإلوبرئيس . والصفة تغير هنا إلى الشعب الاغريق 
عابة , 

610 مق المنرووك ملفا أن سلامة تمثال الإهة بالاس - البالاديوم تعداتفهلته - كانت 
مرتبطة بسلامة مديئة طروادة نفسما . فا دام التمثال آمنا لا تدنسه أيدى الأشرار » فسوف تبى 
طروادة قامة فى سلام وأمان . وما كان الحصان الحشى الضخم قد أنم - سب أوامر الآللة - 
ليحل محل البلاديوم » فإنه سرف يكون سائيا ومدافما ءن أمن طروادة وسلامما » إذا ما أحسن. 
الطرو اديون استقباله . وهذا هو المقصود بالتعبير 0 نحت متار العبادة المتيقّة» , 

)24 المقمود هنا الحصان الحشى . 

(7) لما كانت طروادة تم ى آميا الصغرى » فإن فر جيليرمس يستخدم هنا كلمة 
آنيا للدلالة على طروادة . 

6:0 الثر جمة الحرفية هنا فى نحو أسوار أبناء ييلويس 6ه مدعووك2 20 . بيلريس 


وهاء2 هر ملكأ سطورى قديم كانحكم منطقة إيليس 1215 الواقعة فى الجزء الجنوقف من 
بلاد الاغرييق » ثم أصبحت الصفة مدءوداءظ ( والجمع سنا معوداء)) كناية عن الاغريق , 


1١ /آه‎ 


)8 تيديديس 79001065 ٠‏ كاية عن الاغريق » نسبة إلى ابن :يديوس © وهو 
ديرميديس . 5عقءه:0 أحد القادة الاغريق الذين اشتر كوا فى الحرب ضد. طروادة . 

جوم اللآريمى كناءهةةنصة »2 نبة لى لاريا دوكاممة. © وص 'مديئة ى إقليم 
تاليا . 

(٠؛)‏ دامت الحرب الطراودية عشرة أعوام » وأشترك فى التعال أسطول إغريق مكرن 
من ألف سفيئة . 

(41) مثى وفره. 

فق غ) حرفيا » وليس ىق أجادنا نقعلة دم واحدة» 5ع ناج 5320لا 

(4). حرفياً وق مسيرة مستقيمة أو غير مموجةن 20ع» #منصوج 

(4:) .حرقيا «أسرار الدردائيين المعروفة ى الحرب» . والدر دائيزن عدفتمة تمدط 
م أبناء در دانوس » وهو ملك أسطورى والجد الأكير لوك طروادة .. تروى الأساطير 
الاغريقية أنه كان ابا لكبير آة الاغريق زيوس من الكثر ! ابنة أطلس ( وهى غير الكتر! ابنة 
أجا مئرن) . كا تروي الأماطير أيضاً أن مولد دردانوس كان أحد الأسباب الى جملت هيرا 
- زوجة زيوس - :نضب علي شعب طروادة وتقف ضده وتعاون الجيوش الاغريقية . 
(60) كاناندرادةصفدعتت : هى ابثة بريائوش ملك طرواذة ,, كانت -كاجنة للإله 
أبر الون » كا 5 بالستقيل . لكن تنبؤاتها - بالرغم من أنها كانت. صنادئة - 
ل تكن تلق تصديةاً من 105 
(41) المقصود 0 الحخصان اللشئ 0 تحت ظلام الليل ال اذ 5-7 لت 
كلا من الأر من واقؤامل الحزاء. 1 

(4) يقصد وبالفينة الملكيةه تلك الى يوجد عليما القائد الأعل للأسطؤل للأغريق. 6 
إذ كان الملك عند الاغريق هو القائد الأعل الذى يقودا لجيوش أثناء الحرب . 

(48) شساتدروس تمص فصوو 1 وسئئيلوس وتااعصعطة5 ع ها إثنان من .قادة الاغزيق 
الأتبثين داخل الهيكل الفشى ألضم . لان 

(45) أسماء لقادة أغريق كائرا فى داخشل الميكل . 

(00) أى ناس لكر ةى بناء اطيكل . 

© ربط القائد الاغريق الي ان سا بعك أن قبل .: ت ا عجلتة الحر بية 
وأخذيجر ها خلفه وهو يدور روات ار طروادة ثلاث مرات حتى 'تمزقت الجنةاوشوهت مغالمها. 

' (؟0) عندما قرر القائد الاغريق أخيليرس الانسخاب من الحرب الطروادية ل يسبب نزاع 
قام بينه وبين قادة الاغريق الآخرين - انعمار صديقه الحميم با تروكلوس أجلة أخخيليرش الحر بية 
واشترك فى الحرب نيابة عنه . بمد ذلك خر باثروكلوس صريماً على يد هيكتون. ؛ وعاد الأخير 
من يدان التكال وهو يرتدى ملابس أخيليوس » إلى غنمها بعد فقتل ياتر وكلوس:. وكان أغيليرس 


١ ره‎ 


بحب ضديتة حب جما » لذلك فقد تملكه النفب » وطلب منازلة هيكتور ٠٠‏ ركان له ما أراد , 
قعل أخيليوس هيكةوز وربط جنته قى مؤشرة عسلته المربية وأخذ برها شائة وذو يدور حول 
أسوار طروادة , 1 

ف أثناء حصار الجيرش الاغريقية لمديئة طروادة » كان هدف الطرواديين إشمال 
النار فى السفن الاغريقية الراسية على الشاطىء » وكان هيكترر صاحب الفكرة » الى دأب 
على التفكير ىق كيفية أنفيذها , و 

(04) دردائيا متهدفعوط ٠‏ هى أرض دردانوس » الجد الأكير للار واديين ©» وفهى 
مرادنة لكلمة طروادة . 

(هه) كان آينياس ابا لآدى يدعى أنمخسيس وعتتطعصةق »2 أما والدته فلم تكن سرى 
إلمة الحب و المشق » الى عرفت عند الاغريق بأفرو ديتا وعند الرومان بنيئرس . 

(03) المتصود بكلمة أسرار #نصعدم هنا هو المديتة نفما . إن ميكتور' يأمر آيتياس 
بالفر ار من طرو اده و البحث عن منطتة أخرى يستطيم أنيقم فا مدينة آمنة يميش تا الطر و اديون 
الفارون يمد تدمير وطممم الأصل , 

(9ه) أستا هنوع0ة 2 » هى ربة الحياة المت لية عند الره .ان - كانت مهمتما الإشراف عل. 
الغثر نالمائلية داخل المنزل » ومكانها الماضل هر المدنأة ى ال نزل الروماقى . لذلك كانت 
عبادتها مرتبطة دائماً بعبادة رربات المانأة ع:هصعط م . و «التار الأبديةى هنا تمنى تلك الشملة 
الى كانت مشتعلة باستمرار داشل عراب الإطة قا . لقد انتزعها هيكتور » وسلمها إلى 
آينياس الذى فر بها إلى ذلك المكان البميد » الذى أنشأ فيه مدينة جديدة . 

(08) يشير الشاعر إلى تريب المناطق الزراعية الى بذل الثيران جهداً شاتاً فى حرتها 
اسنداداً لزراعما , . 

(09) الراعى هو آينياس نفه » الذى لم يكن فى ذلك الرقت قد عرف أن الاغريق كانوا 
قد أشفرا أنفس,م داشل المصان اللشى ‏ 

. ديغوبوس وبطمطم]ءط » أسد أباء ملك طروادة العجوز بر يامرس‎ )1١( 

(61): ير كاليجرن دعام اح أسد أثرياء طروادة . 

[ق67 سيجيرم صنتاءع51 © منطقة مرتفعة داخلة ى البحر ومتاة لمدينة طروادة . 

(10) بانفروس بن أرثير يس 2065نم0 دناطنهدط ع شقيق هميكربا *+ زوجة 
بريامرس ملك طروادة ؟ وهو أيشا والد يرئرر برس لت #8 

(4:) كان الاعتقاد السائد هو أن الآلمة تهجر ادن المهزومة لتميش بين الشعوب المنتصرة , 
. بالتالى فمندما ينقل كبير الآلهة جوبيتر كل شىء من طروادة إلى أرجوس » فإن ذلك دليل على أن 
الآلحة قد هجرت طروادة المهزومة » و بالتالى أيما فإن مراكز الاطة والقرة.رالاه قد انتقلت 
إلى أرامى الشيب المتصر . 
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(16) مارس 252885 » إله الحرب عند الرومان.») وذكره هيا كتاية عن اهرب * 

نفسر! . 
(15) «المترهة» ترجمة حرفية للصفة 5وععدى . لكن كلمة 00 عتد أارومان ب 
وخاضة عند حديتهم عن كاساندرا - كأنت تثير إلى الآدى الذى أنتزعت روحه من جسده 
وخلت مكاتها روح أحد الآلمة . كانت كاماندرا كاهئة للإلد أيرلقون » وكانت تستطيع ل 
مام مثل الإله نفسه - أن تيرف المستقبل . بذاك ممكن ترجمة كلمة وصعمدة فى هذه الفترة 
«المكشرف عنها الحجاب, أو «المالة بالفيب» . 

(19) أندروجيوس و:#0ههتفعق » قائد غير مشورر من قادة الاغريق » اثتّرك فى 
المجرم عل طروادة . 0 

4 يدام كورويبرس إلاط020© هئ عن شبطلته الى ابتكرها ليخدع الفرقة 
الاغريقية . ويبدو أن ور جيليرس - و جميم الرومان معه - كان من أتباع مذهب د كل عمل 
تقوم به من أجل أن تكسب اهرب أو الحب فهو عمل مشر وع » , 

(19) انسبة إلى أرجرس هولق موطن أندرو جيرس . 

)7١0(‏ الترجمة الحرفية هى «أسلحة طازجة 5ناطاتتهعع»: نتمم » ى . و لمل الغاعر يقصد 
هنا أن الأسلحة الى استولى عليها آينياس وأصدتازه لم يكن قد استطاع الإغريق استخدامها ؛ 
إذ أن المجرم المفاجىء الذى تمرضرا له جملهم يرتبكون ويستسلمون قبل أن تتاح لم فرصة 
استخدام أملحم . 

' (071) اعتقد الطرواديون - خطأ ‏ أن آينياس وفرقته أغارقة » فائهالوا علهم بأملحهم 
من فو سطح المعيد. . وهكذا شاءت الآلهة أن جزم الطرواديرن عل يد إخرانهم الطرر اديين 
وعل يد أعدائجم الإغريق على السراء . 

(70) الفرقة الحربية التى جاءت من تاليا تحت ثيادة فوينيكس لماعدة باق الإغريق 

عل طروادة . 7 
| (*) اعتاد الشعراء ذلك التشبيه عند وصف ممركة يسردها المررج والرج وتسيطر علا 
الفومى ويصميب أثناءها على امخاريين التعرف يمشمم على ينض . 

06 نير يرس 5تعع]2 » إله اليحر » الذى كان يشرب البحر بصو جانه ( وهر على 
هيئة شوكة معدنية ذات ثلاث شمب ووعللت) قير غى المرج وينتشر الرعب على سطح ألما , 

(70) هذه الكلمة تقابل فى النص الأصل كلمة 8اننهعم » وممناها والمزيف » أو 
وذات المظهر المادع» . والمقصود هنا هو الأسلحة الى اغتمما الطرر أديرن من الإغريق والى 
خدعرا بواسطما بعض الإغريق الآخرين . 

(5) حرفيا والقوية فى استخدام الأملحي دمعةهمنهعه » 2 وهى الإلطة مينيركا . 
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(797) المتمرد هنا هو أن ذلك المدخل لم يكن يدافع عنه الطرو اديرن » إذ أن الإغريق 
ل يتموا لرجرده . | 1 

فق أندرو ماخى أتءمسدملسة » هى رزرجة ميكترر ابن الملك الطروادي المجزز 
بريامرس . 

(9) يروس دتطصرط ؛ كان يعرف أيفما بامسم تيوبترامرس قناقك01:ممء21 2 هى 
ابن القائد الإغريى أشيليرس . اشترك بيروس ى حصار طروادة بمد قثل والاه أخيليرس» 
.رشاهد سقوط طروادة » وهو الذى قتل املك الطرو أدى العجوز بريامرس » ثم اصطحب ممه إل 
و علئه أندر وماخى أرملة هيكتور بن يرياموس , 

() أتاحت حياة رجيليوس فى الريف فرصة لرؤية ما يصفه من صور وتشبييات 
أعاله الأدبية (راجع المقدمة ص 0؟) . تعكرر مثل هذه التشبيهات و المور بصورة ملحوظة 
فى أعاله . والممروف أن ثان الثعبان متشعب إل شعبتين عند نهاينه » لكن ثر جليوس هنا 
يشبههه بالشوكة المعدنية ذات الثلاث شعب . كا أن كلمة لسان تأق فى الجمم وليس فى المفرد 
حكلنادنى 5ندوهنا . ولمل در جيليرس يقصد هنا أن سرعة حركة لان الأفمى المتفرع إل 
فرعين قد جملته يبدو للناظر كا لو كان عدة ألسنة تتحرك فى جميم الجهات فى وقت واحد . 

(81) سكيرورس ووجه8 ا عى مسقط رأس ببروس © وتقم بالقرب من منطقة 
يربويا ج200 . 

(81) سبق أن أشرنا إلى أن يبروس هو ابن القائد الإنهريى المظيم أخيليرس . 

(6) كانت ا تعذمه آلة خاصة تستخدم ى تحطيم الأبراب أو قتحها باامذف أثناء 
الممارك . و من الواضح أن رجال بيروس كانوا يستخدمون هذه الآلات فى تلم بوابات | 
القصر . 

(64) لب بر موس دوييروس لقني , 

(6) كان لبرياموس وهيكوبا خسون بئئاً ولخون ولد . والمقصود هنا بالمدد مالة 
هي عدد البنات مضاذا إليه عدد زو جات الأبناء . 

() للقاعات البرائسية اللسورن : تسقاقط هتمتوسومنييج هى عدد المخادع الى 
بينام فيا أبناء برياموس مع زو جاتهم . هذه القاعات كانت مصدر قوة طروادة » يمدنى أنه كلما 
كثر عدد أسفاد الملك أزدادت قوة الأسرة اللكية . و من هنا جاءت الملاقة بين «القاعات المر ائسيه 
الحمسين »و والأمل العريض الأسفاد» , 

(49) أضيف عنا تمبير رأيئها الملكةى توضيحاً للنضى , إذ أن آينياس ما زال مخاطب 
الماكة ديدى و يشرح شا تُفاصيل ما حدث لطر وادة من كوارث و مصائب فور سقرطها . 
)0 ميكترر هو الابن الأ كبر لير ياموس وهيكوبا » وقد سر أن قتل هيكتور بواسطة 


1١3١ الانيادة ب‎ ٠ 


اخيايوس » قبل سقوط دينة طروادة واقتحامها وتدميرها بواسطة الإغريق ( راجع حائية 
رم 6 . 1 

٠‏ (وم) اعتقد الإغريقت والرومات من يعدم - أن اس القتيل دنس ورجس لا ثر فى عنه 
الآلمة . وكان لديهم أيضا نقس الاعتقاد عندما يشاهد أحد الرالدين أو كلام) ولده مثقختا بالج 0 

(50) يشير اوش فى هذه الفقرة إلى اكقاء الثى تم بينه وبين أخياروس عندما ذهب 
الأول - بمد قتل و لده هيكتور - إل مقر قيادة الفافى يتوسل إليه أن يميد جثة و لده لتحففى بمر اسم 
الجنازة الممتادة » فا كان من أشيليوس إلا أن أجاب يرياموس إلى طابه . وخرج برياءوس 
من تاك ساد إل و طنه ومعه جثة و لده هيكتور . إن برياموس ف هذه النقرة يقارن بين سلوك 
أخيليوس ودلرك بيروس »© ويستمكر تسب بير وس القابي, إلى أغيايوس الذى اعتاد احثرام 
حق الاستجارة . 1 

)01 سرة الدرع فعمنك مهن حى تطعة بارزة - ريما كانت من المطاط- تلتمى على 
السطح الخار جى الدرع و تع عادة فى وسطه . وقائدتا استقبال الحربة أو السبم فتاعد مادة 
المطاط اللينة على الحد من سرعة الحر بة و تتديح لاطرف المديب فرصة لكى ينفذ ى المطاط فتتملق 
الحربة بالدرع دون أن تنفذ قتصيب حامل الارع . 

)م لاسدل الفمل المستعمل دنأ عمتتكتصتكعك و معتاء ويف حرل. ع يشمر آيئياس 
باللوف » بل شامد الفزع يطارده وتحيط به . لقّد أراد الشاعر أن يصور ليف عل أن كائن 
واقعى وايس إ-ساس داخنى ييش فى أعاق آيفياس . 

ف 0 والد آينياس هر 0 15 ءستق 

اقلق ذكر مقتل بر ياموس أينياس بوالهمالعجوز و بزو جته كريوما وبولده إيرلومن ©» 
الذين تركهم ى منز له 0 نحو قصر بريامرس الدفاع عنه » و الذين سوف يتحدث عمم 
بالتقصيل فا بعد . اما عن مزل آيثياس فإنه فى الختيقة لم يسلب غم يبب » ولكن آينيا 


تخيله كذلك . 
(10) ابنة تينداريرس » هى هيلينا الى- كانت ميا فى قيام الحرب بين الإغريق 
و الطرو اديين . 


(4) اسبرطة همسوم ٠‏ هى المدينة الرئيسية ق منطقة لااكرنيا هتهمعمة »2 ومقر 
حم المك متيلارو س ذوج هيلينا . ومويناى ع3معه207 »© هى المدينة الرئيسية ى منطقة 
أرجوليس © مقر حكر الملك أجا منرن شقيق منيلا ووس زدج كلو تمنعر | شقيقة هيلينا . 

(9؟) يبدو أن والد هيليئا فقط هو الذى كان على قيد اياة فى ذلك الوقت » كا أن 
عيذينا لم تكن قد أنجبت سوى طفلة و احدة هى هيرميوق ©#دمتدمع]ة © لكن ثر جيليرس 
قْ هذه الفقرة يبايغ قى تصوير شعادة هيلينا - إذا ما عادت سالمة إلى وطما - فيستخدم كلمة 


تنا 


عممتوع الى تسارى كلمة 5ع:ستمةص ( وممثاها الوالدان ) كا يستخدم كلمة 5م:هم 
0 وممناها ذرية أو أطفال ) . 

() كان الميت يظل متعطشاً لإراقة الدماء حى يم الانتقام من قاتله . 

(14) والدة آينياس هى - طبقاً لروايات الإغريق - الإلمة أفروديتا الى عرفها الروبان 
جاسم ينوس . ٠ ١‏ 

)٠٠١( .‏ باريس «تموط ٠‏ شقيق هركتور و إبن الملك برياموس » وهو الذى اختطف 
حيليئا من لاكونيا واصطحبا معه إلى طروادة . و لقد أعجب باريس يجال هيليئا ؛ فقد امعازت 
بأن لا أجمل و جه نسا فى العام . ومن هنا جاء التعبير « الوجه الكريه 1 ع2 > 200 
بوهو لا يمنى الوجه التبيح بل الرجه الذى أثار الكره بين الإغريق و الطرواديين » ثم أثار كره 
الطرفين على السواء نحو صاحبة ذلك الوجه الذى ت.ببتصاسبته فى يام تلك الحرب الشعواء . 

. الغبار الناتج من سقوط المباى‎ )1١1( 

)1٠١(‏ البرابة الإسكائية هوم ع5 ٠‏ هى إحدى البوايات الواقعة غرب طروادة. 

)٠١(‏ تروى الأساطير أن الإله نبترنوس ساعد الطرواديين فى تأسيس مدينتهم » لكنم 
ألم يجزلوا له المطاء » قغضب علييم وعلى مدي هم . 

)1١4(‏ ليس المقصود هنا سقوط طروادة على يد الإغريق و احتلالم لا » بل تشير الفقرة 
إل قترة سابقة حين هاج الإله حير ا كليس المدينة ودمرها . 

)٠١(‏ كان والد آينياس مستا يعد أو يرقد فى فراثه ولا يستطيع المركة . وى حديثه 
7 ابنه فإنه يريد منه أن يودع جسده لا كجسد رجل مسزعليل بل كجنة لا سياة فيها ترتد 
فى انتظار القيام بدنها . 

)1١(‏ أى «سوف لا تدفن جنته». وكانت عماية الدفنبالنسبة للإغريق و الرومانضرورية» 
وكانت روح الميت تظل حائرة طالما لم ثدفن جثة صاحيا. وى هذه الفقرة يتضيح مدى استهانة 
الوالد المجوز أنخسيس يسعادته» ومدى شجاعته و بسالته » ومقدار تضحيته من أجل الآخرين» 
بو تعلقه الشديد بتر اب وطنه حى لو أدى كل ذلك إل أن تبق روسه حائرة يعد موته . 

. عوقب أنخسيس هكذا أثناء شبابه بعدما أعلن عل الملا عشقه وهيامه بالإلهة فينرس‎ )1١( 

(4: 0 يستتكر كينياس الرحيل دون مصاحية والده © و يعتار ما يقوله والده كليات 
لا يصح أن ينطق بها والد أمام و لده ؛ إذ كيف يطلب أب ضعيف «ريض من و لده أن يتركه 
وسط الأعداء و برب . 

)٠١9(‏ يتحول آينياس من مخاطبة و الده أنخسيس إل مناجاة والاته ينرس » ثم بعد ذلك 
إل خاطية رجاله . 


. جبل إيدا 102 المنطى بالنابات وانجارر للروادة‎ )٠١١( 


ترذن 


)11١(‏ كيريس وعم اء إلمة الزراعة عند الرومان » كان يقام معبدها دائماً فى 
منطقة مهجورة . 1 

)١10(‏ يعنى هذا التعبير أن كيوما قد لقيت مصرعها؛ إذ أن الآلهة والموق هم فقط 
الذين كانوا قادرين على أن يظهرو | أمام البشر ق حجم ضحم من حجمهبم الطبيعى أو المألوف. 

(11) الأم الكبرى للآلحة صسدءك كعتتاعمء© ممودلة ؛ هى ربة الأرض ٠.‏ 

)١14(‏ كان بعض الطرواديين قد فكر فى الذهاب مع آينياس» ثم اقتنعرا بالفكرة 
(ويذلك كانوا مستعدين نفسيا)؛ وجمع كل منْهم من كنوز طروادة ما استطاع جمعه استعداداً 
أترحلة الطويلة (و بذلك كانوا مستعدين ماديا أيضا) , 


1 


00 
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بعد أن تراعى لأرباب السماء الإطاحة بسلطان آسيا وشعب برياموس 
البرىء » وبعد أن سقطت إليوم الشاعمة » ولفظت طروادة النبتونية (21 
خاي اي ؛ أرغمتنا نذر ربانية على البحث عن من ناءر ف أرض - 
مهجورة . بَشنْنَا أسطولا بالقرب من أنتاندروس !1 وتحت سفح بجبال ٍ 
إيدا الفروجية . «جمعنا رجالنا » ونحن لا ندرئ إلى أين تقودنا الأتدار » 
أو أين دار لنا أن نستقر . وما أن لاحت تباشر الصيف » حتى أمرنا والدى 
أنخسيس بأن ننشر أشرعة سفننا حسما تشاء الأقدار . غادرت شواطىء وطى 
وموانيه باكياً » وتركت السهول حيث قامت ذات مرة طروادة . وحمالى 
البحر طريداً » منفياً » ومعى إبنى ور فاق والبيناتيس والأرباب العظام ٠‏ 

على مسافة بعيدة تقع أرض إله الحرب » ذات السهول الواسعة » 
الى يفلحها التراقيون . كان محكمها ليكورجوس2© العا 'يوماً ما » 
وكانت مند القدم مكاناً مضافاً_لطروادة .. وكان أرباما حلفاء لأرياب 
البيناتيس » مادام الحظ مواتياً لنا . أحرت إليها » وعلى الشاطىء المتعرج 
أسست أول مدينة فى. ذلك المكان » ولقد شرعت ف العمل فى وقت كانت 
فيه الأقدار قاسية » ومن اسمى صنعت الاسم و آينياداى © + 

كنت أقدم القرابين 'لوالدى » إبنة ديونى(؛) » وللاهة كى اا 
الى بدأتما . وقمت على الشاطىء ء أذبح ثوراً أبيض لامعاً لملك أرباب السموات. 
وتصادف أن كان هناك على مقربة من ذلك المكان تل » على قمته جذوع 


شجير أت كثيفة وأشجار رحان قد انتفخت من جراء حَشنّد من رؤوس 
الثر اتن . إقتربت من ذلك التل » وبيها كنت أحاول اقتلاع البات الأخبصن 


من «جذوره لو كس المذابح ..بأغصان مورقة » رأيت نذيراً مشئو »عجيبا 
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وصفه . فمن أول شجرة.» انتزعتلها من مرقدها. مجذورها المتهالكة. ؛ 
نساقطت قطرات دم قائم اللون » وتجلدّطت فلطخت الترية , وهرّت أطراق 
رعشة باردة » ونجمّدت دمائى من اللدوف . ومع ذلك فقد حاولت مرة 
أخرى أن أنتزع غصناً صلباً من شجرة ثانية » عاقداً العزم على اكتشاف ذلك 
ار الدفين » وانيثقت مرة أخرى دماء قاتمة اللون من لناء الشجرة الثانية . 
ومن أعماق قلى تنب بالصلوات لعرائس الغابات والمراعى وللإله 
جرافيدوس(0) » الذى يهسنّمن على الحقول الحيتية(0) ؛ عسى أن يلوا 
تلك المشاهد إلى بشير خير عمق » وأن مخففوا من وطأة وقع النبوءة : لكن 
بعد أن انقتضَضيت بعنف أكبر على شجيرة ثالثة » أحاول اجتثائما ؛ وركبتاى 
تضغطان فوف الزمال ‏ أأستمر : فى حديى أم ألتزم المت ؟- غ2 سمم 
من أسفل التل أنعن بالك » وتردداى أذ وات يقول : » 

ويا لشقالى ! ل تمرّقى.» يا آبنياش ؟ أعئف عى وأنا | ف قبرى » 
ولتُبّعد' الدنس عن يديك الطاهرتين' . فلست” يغريب عنك » ل اك 
سليل طروادة »كنا أن هذه الدماء لا تنساب من جذع شجرة أصم . 7 
فلتغادر هذه :الآراضى الققاسية ؛ ولتبعد عن الشاطىء الشره . فأنا 30 1 
هاهنا قد غطى «جسدى. الممزّق محصول حديدى من الأشلحة » وما عليه ؛ 
ل اا ش ١‏ 

عندئذ رزح عقى نحت وطأة الشك واللدوف» ووقفت مشدوها ء وقد 
وق :شعو رامن » والحيس الصوت ق حلى . 

كان برياموس التعسن قد عهد منراً ببواودوروس هذا إلى الملك التراى 
لمربيه(8) ») ومعه حمل كبر من الذهب » وذلك عند ما تزعزرعت ثمة 
ترياموين ؛ فى: أسلحة طروادة ؛ ورأى المديئة وقد ضّرب <ولا الخصار : 
وامبار سلطا التيوكربين » وتخلى الحظ عنهم » فانضم الملك العرائى إلى دولة 
أجامنون » نحت لواء المنتصرين » ونقض"كلعهد مقدس . قتل بواودوروس 


يسن 


ا 


,م 


ووضع يده على, لاطو الت . يا للجشع اللععن الذهب » ذكم من بجريمة 


دفع إليها تفوس" البشر !]1 
بعدما ترك الحوف عظامى » حملت نذير الالهة هذا إلى زحماء الشبعب 
انختارين » وعلى رأسهم والدى » وطلبت رأمم فى ذلك . واتة تفق الجميع 


على رأى واحد : أن ترح عن أرض الرئة » ونججر ملا حتت يه 


واجبات الضيافة » ونسلم سفئنا للرياح . ومن ثم قمنا بالشعائر الخنائرية 
ل ا ل 
تكرماً لروحه ب مقر بح البكى ,2 ؛ عليها أكاليلداكنة الزرقة ونيات سرو 
أسوه » وحوا وقف ناء ليم وقد أرمان شعور هن كمون . وسكينا 
أكراياً من اللين الساخن » وكؤوساً من دماء الذبائح » ثم وضعنا الروح 
فى مثواها » وصرختا صرخة عالية مثادين إيها #مرة الأخمرة . 

وما أن استعدنا قا الم » وهيات لنا رياح حرا هادئاء وأغرتا ريح 
الحنوب الهامسة بالضرب فعرض البحر ؛حى «جمع الرفاقالسفن فازدحمت 
بها الشواطىء . وأبحرنا من المرفأ » وتوارت الأرض والمدن عن الأنظار . 


وسط البحرٌ قبع أرض مقدسة(4) » أكن الأراضى قرباً: 
إلى قلب والدة التريديس0١٠)‏ ونبتونوس الإجى ؛ أرض ظلت تصول . 
وتجول حول الشواطىء والسواحل إلى أن شد رامى السهام 
الممنثل وثاقها(١١)‏ إلى فرافتات موكو نوس وجياروس .» وجعلها تقبع 
راسخة تتحدى الرياح ٠‏ أنحر ت إلى هناك » واستقبلت هذه الأرض الوديعة 
رجالى المجنهتدين فى مرفأ سالم أمين . وما أن نزلنا » حبى عيرنا عن امتنائنا 
لديئة أبوللون فوا اللك اروس وهو ىلوقت نفسه ملك على الناس 
وكاهن لأبوللون م مسرعاً لقابلتنا » وقد زيئن صدغيه بعصابة وإكليل 
من الغار المقدس » وتعرف على صديقه القدم أتخسيس . وتصافحت أيادينا 
ابمى فى ترحيب » ودلةسما إلى داخل القصر . 


١ 


وتقنكت ى خشوع أقدم. الصلاة فى معبد الإله » بأحجاره الموغلة 


فى القدم : و أى إله ثوميرا(11) »:فلتمنحتا مقراً دائماً » فلتمئح رءجالى 
الملهتكين حدوداً آمئة وذرية ومدينة تبى على الدوام . فلتحفظ برعايتك 
برجاما » قلعة طروادة الثانية » كل ما كلت من اينى الدنائيين وأخيليوس 
القابى .' من" ستتبع ؟ أو إلى أي نتأمرنا بالرحيل ؟ وأين نقيم مستقراً لنا ؟ 
لتنظلهر » أمبا الأب » علامة” لنا » ولتللهم عقولنا .٠‏ 

ما إن نطقت مهذه' الكلمات حبى بدا كل شىء فجأة وكأنه متز 2 
هكذا بدت أفية الإله وأكاليل الغاز اللخاصة به » والتل بأكمله بدا وكأنه 
يتحر كمنجميع الحهات ؛ وبدا الرجل وكأنه يئن بها انفتح المحراب المقدس. 
وسجدنا ملتمّسين' واجه الأرض » وتناهى إلى آذاننا صوت يقول : 


5 أمبا الدردائيون الصابرون » إن الأرض الأولى الى منحتكم الحياة 
من أجدادكم الأوائل هى ذاما الى سوف تستقيلكم » عند عودتكم إليها » 
بصدر رحب . فلتبحثوا عن أمكم الأولى . فمنها سوف يبسط آل آيتياس 
نفو ذهم وسلطاهم على كل الأراضى » هم وأحفاد أحفادهم » ومن سيولد 
من صلببهم 7 . 

هكذا نحدث فوبيوس » فانتشرت موءجة عارمة من السعادة تصحبها 
همهمات مختلطة . وتساءل الحميع أى مديئة هذه الى يدعو إليها فويبوس 
مؤلاء الهائمين على وجوههم 177 » ويأمرهم بالعودة إليها . عندئذ قال أى» 
وهو يقلتب فى سجلات السادة الأقدمين' : و أصيخوا السمع » أنه التبلاء » 
ولتتعرفوا على آمالكم . فى وسط البحر نع كرست بابر ونيم ب العم » 
حيث يوجد جبل إيدا (14) » ومهد أبناء مجنسنا . هناك يقيمون فى مائة 
مديئة ضخمة فى مملكة بالغة اللخحصوبة . ومنها ‏ إن كنت أستعيد بدقة 
:ما سمعته! من قبل أبحر فى قدم الزمان 0 0 تيوكر إلى السواحل 
الرويتة )1١(‏ » واختار مكاناً لمملكته . وحبى ذلك الوقت لم تكن إليوم 
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أو القلاع البرجامية قد أَنْشفّت بعد » بل كان السكان يقيمرن فى بطون 
الوديان . ومنها أيضاً جاءت الآم ء الى كانت تسكن كوبيلوس129) ع 
وصناج الكوريبانتيس » وأجمة إيدا ؛ من هنا نشأت خفايا عبادتها السرية » 
وظهرت الأسود منشدودة إلى عجلة الإلهة17) : فلْتتسرعدُوا إذن » ولتتيع. 
ما تقودنا إليه أوامر الالهة . فلهتدىء من ثورة الرياح » ولنسع إلى الممالك 
الحنوسية (14) . إنا ليست على مسافة بعيدة © فإن' أكرمنا جوبيتر » 
فسوف يستقبل الفجر الثالث أسطولنا على الشواطىء الكريتية 6.. وبعد أن فرغ 
من -حديثه » قدم الذبائح اللائقة على المذابح المقدسة : ثوراً للإله نبتونوس » 
وثوراً لك" » أمها الوسم أبوللون » وحَمّلاً سود لشخص هيمس » وآخر 
أبيض لأرؤاح زفيروس المواتية (05) . 

انتشرت رواية مؤداها أن القائد إيدو من وس (' ؟) كان قد رحل مطروداً 
من مملكة آبائه » وأن شواطىء كريت قد, تركت مهجورة > ومنازلها قد 
حلت“ من الأعداء » ومواقعها #دتركت مستعدة لاستقبالنا . تركنا ميناء 
أورتيجيا » وأسرعنا فوق سطح البحر » مارين بنا كسوس » نحيث تعير ضك 
على مر تفعاءنا صرخات عابدات باكخوس »و دونوساً الحضراء » وأولياروس» 
وباروس الثلجية اللون » ومجموعة الكوكلاديس المنثورة قوق سطح الماء » 
وسلكنا مضايق نحرية تتقاذفها -جزر متعددة . وتعالت صيحات البحارة 
فى تنافس غيور »© وأخد الرفاق مشون بعضهم بعضاً . « فلسع إلى كريت 
وإلى أجدادنا الأولين » .كانت الربح. أثناء هبوها على مؤخرات السنفن 
تبُعنا و تحن عزون ؛ حبى وصلنا أخيرأ إلى شؤاطىء الكوريتيس العتيقة . 
وبدأت أعمل بشغف فى بناء أسوار المديئة امختارة » وأسميتها برجاما » 
وأحث شعبى الى فرح بهذا الامم العريق على عشق مناز له وإقامة قلعة ذات 
أسقف . وما أن رست السفن . على الشاطىء: اناف » وانشغل الشبباب 
فى الاحتفالات بالزواج وبالحقول الحديثة العهد » وبِيما كنت: أسن القوانين' 
وأقم المباى » حل على غرّة طاعون مُدمّر أتى على عامة الرءجال » وهبط 
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وباء من السهاء ليحط على الأشجار والمحاصيل النباتية » فلقد كان عاماً نمل 
معه الموت . فارقت البهجة نفوس الرجال » أو أخخذوا يرون وراءهم 
أأجساداً عليلة . وبدأ سير يوس (11) يصب زمهريره على الحقول المحدبة 5 
وم تكف المحاصيل الموبوءة أقواتنا الشرورية . أشار عندئذ والدى بأن نركب 
البحر عائدين إلى نبوءة أورتيجيا وإلى فويبوس سأله الصفح علدنا نعرف 
أى مصير يدبره لأحوالنا السيئة الراهنة » وممن”' يأمرنا أن نستمد العون ى 
محنتنا وإلى أى جهة نتجه فى سيرنا . ش 


حل" ليل» وم نوم على كل الطلوقات المية على وجد الأرضن + وإ 
بالماثيل المقدسة للالهة وبآطة البيناتي سالفروجية » البى حملتها معى من طروادة- 
بعد انتزاعها من وسط حرائق المدينة ‏ » تتجلى أمامى واقفة ‏ وأنا مستغرق 
قَْ النوم ‏ واضحة كل الوضوح فى الضوء القوى » الذى يبعث به القمر 
المكتمل من خلال النوافذ المقامة على الخلتران . ثم محدثت إلى » فأزاحت 
بحديثها هذا همومى وأحزاى : 

و إن ما كان سيقوله أبولاون لاك » عندما تصل إلى أورتيجيا » يقوله 
الآن لك » . لقد أرسلنا إلى أعتايك دون أن تطلب أنت ذلك . فلقد تيعناك 
أنت وأسلحتك بعد أن درت النران دردانيا . نقد اجبرنا البحر الهائج 
على متون السفن تحبت إمرتك » وكذلك فإننا سو ف تعلى من شأن ذريتك 
المنتنظرة حبى يصل إلى مواقع النجوم » وسوف تمنح السلطان لمدينتك . 
فلتخد” مديئة عظيمة ارجال عظماء » ولاتبرب من مشاق الترحال المستمرة . 
عليك أن تغر" مكان إقامتك . فليست هذه هى الشواطىء الى أشار ما عليك 
إله ديلوس » وليست كريت هى الى أمرك أبولاون!؟"! بالاستقرار فيها . 
بل هناك منطقة يسميها الاغريق هسبيريا » منطقة عتيقة » قوية بأسلحتها » 
خصبة تربتها » كان يسكنها شعوب الأوينوترى99؟؟) . أما الآن فهناك رواية 
تقول إن شعباً حدي.ث العهد قد أسماها إيطاليا » نسبة إلى قائده (4؟) . تللثك 
هى مستقرنا الحقيق » فمنها اتحدر. دردانوس ». ووالدنا أياسوس » الذى 


١ا/ا‎ 


حت 
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اتحدرت منه سلالتنا . هيا فلتنهض الآن » ولتحمل إلى أبيك المسن - وأنت 
نحس بالسعادة أثناء ذلك س هذا القول الذى لا يقبل الشك : أن تسعى إلى 


3٠‏ كوروثوس وأراضى أوسونيا ‏ ؛ فإن جوبيتر لا يعرف محقكم فى الللقول 


بحيلا 


الديكتائية ص10 . 


أصابتى هذه 'الرؤيا وذلك الصوت الإلهى برهبة - لم يكن ذلك مجرد 
أضغاث أحلام ؛ بل بدا لىبوضوح أنى قد تعرّفت على الا الإلمى وعلى الشعور 
المرسلة والوجوه الحية ا محسمة » بها سرت رعشة باردة لبذة فى جميع 
أعضاء جسدى » فانتزعت يجسدى من الفراش » ومددت راحبى نحو السماء» 
رافعاً صوق بالدعاء » ساكبآ السائل الطاهر على الموقد المقدس . بعد أن 
انتهيت من القيام هذا الطقس ٠»‏ أخيرت أتخسيس » وأنا أحس بالسعادة » 
وكشفت له عن الرؤيا بكل تفاصيلها . فأحرك أصل بجنسنا المزدوج » وفطن 
إلى ازجواج منبت أجدادنا .فلقد كان هو نفسه قد جانبه الصواب نتيجة 
تفسير خاطىء يتعلق بأر ضنا القدعة . عندئذ عاودته الذكرى » فقال : 

أ بتى » يا من" أجهدك مستقبل إِلينُوم وأضناك » إن كساندرا 
وحدها هى الى أنبأتى بذلك المستقبل . وإفى لأتذكر الآن كيف تنبأت مبذا 
المستقبل الذى ينتظر شعبنا » وكيف كانت: تنطق دائعاً اسم هسبيريا والممالك 
الإيطالية . لكن » من" كان يصندق أن التيوكريين سوف يصاون إلى شواطىء 
هسبيريا ؟ أو فيمّن' كانت تؤثر كاساندرا (5؟) ينبوءاتا فى ذلك الوقت ؟ 
فلنستسلم لفويبوس » ولننتصح بأمره » فنسلك أفضل الطرق » . هكذا قال » 
فأطعنا مجميعاً أوامره والبهجة تملا نفوسنا . هجرنا ذلك المستقر الثانى أيضاً » 
تاركين' ور اءنا بعضاً منا » ونشرنا القلاع ؛ وأسرعنا فوق سطح البحر الرحب 
بسفئنا المجوفة . ش 

اعتلت سفئنا أعالى البحار » ولم تعد اليابسة تظهر على الإطلاق أمام 
الأعين » بل أصبحت السماء تخوطنا من كل «جانب والبحر يشملنا من كل 


تفن 


ناحية . عندئذ اقتربت فرق رأسى سحابة داكبة » ٠‏ تحمل بين" طياتها ظلاماً 
دامساً وعاصفة هورجاء » وثارت الأمواج تحت سجنح الظلام . وطوت الرياح 
صفخة البحر » وارتففعت الأمواج ارتفاعاً شاهقاً . وتففرقنا بيما كانت تتقاذفنا 
دوامات هائلة . وحجبت السحب ضوء النهار ؛ وأخى الظلام الرطب وءجه 
البهاء . ومرق البرق مراراً وتكراراً من بين السحب الممزقة . ثم اتدفعنا 
بعيداً عن سيرنا المعتاد » وأخذنا نضرب على غير هدى بين الأمواج العاتية . 
وحى بالينوروس نفسه فقد اعرف بعدم قدرته على المييز ببن اليل والنهار 
فى السماء » وأنه ما عاد يتذكر معالم الطريق وسط البحار . أخذنا خذنا نهم فوق 
سطح البحر ثلاثة أيام كاملة بلا شمش وثلاث ليال حالكة بلا نجوم . 
وى اليؤم الرابيع ظهرت الأرض أخيراً ولأول مرة ©» شاخصة أمامنا » 
كاشفة عن تلال بعيدة » مرسلة إلى أعلى أعمدة من الدخان . عتدئذ طوينا 
القلاع » وأفرغنا فى امحاديف كل طاقتنا . وبلا تلكؤ شق البحارة الزبد » 
ومرقوا فوق مياه زرقاء  .‏ 

بعدمانجت من الأمواج » كانت شواطيء سترو فاديس أول مااستقبلى 
وستروفاديش هو الاسم الإغريى الذي تعرف به مجموعة من الحزر تقع 
فى البحز الأيونى العظم » بها تقبم كيلايئو » النذيرة بالسوء » ا 
الأخريات(12) » من أغلق قصر فينيوس عليهن فهجرن قف ف فزع الموائد 
القدعة . ما من وحوش أكر تعطشاً للدمار » أو وباء أو غضب إلى أنجبته 
الأمواج الإستيجية أكثر وحشية من تلك الخلوقات . فهن مجنحات » هن 
وجوه العذارى » يقنذفن من ألحشائين بأقذر فى أيدمين ذات عالبي» 
ووجوههن دائعة الاصفرار من ابخوع ل 3 


عتدما وصلنا إلىهناك » دخلنا المرفاً سوياً العجب  !!‏ رأينا قطعاناً. 


مرحة من الثيران منتشرة فى السهول » ورأينا الماعز ترعى بلا داعر 
ببن الخشائش . فاندفعنا صومها بسيو فنا :» و دعونا الالهة وجوبيتر ذاته ليقاسمونا 
غنيمتنا . م أعددتا الموائد على الشاطىء المتعرج » وأقمنا ولمة سخية ٠‏ وعلى 


اتففة 


حلفا 


رف 


خرف 


7” 


حين غرة » فاجأتنا الماربياتء من فوق الخبال » وقد اندفعن بطريقة مروعة > 
حركن أجنحتهن فيحدثن جلبة عالية ؛ اقد أتتن على الطعام ودنسن: 
كل شىء بلمساتهن القذرة » وكن يصدرن أصواتاً قبيحة ويبعئن بزائحة 
كرمبة . وبدأنا مرة أخرى فى إقامة ملجأ عميق تحت صخرة مجوفة » محاطة 
بالأشجار من سجميع اللحهات وبالظلال المرتعشة » وأعدنا تجهيز الموائد 
وإشعال النتران فوق المذابح . ومرة أخترئ أتنت » من ابلنهة المقابلة من السماء؛ 
تلك الخمهرة الصاخية » جاءت من مأواها الدفن 1 وجحامت بخزل عنيضها 
بأقدامها الخلبية » ودنست الولمة يأقواهها . عندئذ طلبت من رفاق أن محملوا 
السلاح ويشدّوا حرباً على تلك الفئة اللعيئة . ولم يفعلوا سوى ماطّلب منهم » 
أخفوا سيوفهم بين: الحشائش » وواروا دروعهم عن الأنظار ..وعندما هوت 
تلك المخلوقات من أعلى » وهىتصدر أصواتبها عير الشاطىء المتعرج » أعطى 
ميستوس جام بعلة مرافة ترفح إكارة المبجوم بعر التخاني اخوات: 
واندفع رفاق واشتبكوا ؛ فى معارك من نوع غير عادى » ليجنداوا سيوفهم 


| مجاوقات البحر الكرمبة ذات الأجحة . لكن ها .من "ضِرْ أصاب ريشهن 2 


وما من جرح ىق بظهور هن. بل اندفعن فى حركة هرب سريعة نحت النجوم » 
وتركن وراءهن بقايا الولمة وآثاراً دنسة لأقدامهن. . وإستقرت كيلاينؤ » 
التذيرة بالسواء » عفردها فوق صخرة شاعة » وهى تبعث من أعماقها هذه 
الكامات : ا | 

و أحقاً » يا أبناء لاءوميدون » هذه حرب من أجل أن تذنحوا الثران 
وتنتحروا الأبقار 3 أم هى حرب تستعدون أشنها كى تطردوا الهأر ببات. 
المر بئات من مماكة أجدادهن ؟ فَلْتَعنُوا إذن كلمانى هذه » ولمنْعنوا التفكر 
قيها » إن بارع ابر الاللة لقان دل كل فى»» [لى قويبوس قدا ضرح 
به فويبوس أبوللون إلى" » وأنا ‏ كر ىإلاهات الغضب - بدورى أصرح 
به الآن. إايكم . إنكم تواون وجوهكم شطر إيطاليا » وبعد أن تتمرعوا 


الرياح » زنك سوف تصلون إلى إيطاليا » وسوف سمح لكم بدخول: 


١> 


مرفأها » لكنكم لن تخيطوا مديتتكم الموعودة بالأسوار إلا بعد أن يدفعكم 

الحوع القارص » لقاء ما انزلمٌوه بنا منمذحة ظالمة» إلىأن تنحتوا بأسنانكم 

الموائد الخاوية » . هكذا قالت » ثم قفلت هاربة إلى الغابة » وهى تتجه 

إلى أعلى بواسطة أمجنحتها . 

عندئذ تجمدت الدماء فى عروق رفاق من اللدوف المفاجىء » وامبارت ٠م‏ 

معنوياهم. : وليس بالأسلحة فى هذه المرة » بل بالتوسلات والدعوات » 
سألونى أن أطلب الصفح » سواء أكانت هذه المخاوقات إلاهات أم مخلوقات 

يجنحة: دنسة كرءبة . فنطق والدى أتخسيس » وهو على الشاطىء » بأمماء 
الأرباب العظمى » وهو رافع يديه » وأشار علينا بتقدم القرابين اللائقة » 

وهو يقول : 


و أيتها الاهة » فلتمنعى تنفيذ هذا الوعيد » أيتها الالة » فتحولى درن 
وقوع هذه الكارثة » ولتنقذى الأتقياء برحمتك . » ثم سألنا أن نفلك" حبال 
السفن من الشاطىء » وأن ننشر القلاع . وملأت ريح الحنوب الأشرعة ‏ 
وأسرعنا فوق الأمواج المزبدة» إلى محيث تدفعنا الرياحويو-جهنا ماسكو الدفة. 
وظهرت بان الأمواج زاكينثوس (*2! » المليئة بالغابات » وهوليخيوم » "0/٠١‏ 
وسامى » ونريتوس » ذات الصخور الوعرة . ومرر نا على عجل عر تفعات 
إيثاكا » مملكة لائرتيوس (70) » وصببنا اللعنة على تلك الأرض » معقل 
أوديسيوس القابى . وسرعان ما ظهرت أمام الأعين قمم -جبل لويكاتا » 
المليئة بالسحب » ومعبد أيولاون الذى مزابه البحارة . سعينا إلىذلك المكان . 
وقد بلغ بنا التعب مبلغه » واقترينا من تلك المديئة الصغيرة . ثم قذقنا بالمراسى 
من مؤحرات السفن فاستقرت السفن على الشاطىء . 


لذلك » فعندما لمست أقدامنا أرضاًم نكن نحلم مباء طهدّر نا أنفسنا استعداداً 
لتكرم جوبيتر » وأخذنا نشعل المذابح بالنذور »وملأنا شواطىء أكتروء(1؟) 
بالالعاب الطروادية . إذ خلع الرفاق ملابسهم » ودهنوا أجسادهم بالزيت » ٠لا‏ 


مانا 
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لكين 


وطفقوا يزاولون الألعاب الوطنية » وقد غمرت السعادة نفوسهم لمرورهم 
سالمين' على ذلك العدد المائل من المدن الأرجولية » ومثاب رتبم: على متابعة 


السر وسط الأعداء . فى هذه الأثناء كانت الشمس قد أكملت دورتا 


العاصفة . وشبت على أعمدة المدحل درعاً من برونز مطروق » كان 
حمله أياس 51 العظم ؛ ونقشت عليه هذه العبارة شعراً : 


و هذه الأسلحة انترعها آينياس من الدنائيين: المنتصرين ؛ 


بعدئذ أصدرت أوامرى برك المرزفأ » وشغل مقاعدا لحدفين . وبكل 
حمامن و تنافسن ضرب رفاق الماء وانزلقوا فوق سطح البحر . وسرعان 
ما رأينا مرتفعات فاياكيا » الى تناطح الس.هاب » تتوارى عن الأنظار 
شيئاً فشيتا » ومررنا بشواطىء إبيروس » ودخخلنا مرف خخاءعوننيا » واقتربنا 
من مدينة بوثروتوم الشاحة . 

هنا تبلغ. مسامعنا قصة تفوق التصور : أن هيلينوس » :ابن بريامرس » 

عدداً من المدن الأغريققية » بعد آن استولى على زوجة يبروس الأياكيدى 
وملكته . » كا أن أندروماخى قد عادت ,.مرة أخرى إلى أحضان زوج 


هق بقن جلدتها . فانتابتتى الدهشة » واشتعل صدرى برغبة مّلحّة للقاء هذا 


الرءجل » كى أعرف كيف وقعت هذه الأحداث المذهلة . وما أن توغلت 
فى اليايسة بعيداً عن الميناء »تاركا وراق السفن والشاطىء » فإذا بأندروماخى 
أمامى مصادفة » فى أسجمة قبل المدينة » مجوار مياه سيمويس الزائف9؟) » 
تقم ال ولام وتقدم هبات بجنائزية (رماد شخص ميت » وتصرخ » منادية 
شبح هيكتور 49 ؟) » بجوار قر خال تكسوه حشائش خضراء » عليه مذيحان» 
أقامتهما كان مقدس تزرف الدمع فوقه : وما أن محتنى قادماً » ورأت » 
وذهنها ترد » الأسلحة الطروادية من حولى » حبى أصابا الفزع اذلك 
المشهد المذهل » وثبتت نظرائها وحملقت عيناها » وهجر الدطء عظامها . 


كلل 


تراجعت إلى الف » وأخيراً » وبعد فترة طويلة 0 نطف بصخوية الع 


هذه الكلمات : 


وهل و.جهك حقيقى وليس خنالا؛ ؟ أجثتنى رسولا حقاء يا ابن الإلهة ؟ 
أحى ترزق أنت؟ وإن كان ضوء الحياة قد فارق جسدك » فأين هيكتؤر 5 
هكذا محدثت » ثم طفقت تذرف الدمع » وتملاً المكان كله بصراخخها . 
و بعد مجهد بالغ ؛ توججهت ببضع كلمات إلبها وهى ذاهلة » وتحاثت بصوت 
متهدج ونفس مضطربة : 

و حقاً » إنى حى أرزق . أقضئ حياق عبر كل الصعاب . لا تدغى 
الشك يتسراب إلى نفسلك » فإن ماتراه عيناك حقيقة واقعة . وا أسفاه 11 
أى مصير تلقفنك » بعدما انْرعنتِ من ذلك الزوج العظم ؟ أو أى حظ 
سعيد عاد إليك » يا زوجة هيكتور » يا أندروماخى ؟ أما زِللْت محرصن 


على زواجك من ببروس ؟ ؛ . هنا توجهت بنظرائها إلى أسفل »'وتكلمت 
بصوت نخحافت : 


أيتها العذراء » يا ابئة برياموس » أيتها السعيدة و.حدك دون بناته 
الآخريات2*0) , فلقد صدر الحكم بإعدامها تحت أسوار طروادة الشاعمة 
بجوار مقيرة واحد من الأعداء . لم يصبها عار التوزيع بالاقتراع (5؟) ع 
ول تذهب أسيرة لتنام فى فراش سيدها المنتصر ! ! أما نحن » فبعد أن احترق 
وطننا » نمَلْنَا عير بحار غريبة نائية » وعانينا من غطرسة سليل أخيليوس 
اليافم » لتتمْجب أطفالا” فى ظل العبودية . وعندما طفق بعد ذلك يغرر 
ببرميوى77؟) ١‏ سليلةل] ليدا » وشرع فى الزيجة الاسبرطية » سلّمى 
إلى هيلينوس - لقد سلتم أمة” إلى عبد لمتلكها الك أو وص اوقد 
أطبعه” ران عشقه لعروسه المفتصبة » وذهبت يعقله إلاهات الغضب بسبب 
جربةه البى ارتكبها - أوقع , به على غرة » وقتله فوق مذابيح أجداده (94) , 
و بعد موت نروبتواموس» آل بجزء من مملكته إلى هيلينوس » مهاه بالسهول 


ف 


000” 


رون 


رين 


الخاءو نية شم أطاق عل المنطقة بأ كلها امم شحاءو نيا 4 نسبة إلى خاءون 
قلعة إليوء!؟؟) . لكن ماذا عنك أنت ؟ أى ريح » وأية أقدار وجتهتك 
إلى هذا الطريق ؟ أو أى إِلهه دفع بك » دون أن تدرى » إلى شواطتنا ؟ 
كيف حال الصبى أسكانيوس ؟ أما زال على قيد الحياة ؟ أما زال يتنفس الطراء؟ 
"4٠‏ ذذللك الصيى الذى » عند ما كانت طروادة ...,.: م 40) ومع ذلك » 
أما زال الصى يتوق إلى أمه الى فقدها (41) ؟ هل أننوة إينياس له وخؤولة 
هيكتور(!4) تنمتى فيه فضيلة الأجداد وإقدام الرجولة ؟ » . ٠‏ 
هكذا كانت الكلمات تنساب من فمها » وهى تذرف الدمع ؛ م بدأت 
نواحاً لم ينتقطع » حتى -جاء من المدينة البطل هيلينوس © ابن برياموس » 
وحوله جتمع غفير من الرفاق . تعراف فينا على أتاربه » وقادنا مسروراً 
إلى تصره » وهو يذرف الدمع الغزير بين كلماته المتقطعة .:تقدمت وراءه » 
فتجلات أمام عيى طروادة صغيرة وصورة طرق الأصل من بر-جاموم 
العظيمة ويجرى نبر جاف أطلق عليه اسم كسانثوس + هرات حول بؤابة 
.وم تبدو وكأنما بوابة سكايا (45) . أثناء ذلك استمتع التروكريون أينّما استمتاع 
فى تلك المدينة الصديقة » فقد احتى. بهم الملل فى أروقة القصر الرحبة : 
فرادوا يسكبون أوالى النبيذ وسط القاعة الرئيسية للقصر » و عسكون بأكواب 
الشرا ب وقد وضعت أمامهم الأطعمة فى أوان من ذهب . 
1 الأيام 0 يوماً بعد يوم 2 وت النسم قلاع السفن #رامهتت 
الأشرعة بريح المتنوب العاتية ٠.‏ فتوءجهت هذه الكلمات إلى العرّاف (44) ع 
وهكذا سألته : : 
و ياسللل طروادة» يا مفسنر دلائل السموات » يا من تعلم مشيئة فويبوس 
ومراكز عبادته وغار كلاريوم » يا من" مهم أسرار النجوم ولغة الطيور 
0 وما تبشر به حركة أجنحتهم » هيا » فلتخيرنى ‏ فلقد حددت قوى السموات 
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الجليلة مسارىبأ كله وح حتتينى الآلحة برممستها على الاتجاه نحرإيطاليا والكنشاف 
أرض نائية . وليسن هناك سوى كيلاينو الماربية اأبى نطقت بنلور ؤم . 
حرم النطق به » وتوعندنا بالتعرض اغضب و<شى ومجاعة مهلكة ب . 
فلتخر لى إذن » ما الأخطان الى على” المبادرة بتحاشيها م وكيف عللن” 
أن أسلفك حبى أصبح قاهرا على التخاب على تلك الصعويات البالخة 9 » , 


لذلك ؛ فقد ذبح هيلينوس من فوره عجولائ بجسب العادة المتبعة ‏ » 

وطلب السلام من الالهة ؛ ثم.رفع الأكاليل عن جبينه المقدس » وقاذى بيده 

إلى أعتابك ؛ يافويبوس » وقد وقع نحت تأر قوة إلهية عظيمة ٠‏ ثم نطق 
ذه الكلمات. القدسية من فمه المقدس : 


د يا ابن الإلهة » لمااكان هناك دليل -جلى” على أنك سوف تضرب عرض 
البحر تنفيذاً لبشائر سماوية سامية ‏ فهكذا يقرر ملك الأرياب المصائر » 
ويكشف عن التبدولات المستقبلة » وهذا هو نظام الكون - » فإنى سأفضى 
إليك ق حديى بقايل من كثير: » حى نجوب نحاراً .ضيافة وأنت أكر 
اطمثناناً » وحبى تستطيع أن جد الاستقرار فى مرفأ أوسونيا » لآن ربات 


م ملسم 


القدر يتحرمن على هيلينوس أن يعرف أكثر من ذلك اريم 
إدنة ساتور نوس 0 ملعه م» ن الكلام . 


أولا وقبل كل شىء )دن الحهالة وا ناا رماوا ري 
منك » وأن اأوانىء اابى تستعد الآن اخزوها فى متناول يدك . إذ يعزلها عنك ‏ 


طريق طويل 0 تطأه قدم 3 عر فى أراض ممتدة شاسعة ..ينيغى أولا أن يضرب 
مجدافك بقوة فى ميا ه تريناكريا » وأن تمخر بسفنك مياه أوسونيوم الملحة » 
وغمر بالبحبرات الواطئة وجزيرة كبركى الابية(*؟) ؛ قبل أن تسنطيع 
إقامة مدينتك فوق أرض آمنة .وسأنضى إايك الآن بعلامات عليك أن 
تحفظها فى ذا كرتك جيداً " فعندما تجد » أثناء حيرتك » مجوار مياه امحرى 
المنعز ل(453) ؛ تحتزيرة ضيخمة » مستلقية نحت أشجار الباوط على الشاطىء ‏ 


اهنا 


بكذنا 


اليا 


م٠‎ 


بالف 


بعد أن تكون قد وضعت ثلإثين مولوداً ‏ لونبها أبيض » راقدة على الأرض » 
وقد التف حول أثدائها صغارها بلوننم الأبيض » سوف بيككون ذلك المكان 
هو مكان المديئة » وسوف يصبح ذلك المستقر راحة أكيدة لك من المشاق . 

لا تَخَفْ من نحت الموائد اللخالية بالأسنان فى المستقبل » فسوف تشق 
لك الأقدار طريقاً » ولسوف يساعدك أبوللون عندما تتوسل إليه . ولكن عليك 
أن تتحاشى تلك الأراضى الواقعة على الشريط الساحلى من إيطاليا القريب 
منا » والذنى تفسله أمواج محرنا(؟*؟ » فكل مدنه يقطنها الإغريق 
الأشرار(48) . فهنا قد أقام اللوكريون ؟ المنحدرون من مدينة ناريكس(؟4) 
مدينتهم » وأحاط أدومنيوس اللوكبى (00) السهول: السالنتينية بالحند والسلاح. 
وهنا أيضاً مديتة القائد المليبوى فيلوكتتيس » مدينة بتليا الصغيرة بأسوارها 
المحكمة(01) . بل أكثر من ذلك » تعتدما تكون سفتك قدعيرت البحاز 
وآلقت عراشها ».وعننما تق المذابج يعدفل وتق. بالتذور. عل الغا + 
فلئر ند رداء قرمزياً يغطى شعرك » حى لا يظهر ‏ أثناء تكر بمك للآنفة ‏ 
وجه معاد وسط الشدران المقدسة فيفد عليك كل شى !265 . عليك أن 
تحافظ » أنت ورفاقك » على هذا الأسلوب من التكرم ء وأن تجعل أحفادك 
حافظون عليه أثناء عبادتهم وهم طاهرون .. ولكن عندما تدفعلك الرياح 
أثناء رخيلك إلى شواطىء صقلية » وعندما تنفتتح أمامك مضايق بيلورو س 
الضيقة » فلتتجه إلى اليابسة الواقعة على يسارك » ولتسلك الطرريق الدائرى 
لطريل : المياه الواقعة:على يسارك أيضاً » ولتتحاش': اليابسة والماء الواقعين . 
على عينك . إِذ يقال إن هنه الأراضى قد تمرّقت فى الأزمان الغابرةة » 


ام ا ا 0 


كل ما هو متناه فى القدم ب ولقد حدث: ذلك عندما كان الشطران أرضاً 


واحدة » لا فاصل بينهما ؛ ثم تلفق إلبحر من بينهما باندفإع جنون » فاصلا» 
بأمواجه العاية » ساحل هسبيريا عن ساحل صقلية » غاسلاً + بتدفقه الحصور » 


الأراضى انايصبة والمدن المنثورة على طول الساحلين . إن الحانب الأعن تخرسه 


3/3 


سكيلا » والأيبر تحرسه خا يبديس (05) ؛ الغاضبة على الدوام . الى تبتلم 4٠١‏ 


بدوامة بِلمّتها. السحيقة الأمو اج العاتية ثلاث مرات بوتقذف ا إلى الأعماق » 
تمتعود وتلفظها مراراً إلى أعلى وتجلد النجوم بسياط من المياه . أما سكيلا 
فإنها حبيسة فى أغوار كهفها المظلمة » تمد أفو اهها وتجذب السفن إلى داخل 
الصخور . مظهرها من الأمام مظهر آدمى » فهى حتى الحصر فتاة ذات صدر 
رائم الحمال » أما من االخلف .فهى تدبن خرى )2 ذو سجسد مهول ».له أذيال 
حرافيل متصلة ببطن ذئب. إنه لمن الأفضل أن تصل إلالمكان الذى تقصده 
باخعينوس التريناكرية دون عجلة » وأن تسلك طريقاً طويلا أثناء رحلتك» 
“هذا أفضل من أن تقع عيناك مرة واحدة على المسنخ سكيلا فى كهفها المهول » 
وعلى الصخور الى . تردد.صدئ: أصوات كلات البحر الد اكنة اللون . 
فضلاعن ذلك » فإنكان هيلينوس يتمتع بشىء من الفراسة » وإن كان 
للعراف أن يكتسب قدراً من الثقة » وإن كان أبولاون قد ملا روحه بالحقيقة '» 
قهذا الشىء وحده ء يا ابن الإهة » هذا الى ء وحده » دون جميع الأشياء 
الأخرى ء أتنبأ به لك » وأكرره عليك مرة بعد أخرى » وأنصحك به مراراً 
وتكراراً : لمَجّد جلال الإلمة جونو الحيدة » قبل كل شى+ » بالصلاة 
والابتهال ».الشف بننبورك إلى جرا و وعدم ؛ بتفس راضية » ولتكتسب 


السيدة القادرة إلى -جانبك بالميات والتوسلات7؛") . فهكذا سوف ترك 


أخيرا تريناكريا » وتندفع منتصراً نحو توم إيطاليا . وعندما تحط رخالك 
هناك » وتقرب من بلدة كوماى » والبحصرات المسكونة » وأثرنوس 3 
المليثة ميف الغابات » ستقع عيناك على عرافة ملهسمة » تنب » فى كهفها 
العميق المنحوت فى الصخر * بالمصائر والأقدار » وتسجّل نبؤاتها على أوراق 
الأشجار فى صورة علامات ورموز0**! .. إن ما تكتبه هذه العذراء من 
أشعار على أوراق الأشجار شرنبة » وتتركه مخز نآ . الكهف . وتظل تلك 
الأوراق نى أماكنها بلا حراك » لا تترحزح من, مواقعها . ولكن عندفا 
يتحرك المزلاج 3 وتندفم نسمة من هواء: من ملحل اليباب المفترح فتتحرك 


.اول 


4 
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اليك 


7ع 


الوريقات الرقيقة من مستقرها وتبعثرها » فإن العنراء لا تلى لها بالا » 
ولا نحاول الإمسباك با » بيها هى تتطاير فى ساحة الكهف الصخرى »' 
ولا تعيدها إلى أماكتها » أو تربط بن أنيات أشعارها المبعترة . وهكذا ) 


. يرحل الناس 4 دون أن يتلقوا مشورة أو نبوءة » وكلهم حنق وسخط على 


مقر الكاهنة ومسكتها . هناك » لا تعر مروز الوقت متضيعة ‏ حى .وإنه. 
كان زملاؤك عحدّونك على الرحيل » حي. وإن كان الرحيل ينادى شراعلئ 
إلى عرص البحر © أو حتى: إن كان كل ما عليك أن تفعله هو أن خملا ثناياه 
بالرياح المواتية  »‏ هناك » لا تعتير مرور الوقت مضيعة » 'فيمئعك ذلك 
الاعتبار من زيارة الكاهنة والتوسل إليها بالصلوات كى تترم هى : نفسها 
لكبالتبؤ ات وأن توافق على أن ترج أقواها من بعن شفتيها. واسوف تتحددكه 
إليك عن شعوب إيطالياء وتكشف لك عما ستتخوضه من .حروب فى المستقبل » 
وعن وسيلة تحاشى: المتاعب أو التغلّب عليها .. وبعد أن تُظهر ها التبجيل 
والورع ؛ ستمتحك رحلة سعيدة موفقة . هذا كل ما هو مسموح لى أن أنطق, 
به كنصيحة لك . فلتذهبالآن فى طريقتك ؛ ولترفع بأعمالك المحيدة طروادة 
شاعة إلى عنان السماء ٠‏ . | 

.بعد أن نطق العراف سنا الخديث من فم ودود » أصدر أوامره 
بأن تحمل إلى السفن هدايا من ذهب ثقيل الوزن » ومن عاج مصقول ٠‏ ' 
وكدس على ظهر السفن فضة هائلة وأوان دودونية(07) » ودر جا منقوشاً 
عليها بالذهب قشأ ثلاثراً» وخوذة رائعةمدبية تتدلى منها خصلات من الريش», 
كانت تلك أسلحة نيويتواعوس. وأعطى أى أيضاً نصيبه من الهدايا .. كا.أى 
لنا مزيد من الخيول » وعرشدين لعرشدوننا 2*0 ... ء وملا مققاعد 
سقئنا بالمجدفين. » وزوّد فى نفس الوقت رفاق بالسللاح . ' 

فى تلك الأثناء أمر أمخسيس بنشير. الأشرعة دى لا يفوت علينا. تباطؤنا 
الاستفادة بالرياح المواتية . فاتجه إايه كاهن أبوللون باحترام قائلاً : أ( أئ 
أنسيش ع يا من استحققت زيجة سامية بالإلهة فينوس. مدية .الالغة » 


يل 


يا من أنقذت" ونا بن لقاش رادو 200 انظر !! - أمامك. 
تمتد أرض أوسونيا. . فلتنشر الأشرعة وتستولى عليها. . ومع هذا فعليك أولةة 
أن تركب البحر وتمر مهذا الشاط ىء القريب » فذلك الحزء البعيد من أوسونيا 


هو الذى يكشف عنه أبوللرن ؛ . ثم قال أيضاً : 0 اذهب » ميارك أنت : 


فى ظل” حب ابنك لك :م استمر فى حدييى » وضع عليك بترثرق ال باح 
الموانية اه 

أما أندروماخى »الى م تكن أقل نحزتا لبذا الرداع الأخير »'فقد أحضرت 
ثباباً مزركشة » استخدم فى نسيجها خرؤط من الذهب » وعباءة ذروجية 
لأسكانيوس ‏ إنها لا تفتقر إلى. الدماثة والكياسة » فد أثقلته -هدايا من 
مغزلها ‏ . ثم تحجدثت إليه:هكذا : و خذ أنت أيضاً » يا ببى" » هذه الهدايا 
لتصبح تذكاراً عندك من بدى » وشاهداً على الحب الأبدى الكامن فى تلب 
أندروماخى زواجة هيكدور . لتأخذ هذه المدايا الأخيرة من قريب لك 
فى الدم ء أها الشبيه الى الوحيد لعزيزى أسنتيانا كس (08) .. لقد كان 
له عينان ‏ مثل هاتين العينين » ويدان مثل هاتين اليدين » ووجه مثل هذا 
لريه وار حا كر لسري م ا 


1 لتحيوا فى سعادة وحناء » يا من أنجزتم ما كثب عليكم وانتهى سعيكم . 
أما نحن فلا تزال الأقدار 'تنادينا من مصير لآخخر . لقد نيشم راحتكم لم ينعد 
أمامكم حار عليكم أن تضريوا فوق سطحها ذهاباً وإياباً » ولا حقرل 
أوسونيا دائية التراجع عليكم بالسعى: وراءها . إنكم ترون بأعيتكم صورة 
من كسانثوس ونسخة من طروادة» الى أقامتها أيديكم بناء على بشائر سارة » 
سم ع وال سوف تكون عنأى عن الإغريق . وإن كان لى أن أدخل 
أرض التيبر وما نجاورها من حقول » وإن كان لعيى أن تريا مدينة يملكها 


بنو جلدى » فإن هاتين المدينتين » بشعبيهما المتجانسين  »‏ فى كل من إببروس 


و هسبيريا 5-35 اللكن: اتحدرتا من 0 واحد » هو ,در داوس 3 و تعر ضتأ 


اديه 


الك 


فودهم 


ه5ك٠‎ 


هآمث٠‎ 


إن 


لنفس الأحداث المولةسوف نعمل يقلوبنا على أن ينصبحا طروادةة واحدة”. 


. ولتكن هذه على الدوام رغبة أحفادنا وشغلهم الشاغل . 0 


حملنا البحر بالقرب من مرتفعات كبراونيا النخاورة'» فمن هناك عتد 
طريق إيطالياء هو أتصر الطرق البحرية . أثناء ذلك كانت الشمس قد غربت» 
والتلال قد غرقت فى" أعماق الظلام . وبعد أن وزعنا نوبات الحراسة» 
ألقينا بأنفسنا على صدر أرض - كنا فى شوق إليها س مجوار الماء » وأنعشنا 
أجسادنا على الشاطىء اماف . عندئذ تساقط النوم على أطرافنا الحهتدة 
كا تتسائط قطرات الماء . وما كاد اللل » الذئ تسوقه الساعات![1؟0) ». 
يبلغ منتصفه حبى انتفض بالينوروس من رقدته وهو ملىء بالنشاط » أنحذ 
مختبر كل الرياح » ويسترق السمع للنسم.» ويرقب النجوم وهى تتزلق. 
فى السماء الصامتة(*95) : جم أركتوروش »© وهوديس ذو الأمطار » 
والتريونيس التوام » ثم حملق نى أوريون ذى الأسلحة الذهبية: وبعد أن رأى 
أن كل شىء يقن هادثاً فى السماء الصافية » أطلق صرخة - إشارة لنا- 
من فوق مؤخرة السفينة . عندئذ نقلنا معسكرنا » وأقدمنا على الرحيل » 


فنشرنا أجنحة الأشرعة . وْديمًا احمرّت وبجنتا أورور(!1) » بعدما ولثنته 


النجوم الأدبار » نحنا عن بعد تلالاة غير واضحة المالم وأرضاً واطئة » 
هى إيطاليا . و إيطاليا 6 لقد كان أخاتيس هو أول من صرخ منادياً بذلك 
الاسم . أخذ رفاق نحيون إيطاليا بصرخات صاخبة مرحة ٠.‏ عنذئذ توج 
ألى أنخسيس آنية كبيرة بإكليلمن الزهور » وملأها بالنبيذ » ثم صرخ منادياً 
الآغة » وهو واقف فوق مؤخرة السفيئة العالية : و أيتها الآلمة المهيمنةعلى الماء 
واليابس والأعاصير » لتدفعينا ى طزيق سهل ممهد » لتنقخى فى أشرعة سفئنا 
رآ مواتية ٠‏ . وهبّت الريح التى كنا نفو إليها » وبدا المرفأ على مقزبة” 
منا » وظهر معبد على قلعة منر فا . عندئذ طوى رفائى الأشرعة » ووججهوا 
مقدمات السفن نحو الشاطىء . 
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كانت الميناء قد امخذت شكلاً يشبه القوس بفعل الأمواج المتدفعة أمام 
ريح الشرق. وكان بمتد من. حولها سياج من الشعب الصخرية . الى تيد 
برذاذ ملحى. أما مدخل الميناء ذاته فقدكان متوارياً عن الأنظار » إذ ألقت 
الصخور الفاغة بلراغيها: فى هيثة حائط عل كل من بجائيته + وأعد النيدٍ 
يمر ااجع مبتعداً عن الشاطىء . وكأول بشير لنا » رأيت أربعة جياد » شاهقة 
البياض كالثلج » فى الأرض الحضراء » ترعى وتمرح فى السهل . فقال أى 
أنتخسيس : و أيتها الأرض المضيفة لنا » إنك نحملين” الحرب فوق صدرك » 
فالخول تنسلّح من أجل القتال » وهذا القطيع ينىء بالقتال . لكن مع ذلك 64٠ ٠‏ 
ختئد جرت العادةأيضاً أن ترط هذه اللسول ق العريات» وتستسلم للأعنة 
.فى وفاق بعد وضعها عليها . إن هناك أيضاً أملا فى السلام » . هكذا قال . 
ثم صَلَينا مبتهلين لسلطان بالآس المقدس » بالآأس » سيدة صليل السيوف » 
النى كانت أول من ا إلى ابتهالاتنا .:ؤ برؤوس تغطيها العباءات الفروجية» 
أأد ينا » ونحين وقوف أمام المذابح » الطقوس اللائقة » وأشعلنا النيرات 
فى القرابين المطلوبة » تكرعاً لجونو الأرجوسية » متبععن ها أشاريه 

وبلا تباطؤ أو تأخير » وبعدما وفّينا ما كان علينا من. نقور » أدرتا . 
«ظهورنا لصوارى القلاع نمو البحر » وغادرنا مواطن الشعوب الإغريقية .ىم" 
«الأصل والسهول الى تبعث الشك فى النفوس . شوهدت بعد ذلك تارنتوء!51)) 
.معقلهير ا كليس - إن صدقت الروايات - . وأمامها على المرتفعات شمخت 
الإلهة اللاكينية على مرتفعات كاواون وسكيلاكيوم » الى تتخطتم عليها 
السفن . ثم بين الأمواج أنبثقت أمام الأعين من يعيد قمة ايتنا التريناكرية » 
-وسمعنا من بعيد هدير البحر المروع » وارتطام الأمواج بالصخور»ء وضوضاء 
متقطعة على الشاطىء . كان القاع الرملى يندفع إلى أعلى » ويمتزج الرمال 
بالأمواج المنتفخة .. وهنا قال ألى أنخسيس : و ما من شك فى أن]هذه هى . 
عار يبديس » إن هذه القمم » وهذه الصخور المرعبة هى الى نحدث عنها 


نلفلة 


هك٠‎ 


واه 


ه١‎ 


وه 


هيلينوص . هي 2 أمبا الرفاق20 فلتتقذوا أنفسكم ». ولتفرغوا كامل. قلوتكم 


'فوق المْحاديط » . ولم يفعلوا غير ما أمروا به : أدار باليتوروس عل الفور 


الآخزون نجميعهم كل جهدهم مع الرنياح والمحاديف لنتجه يساراً . كنا نرتفع 


نحو السماء .فؤق الأممواج المقوسة ء ثم مببط .مرة أخرى إلى أعماق المحم 
مع اتحسار: الموج . وأطلقت الصعذور ضرخاتها ثلاث هرات من بين الكهرف 
الصخرية » رأت عيوننا الرذاذ متنائراً ثللاث. مرات والنجوم وقد أصابها 
البلل ٠‏ ومع غروب: الشنمس » تركتنا . العواصف وقد أق عليئا التعب .2 
وألقت بنا الأمراج ونحن نجهل الطريق عن شاطى الكوكلوبيس 9 , 

كان هناك مرفأ آمن من الرياح '» رحب فى حد ذاته : بالقرب منه 
زمر جبل أيتنا برعود مرعبة » وطفق يرسل إلى السماء دون توقل سحابة 
قائمة » وينفث قاراً ساخنآ ورماداً متوهتجا ؛ ثم أخذ يقذف إلى أعلى بكرات. 
من اللهب ويلعق النجوم بألسنة من النيران . وأخرج من جوفه صخوراً 
فى أحشاء الحبل الممزقة مرات ومرات 3 وأظلق ت مزجراً د أخجارا 
متصهرة نحو السماء » وأخترج من أعماقه ليبا . وهناك رواية تقول إن -جسد 
أنكلادوير5140) » الذى ضربته الصاعمة ١‏ » قد حطلت عليه تلك الكتلة 5 
وإن جبل أيتنا الضخم » الذى حط فوقه » مخرج نير انا من أعماقه المتأججة » 
وكلّما تململ أنكلادوس فى رقدته ماءت كل ترينا كريا وارتعدت ؛ وحجبتث 
السماء: بنقاب من الدخان . لقد قضينا تللك الليلة محّتيئين فى الغابات » نعانى 
من عخاوف موحشة » ولا ندرى سبباً لذلك الصوت . إذلم يكن هناك بريق 
للنجوم » ولم تكن هناك سماء صافية يسبح فيها ضوء الكواكب » بل أظلمت 
السماء كانتشار الضباب » وحجب الليل الصامت ضوء القمبر خحاهب السحاب . 

بزغ البوم التالى مع أول تباشير الصباح » وزاح الفجر جحافل الظلام 
ومسّح الندى عن جبين الاقق » وإذ بشبح إنسان يتقدم - على حين غرة - 
خارجاً من الغابة » غريب »© غنر معزوف © يتضؤر من جوع: ماحق » 


اللدلا 


عتدثّر بأممال بالية 7 تثبر الشفقة » و مد يدا ضارعة نحو الثباطىء .. فأمعنا فيه 
النظر.: إنه قمىء » ع » كمث اللحية ؛ عليه دثار حيك بالأشواك ل 
.وكان فما عدا ذلك إغريقياً ى مظهره - قد أرسل منذ أمد إلى طروادة 
هرا بأسلحة وطنية . وعندما رأىئ من بعيد الثياب الدر دائية والأسلحة 
الطروادية » أفزعه ذلك المشهد » فتراءجع إلى الخلف قليلاً »وتململ ى خخطاهء 
تم راح يعدو برعا نحو الشاطى » وقد اختلطت كلماته بالبكاء والدعوات: 
« باسى النجوم ؛ أتوسل إليكم» حق الالمة العليئة وضوء السماء هذا واهب 
الحياة » أحملوف معكم 5 يا معشر التبوكرينن: » خذونى إلى أى أرض مهما 
اي ا 
أفى قد حاريت ضد البيناتيس الطروادبة . لذلك فإن كانت جر متنا علىدر 

ا من البشاعة والظلم » فاثثووق إرياً فوق الأمراج » أو 5 
فى أغؤار البحار . فإن لقيت حتى فسَلْوّقى ألىّ قد مت بأيد : بشرية » . قال 
ذلك » ثم “قبل مجائياً على ركبتيه بمسكا بركبنا 000 
ومن أى بجنسن يتحدر » وليفضى إلينا كيف تعقبه القدر منذ ذلك الوقت . 


*٠ 


.وأعطى أى أتخبييس يده لهذا الشاب بلا تردد كبير» وطمأن روحه من اللو . 


بعهد قاطع . .. وأخيرا قال .» وقد طرح خحوفه بسجانباً : 


2 !ف م أرض إيثا كا 2( إن رفيق ضوعن التبعس 2 اق 
نأخحا منيديس (19) . ولما كان والدى أداماستوس فقر ا دوليت قدرى 


توقلطض عتد هذا الحد ‏ فقد أرسلت إلى طروادة . لقد تركتى رفاق هنا سهواً 


الرهيبة . إن هذا الكهف منزل يفوح بالدماء المتجلآطة والمآدب الدامية » مهم ٠‏ 


وضخم من الداخل . أما صاحبه فرهيب الخثة » يقرع ذرا السماء ‏ أيتها 
الآالحة » ألا.فلتطيحى ممثل ذلك الوباء من الأرض - فمنظره لآ يدخخل البهجة 
فى نفس أحد » وحديئه خال من كل مجاملة . يتأود على حوم البشر التعساء » 
وعلى دمائهم القانية : لد رأيته. بعيئ! رأمى عندما أمسك بجسدئ ائندن 


لاا 


5 


>. 


00 


و0 


من «جماعتنا بيده الضصخحمة » وهو تمدد على ظهره فى وسط الكهيئ2)5577 


وحطمهما فوق صخرة » قفاضت فداء الكهف بالدم .المهراق . لد رأيته 
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بعبى رأمى :عندما التهم أطرافهما وهى تفيض بالدماء القانية التتجلّطة » 
بيها كانت أشلاؤهما الدافئة ترتعش بن أستانه .كل هذا » ول يعاقبه أحذ . 


: لكن أوديسيؤس لم يصير على ذلك577) . فلم يكن الإيثاكى لينسنى نفسه 


وهو فى مثل ذلك المأزق .:إذ حالما ادرد الكوكلويس طعامة » وأغرق نفسه 
فق النبيك » أحبى رقبته امرتخية » وتمدد جسده الضخم على أرض الكهف . 
وق أثناء تومه كان يتقيأ الدم المتجلّط ويلفظ فقتاعات مخاوطة بالدم والنبيذ . 
أما نحن فقد دعونا الآغة العظام » ثم التققنا حوله ليشازك كل بنصيبه . 
ويحتربة حادة فقأنا عينه الوحيدة الضخمة القابعة بمفردها تحت جبهته 
الوسحقية + مثل درع أرجولى أو شعلة فويبوس . وهكذا انتقمنا أخيراً ب 
ونحن نشعر بالسرور ‏ لشبحىرفيقيلنا . لكن ٠»‏ فلتهربواء أنتم أما التعساء » 
لتهربوا » ولتفكّوا الحبال من الشاطىء ... ... إِذْ أله حهى عندما حبس 
أغنامه ذات الفراء الغزير + ويستدر أثداءها وهو فى أغوار الكيث » 
يتجول مائة كوكلويس رهيب: آخزون » ى ضخامة بوليفيموس40) ع 
على هذه الشواطىء المتعرجة » ويطوفون بقمم الحبال . والآن لقد اكثمل 
الملال فى. ضوئه فأضبح بدراً ثلاث مرات )١1(‏ » وأنا ما زلت-أقضى ححياة 
بائسة فى الغابات . بين العرائش المهعجورة ومراتع الوحوش » أتطلّع من فوق 
صخرة إلى الكوكلوبيس الضخام » وأرتعد من أصواتهم ووقع أقدامهم . 
ولقد قدمت لى الأغصان طعاماً شحيحا » مار التوت والدوخ المتحجر » 
وغذتى الأعشاب جنورها المنرقة . وبعد أن جبت بناظرى كل 
الأصتاع » لمحت هذا الأسطول ف البداية قادماً نحو الشاطىء » فألقيت 
بنفحى عليه '» مهما مكن أن يكون . فيكفيى أنى قد هربت من تلك 
السلالة اللعيئة . لتنتزعوا ارواحى هذه بأية صورة تشاعونها من صور 
الموت » . 1 


مال 


) لم :يكد ينتهى من حديثه حبى رأينا فوق قمة ايلب كتلة ضخمة تتحرك‎ ٠ 
بوليفيموس ذاته » يرعى أغنامه » ويسعى إلى الشواطىء الى يعرفها . إنه‎ 
» وحش ميف ؛ لاشكل له » ضخم » قد سلب نور البصر » فى يده عصا‎ 
هى جذع شجرة صنوبر © ترشده وتقوّم خطاه » تصحبه أغتامه ذات الفراء‎ 
الغزير » مبجته الوحيدة وعز اه ف بلؤاه... ... ... وما أن لمسل الأمواج‎ 
» العالية » وجاء إلى البحر ».حى غسل فيه الدم الناضح من عينه المفقوءة‎ 
وهو يضغط على أسنانه متوجتعاً .: ثم أذ يتزل تدرمجيآ فى المياه العميقة حى‎ 
منتصفه » ومع ذلك لم بل الموج جوانه اللي . فأمرعنا با هرب بعيداً‎ 
مذعورين » وقد أخذنا معنا اللإاجىء الذى يستحق ذلك فعلا ("7) » وقطعتا‎ 
. حبال السفن فى هدوء » واتختينا نضرب مياه البحر بامحاديف المناضلة‎ 
فأحسن” بنا » وتوءجه فى خخطاه نحو صدى الأصوات ولا لم يمد لدنيه القزة‎ 
ليقبيض علينا بيده » تنالم يكن فى وسعه أن يغالب الأمواج الأيونية فى اندفاعهاء‎ 
فقد أطلق صرخة مدوية اهشر لها البحر وأمواجه » وارتعدت بغعلها أرض‎ 
إيطاليا من أغوارها » وزمجر لا ايتنا بكهوفه الملتوية . غنر أن عشعرة‎ 
الك وكلوبيس اندفعوا من الغايات وقمم الخبال إلى الميتاء » ومجمهروا.‎ 


على الشاطىء . فرأيناهم واقفين شان بأعن براقة » هم أشقاء الخبل ايتنا غ 1 


يرفعون رؤوسهم عالية إلى عنان السماء . كان مجمهرهم يثير الرعب : كانوا 
كأشجار صنوبر عالية أو أشجار سرو عخروطية انتصبت متجمهرة فوق قمةٍ 
جبلية » كانوا كغابة بجوبيئر' الشاعئة أو غيضة ديانا .. ودفعنا موف رهيب 
إلى أن بز القلاع فى أى اتجاه مهما كان » وأن نسلم الأشرعة للرياح المواتية . 
ومع ذلك »“فوصايا هيلينوس كانت قد حذرت محازتنا أن لا يشقوا طريقهم 
بن سكيلا وخخار يبديس ه فكلاهما لا يفصله عن الهلاك سوى مسافة ضثئيلة . 
لذلك قررنا أن نعود أدراجنا عندما ‏ يا نلعجب - انقفتّت علينا ربح 
الثمال » منطلقة من معقل بيلوروش الضيق . ف<ملتنا هر" على ٠.صب‏ 
بانتاجياس بصخوره الحية ؛ وخليج ميعجارا » وثابسوس الواطئة . وكانت 


ليله 


5 
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5 
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تلك هى الشواطىء الى أرشدنا إليها أنخا يمنيديس 4 رفيق التعس أوكسووس + 
حيها كان يستعيد فى ذا كرته الشواطىء التى مر بها ى تمواله أثناء عودته . 


هناك جزيرة تقبع ممددة أمام الخليج الصقلى » فى مواجهة بليموريوم» 
الى تلطمها الأمواج ‏ أسماها الأقدمون أورتيجيا . من ذاإك المكان » كا تقول 
الرواية » شق ألفيوس تمر إليس - لنفسه مجرى خفيا تخت البحر » 
نمترج الآن بأمواج صقلية جوار نافورتك » يا أريثوسا . وصّلتينا كما أوصينا 
لالة المكان العظمى . ومن هناك مررت بالتربة الغنية لهيلورو سس المنتشر على هيكة 
مستنقع . م مررنا حول النتوءات العالية والصخور البارزة اباخينوس » 

٠.٠‏ وتراءت لنا من بعيد كامارينا » الى جالت الأقدار دون إتلاعها » والسهول 
الحياوائية » بوجيلا المسماة باسم برها الشديد الاندفاع . ثم ظهرت أمام أعيتنا 
من بعيد بأسوارها المهولة أكراجاس المنحدرة » الى كانت ذات مرة مهدا 
للخرول النبيلة . وبتأثر هبوب الرياح » تركتك ورائى 00 » المخاطة 
بالنخيل» نم ثم سلكت طريقاً فى مياه ليبيا الضحدلة » اابى تشع. خطراً بصخورها 
المتوارية . بعد ذلك استقبلى مرفاً درييانورم بشاطته الخالى من البهجة . 
:وهنا » وبعد أن طاردتى زوابع نحار عديدة © ققدات ات وا أسقاةات 

ساوتنا فى كل هم وضيق » فقدت والدى أتخسيس(١7)‏ . هنا تركتبى »2 
يا أفضل والد » متعياً » وا أسفاه عليك » يا من أنقذت مرتن: 'ذون -جدوى 

.و من أخطار جسيمة . فلا هيلينوس العاف :ب بالرغم من أنه قد حذرنى من 
أهوال عديدة ‏ ولا كيلاينو - النذيرة بالسوء اناق هذه الكارثة . 
كان ذلك آخر متاعبى » كان ذلك نهاية تحوالى الطويل . فبعدما رحلت من هتاك» 
ادفعتى الآلحة إلى شواطتكم 0 


هكذا كان الوالد آينياس يروى عفرده على الحشد المتلهيف قصة المصير 
الذى رسمته له الالمة «اويشرح تفاضيق وال . ثم توقف أخيراً عن الكلام » 
ا وركن إلى الراحة بعد أن أنبى قصته . 


3 


سفينة أوديسسيوس وهى تمر بالمنطقة التى يسكتها 
بولوفيموس كمآ تخيلها الرسام باتن ويلسن 


3 


(0) نسبةإك الإله نيعونوس أسد مؤسسى مدينة طروادة : 


(؟) انتاندروس «معقصضصق »؛ مديتة مأحلية باقاى ميسيا بآسيا المغرى 


يم ميسيا 

ف ليكرر جرس #208تاعلائة © إبن درياس وو » كان ملكا عل 50 
ندهك5 التاطنين ى اإناطق الواقعة يال بلاد الإغريق 

(:) ديوى عصهلط » الى أنحبت لحربيتر فينوس والاة آونياس , 

(ه) جراثيدرس هدافة؟2© » لتب من ألقاب مارس إله الحرب عند الرومان . 

(1) وتشمى أيضا بالدبول لز اقية . كان الشعب الجيى يسكن فى متطقة الدانوب 
السفلى . 


(0) يرلودوروس قتدمفراه2 © هر أصفر أبتاء الملك المجوز برياموس . 
)0( يبدأ آيناس منا ى تعريف الملكة ديدو بشخصية بو لودو رو س و إلقاء مزيد من الفدوء 


عليرا . أما الملك التراق الذى يشير اليه هنا آينياس فهو ولو ميس:تور عه56ءصتزاه الذى “كان 
زوساً لإحدى ينات برياموس . 


(5) هى جزيرة ديلرس 26105 » مسقط رأس الإله أبرللرن والإلهة ديانا . 
)٠١(‏ المقصود هنا هى درريسس » إبنة أوكيانوس وزوجة نيريرس ووالدة سين من 


عراس اليبدر 5 


)01 راى الممام الممتثل » المقصود به هنا هر الإله أبوالرن . آروى الأسطورة أن 
كبير الآلمة جو بير هو الذى شد وثاق الجزيرة حى تضم علها عشيقته ليعو مواودها أبرالوث 


هددرء. 


الانيادة ب 1919 


)1١(‏ إل ثرميرا كدعطسوط؟ » نسبة إلى ثومبرا وهى مديئة تقع فى منطقة تروآس 
كدوم ( ت المخطقة المحيطة بطروادة). وبالتالى فالمقصود هنا هو الإله أيرلون الذنى كان له 


)١(‏ المقصرد هنا هو آينياس ورفاقه .الها مين على وجوههم بعد سقوط طروادة حا 
عن إيطاليا حيث يفيمون مديتهم الجديدة تتفيذاً لرغبة الآطة , ١‏ 


(14) جبال إيدا 5842 » هى الللة الجبلية الواقعة فى كريت حيث نثأ جوبيتر. 

)0202 الراحل الرويتية 6هه عع ءمطع » أى الشواطىء اللرو ادية »؛ نسبة إل نتوه 
جبلى يطل على حر مرمرة . 

(15) المقصود هنا هى الأم الكبرى عع:هقة ممودلة أما الكررو بانتيس ذهن تابماتها . 

)1١(‏ «الأسود مشدودة إلى عجلة الإلمقوء يرمز ذلك التمبير إلى ملطة الأم الكبرى 
عل جميع اللوقات حى الحيرانات المفترسة . 

(10) أى إل جزيرة كريت . 

فل ع6 هيمس 1116129 6 دى دوج العراصف والبر د القار ص 03 أما ز فير و س 5تناالإطاط 22 
فهرريح النرب الموادية . ويرمز لون الثر بات لي د : فروح المراصفتف 


الماتية والبر د التارم, ن يقدم إلا حمل لونه أسود 03 وددح الرياح المواتية يقدم إلا سمل 
لونه أيه 
ال ٠.‏ 


6-3 اللوطيون مكدر عزن قاو للأسطول الكريى الذى اشير ك مع القوات 
الإغريقية ضد طروادة . وأثناء عردته من طروادة قطع على زنفسه عبداً أن يعدم أول إذسان 
يقابله قرباناً الإلمة بوسيدون- كان أول من قابل إيدر مئيوس هر إبنه فيا كان منه إلا أن قدءه 
قربانا فعلاللآطة . لذلك غفضب منه الكريتون وثاروا ضده ونفوه إل إيطاليا . و بالتال فته 
أصميحت كريت غير شاضعة لإيدومينوس عدو آينياس . 

)01 سير داس 3 ؛ هن بم الكلب الذى يصاحب طهوره إنتشار الحرارة 
الشديدة الى تؤدى إلى حرق المزروعات والقضاء على المحاصيل . 

(5) إله ديلوس هر أبرلاون ( راجم حاثية ر و ) . 

6220 الأرينرترى تتاددء0 .١‏ م سكان إيطاليا الأصليرن . 

)١4(‏ هذه الأبيات الأربعة )١55-157(‏ مكررة © فقد ورت فى الكتاب الأرل 
من الملحمة ( سطرر .مه - ممه) » (انظر ص .)1١١١‏ 
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. أىالكريعية»نبة إلى ديكتى 21»8 » وهو جبل يقم ى شرق جزيرة كريت‎ )١( 
. ل يكن أحد يصدق نبؤات اندرا يالرءم من صدتها‎ )2( 

6 الماربيات ##نصعفة ٠‏ عنلرتات أسطورية يرمزن إلى الرياح الماتية نم 
أمبجن بمد ذلك يرمزن إلى عالم الموق . راسم كيلا ينو 0عهاعت مساء ياليو نانية ببالظلام». 
أا يواض ونعصتطط فكان ملكا عل سايديسوس قتاكدء0زده521 الوائمة على البحر الأسرد . 
أغذب نييروس الآلمة لأنه فقأ عينى و لده » فأرسل هيليرس (إله الشمس ) امار بيات ليخطفن 
كل طعام يتدم له حب مات من الجوع وهجر قصره وأغلقت أبوابه . 


9 هذا البيت ناقص (818)» .ثله ى ذلك مثلأبيات كثيرة ل نعم لقر جيليوس 


)4 زاكينفرس ووطاصودة 2 در ليخيرم مسمتطعتلسط 2 ساى مصدكى ع كلها 
أمباء لجزر إغريئية ورد ذكرها عند هو ميروس . أما نريترس 2062105 فهر أسم جيل يقم 
9 7 : 1 00 
فى جزيرة إيناكا . لكن فرجييوس يذكر الاسم هنا على أنه اسم جزيرة واقعة بالعقرب 
من إينا كا . 38 


ْ (0) لأتريتوس كداعمعهة »2 هو وألد أو ديسيوس ملك إيثا كا . 


(1) هناك تناقض ظاهر بين ما يرد فى هذا البيت )58١(‏ وما وردق سطر “لال .' 
خنى سطر 875 يقول ثر جيليوس إن آينياس ورفاقه نزلرا بالقرب من قم لريكاتنا الواقعة على 
الشاملىء »؛ لكنه هنا بيت 60 يعحدث عن شراطىء أ كتيوم الى ليست جزءا من لريكاتا 
بل تقم ى المنطقة الثالية البميدة علها . ويمكن القرل بأن فرجيليوس يتجاهل هنا الحقائق 
ألجفر إذية ى تتاح له فر صة.ذكر منطفة أ كتيوم لأن ذلك يديم له فرصة الإشارة إلانتصار جيوش 
أو غسطس عل قوات أنطو نيوس وكليوبائره فى تلك المنطقة عام ١‏ ق.م. ١‏ 


(مم) أباس كدطه ء لا نرف بالا إغريقيا - من بين أيطال الإغريق الذين هاجموا ٠‏ 
علر وادة . حمل هذا الانم . اكن الاسم أباس مع ذلك قد ورد ذكره فى مصادر أ خرى على أنه 
إسم الجد دئاءرس الذى كان ملكا لأرجورس ى عصور ما قبل التاريخ . و يقال أيضا إن درع 
أياس السحرى كان م#فوظاً فى معيد هير | ( جونو عند الر و مان ) المعام فى أرجوس. وريا يتقد 
كر ج.ايوس هنا أن ذلك الدرع كان قد مله ممه أحد امار بين المشتركين فى الجر ب د طروأدة 
يوأن آينياس استولى عليه أئناء إحدى الممارك . 


(0؟) ااتمود يبيو يس .والزائف» دو بر ممى وسيمو يسم ليد لذكرى طروادة » 
إذ أن سيءريس و النيق» هو نهر من أنهار طرو ادة .. ولقداعتاد الطر واديون ذلك ى كل مكان 


استقر وا فيه يمد سقوط طروادة . 
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(:م) أندررماخى 6عتصمعةفهق ؛ هى زوجة البطل الطروادى هيكور الذى قثله 
أخيلرو س . وهاينوس هو شقيق هيكتور . بعد سقواط طرو ادة تزوج نيو بتو موس من أرملة 
هيكتور » لكنه بعد ذلك منحها طيليئرس ( إذ أن كلا من اندرو ماشى وهيايتوس كان عبداً 
لنيو بتو موس ) لوصيح دو زوجا لامرأة أخرى راجع حاشية رقم 2م 2 6090) . 


(0م) الإثارة هنا إلى إبتة بريماوس الصفرى » بولركنا تمععاوط ٠‏ الى ذيحها 
نيوب-و#رس وقدمها ذرباناً على قبر والده أخيايوس . لتد تتاول الشاعر الثْر أجيدى يور يبيديس 
هذه الواقعة قى إحدى :راجيدياته الى و صائنا بعنوان هيكو با . لكن الشادر الأغريق يدول إن 
بو لوكسنا قد ذحت فى تراقياو ليس باليور ب من أسوار طروادة كا يتول ثرجيايوس هنا . 


(0) كانت الأسلاب والغنائم توزع عل ثادة الجيوش المنتصرة » وكأن يترم فى ذلك 
نظام الأقتر اع . وكانت النسوة جزءاً من الاناتم :وزع بنفس الطريقة . أما ما يتعلق بأندرو ماخى 
فإنها لى تكن من نصيب ذوو بتو اموس بطريقة الاقتر اع » إل منجها 1ه القادة الإغريق لأنها كات 
زوجة هيكترر الذى قتله أخيليوس والد نيو بتر عوس , 


6428 هرميرن عمهندء25 »2 هى الإبنة الوحديدة لمتيلاءر س -- ملك اسير طه - من هيليئا 
إبئة ليدا . قل بدء الحرب الطروادية كانت هرميوفى خطيية أورستيس إبن أن مينيلاءر س 
(أجا منون)» لكن بمد أن قت أجا منرن عند عو دته منتصراً إلى و طنه أر.اد مينيلادوس أن يزو بها 
إلى نيو بتو ءوس . لذلك غضيب أورستيس الذى كان بعشق هر ميو تى نجاون وثار ضد ميئلاءوس 
وقعل نيو بنو اموس (انظر أيضا الحاشية التالية) . 


)١8(‏ يقال إن أورستيس قتل نيرب:وسمرس با كان الأخير يتدم القرابين عل مذبح 
أقامه فى دانى تكر ما اوالده أخراوس . وهنا يشير ثر جيليوس إشارة غير مباشرة إلى مقتل 
برياموس وابنه بوةتيس بواسلة نيو بتواموس بالقرب من المذبح العام في قصر يريامرس 
أثتاء سقرط طروادة . 


(9؟) فى كل منطقة كان يصل ['مها الطرو اديون الاربون بعد سقوط مدينتهم الآم أقاءرا 
مدنا عل نمط طروادة . وكانوا يطلةرن عل قلاع المدن الجديدة اءم برجاما وهو امم القلمة 
الرئيسية فى طروادة » بل كانر! يالقون على الأنهار والارى المائية و البوابات أيضا نفس 
الأسماء الى عرنت بها أنهار و برابات طروادة . 


(0؛) هذا البيت )2:٠(‏ ناقص . و إننا نلاحظ أن عدد الأبيات التاقمة فى الكتاب الثالث 
من الملحمة يفوق كدر ا عددها ى كل من الككتب الأحد عشر الأخرى . ذالكتاب الثالث تعر ضس 


لتغييرات و تمديلات فالخشمة قيل موات ذر جيليرس مياشرة . 
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(41) لمعل القارىء يعجب هنا من سؤال أندروماشى : فكيف علمت أندروماخى »وت 
نيوبتو موس فور سذوط طروادة . م يفكر فر جياءوس ف هذا على الإطلاق » ولا ترجد ننرة 
فى الماحمة تشير إلى أن أندرو.اخى تد علمت عوت كريوما. 

(40) كانت والدة أسكانيوس - كريوما - شقيقة أندروماخى إلى كانت زوجة 
لهيكتور . ومن هنا كان يعتير هيكتور شالا لأسكاتوس . 

[ف ع( بوابة سكايا 0ه معت5 )2 هى إحدى البوابات الر ثيدية المديتة الآأم طروادة 5 
لكن هيلينوس يطلق نفس الإسى عل إحدى بوابات المدينة الجديدة الى أقامها على مط طروادة 
(داجم حاشية ركم وم) ., ْ 

(44) العراف هر هيليئرس » إذ أنه كان ملكا على المديئة الى أتشأها وتا؟ لمدبد الإله 
أيوكرن الموجود قما فى الوتت تفسه . 

(0:) جزيرة كبرى الآبية #قعمته ولناكها عمعمعة ٠‏ حي كانت تيم الساحرة 
كبرك » الى لتيت أحيانا بالآبية نسبة إلى آيا هعةى الراتمة فى كو الميس وال اشمّر سكاتها 
ععاراسة السحر 5 

(41) المجرى المامزل هو التيبر 59515 ٠‏ لمر الرئيسى فى إيطاليا . 

(40) أى البحر الأيوق . 

(44) كان الجزه الجنوب من شبه الجزيرة الإيطالية مليثا بالمستعدرات الإغريقية سدى أنه 
كان يمى بلاد الإتريق الكبرى ه626 دمع285 . و بتيت اللنة اليونانية مدمماة فى هذا 
الجزء من إيطاليا حي عهد قريب . و المتصود يكلمة أشر ارهنا ه الإغريق الأدداءء إذ أنهم كائرا 
يضمرون !اشر و المداوة دائاً الطرو اديين , 1 

(49) كان اللوكريرن م1 يسكنون مديئة ناريكس عترعدل< الرائعة على بحر يوبويا 
دعوطداظ والى كان >كمها أياس بن أويليرس » وهر أسد الفادة الإغريق ى المملة ضد 
طروادة . وأثناء دودة أياس إلى وطنه جتحت بعضى سفنه من شاطىء بروتيوم تصنانعنم8 
ى جنرب إيطاليا حيث أسس جاعة اللوكر يين مدينة جديدة , 

)0 م( إيدر متيورس كتاعم 100226 2 (راجم حاشية قم 1 ( : 

(01) فيلو كتيتيس عع عملقط2 المليبوبف » نسبة إلى ملويويا وهوذناء»84 الى كان 
ملكا عليها . كان فياو كتيتيس أسد القادة الإغريق المشتّركين فى المملة ضد طروادة . وأثناء 
عردته أطاحت عاصفة بسفنة فلجأ إلى الشاطيء الشرقى من بروتيوم حيث أمس مدينة صغيرة 
أحاطها بأدرار «نيمة أنياما بتيا هناءء5. 
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(01) اعتاد الرومان إخفاء ملامح الوجه أثناء تقديم القرابين » وذلك حتى لا يكرن 
هنأك يبن الحاضرين وجه تك ديه الآلمة فيفد الاحتفال وينسيب فى غضب الآخة . وهنا يشير 
قر جيليوس إل هذه العادة الى كانت معروفة لدى الرومان . 

(5) سكيلا هلات5 وغار يبديس كلةطصفطه ١»‏ ( راجم حاشية رقم مراص .)١١4‏ 

(04) يؤكد ميليعرس ضرورة إر ضاء ج .نو ء إذ أن غضها كان ى الأصل السيب الرثيمى 
فى تدمير طروادة عل يد الإغريق . ( ذمرفة سبب ذنك النضب راجع حاشية ركم ١١ ١ص ٠‏ ). 


هم رأجم ص 4 ؟ وما بعدة , 

راجع أيما حائية (1م) ص إلى » وساشية (0) ص 11م 

(5ه) نبة إلى در دوئأ همهله20 » الى أشتورت ينوع خاص من الأوان كانت تمل 
فى أشجار الصنوير وتبعث أصرانا عند طرقها بحزمة من سيقان النبات اللضراء . 

(00) أنقذت الآمة أنؤسيس .رتين : الأولى عندما اقتح الإله هيراكليس طروادة 
ودميرها » والثانية عندما حاصرها الإمريق وأتو! عليها نهائا , 

(58) أستاناكس تمصهوطوة » هو ابن هركترر من أندروماضى : أنق به الإغريق 
من فوق أسوار طروادة بعد استيلائهم على المديئة . 

(05) أى : تمر ساعة بمد ساعة فيقتر ب الليل من الإنتهاء . 

5 

(10) أركتوروس وتصتوععة هر الى اللامع ؛ مراديس 537205 هى بمرعة من 

النجوم ( عددما سبع) عند رأس برج الثور كنصناةة يماحب تاهورها سقرط الأمثار ؛ 

تريوئيس و6همف” ها تججانس:وأمان أحدما يمر بالدب الأ كبر والثانى بالدب الأصغر ؛ 

جميءها أسياء لنجوم كان الملاحون يرصدون مراتمها قبل البدء فى الرحيل يسقاهم ى عرض 
البحر , 

603 أووونا 1" هى ربة القجر . وعندما يول الشاعر إن و جنى أورواتد بدا ١‏ 
لونبا أحمر فإنه يعبر بذلك عن الشروق . 

)1١(‏ تارم مستمصععة1 , هى من أمم المدن الإغريقية الواقعة فى جترب إيطاليا ع 
على الشاطى, الثرى من منطقة كلا بريا هذءطهلد » وتسمى الآن تارانتر نسدد . أقام 
هذه المدينة تاراس كمه" » إبن الإله ني:تونوس ؛ لكن استعير ها بعد ذلك ( عام م١٠7‏ ق.م.) 
أفراد جاءوا من اسبر طلة نحت تيادة تالانثوس 5ناظط:هدادم الذى انحدر من لسل الإله 
هير | كليس دكذا - كا يول فر جيليوس - تقول الروايات 0 

0 راجع حاشية رتم 8١‏ ص ١١4‏ 


١5ه‎ 


609 تقول أغلب الروايات إن تيفريرس ون»هطم1 در الذى يرقد تحت جبل أيتنا 
مدعة وإننا لاندرى على و جه التحقيق من أين جاء فر جيليوس بروايته هنا . 


(10) أخاعنيديس وعلتد دق : هر أسد الإغريى الفقراء » أرسله والده 
أداماستوس ونووقسصحاة للتدق بالجيش الإغريق سك وراء الثروة . 


(11) المقصود هنا. مو إبراز إلى أى مدى تصل قوة ذلك السلاق : إنه يفتك بر جلين 
إثين فى وقت واحد وهو يرتد على الأرض فى هدرء دون أن يرذل أى مجهود أو دون أن 


يكاف أده عناء البو مسن 5 


0 زيارة أو دلسير دن لأرس الك كلو يس مى إحدى ااثامر ات المعررقة الى رواها 
هومير ومن ماصمته الخالدة - الأر ديسا , 


(04) بو لفيمرس فنادععطحراه5 » هر أمم ذلك الكوكاريس المملاق . 

6 أى : مفى عل رجود ذلك المجندى الإغريى فى هذه المنطقة اليفة ثلاثة شبور 
قمرية كاملة , 

| 4 أى : الذى يستسق أن ره بلجيو ه “مهم بعيداً من تلك الماطقة 4 فى ذك إنثاذ لد 5 


(؛) أثناء تلك الرحلة العلويلة الغانة المليئة بالأخطار فتد آيئياس والده أنيس » اككن 
قر جيليوس /مْ يذكر كيف تتقده . ماما كا م يذكر من قبل فى نفس الكتاب من الماحمة كيف 
علدت أنذروماغى بموت كريوما زوجة آينياس . 
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هيم 
١‏ - 


"٠ 


أخذت الماكة ‏ وقدا صيبت يجراح الحب الموجعة ‏ تغذى جرءحها 
بالدماء الى تجرى فى شرابيتها » وأضْحَت طعمة للهيب الحب الأعمى . 
ظات خصال بطلها العديدة وعراقة محتده تتردد فى عيلتها » ظلت نظراته 
ونبراته عالقة بشغاف قابها » ولم يدع الب أطرافها تهدأ أو تركن للراحة م 
وف اليوم التالى » بيما كانت ربة الفجر ب أورورا » تضىء الأرض يشعلة 
فويبوس ؛ بعد أن أبعذت الظلام 'ندئ من صفحة السماء » خاطبت ديدو » 
فى ذهول » أختها الحبيبة قائلة : 

وأت(1) ع أعجام ,» مر أى أحلام هذه ع الى تز عجى وتشتت 
أفكارى ! أى ضينْف غربب هذا » الذى وفد على ديارنا ! ما أنبل مياه | 
الس ججاع ثابت الحنان » بارع فى استخدام السلاح فى الحرب ! إفى لوامنة 
أما إيمان ‏ و إنه لإتمان صادق ‏ بأنه من سلالة الآلمة ارت دع ارين 
الرعديدة . آه ! يالها من أقدار تقاذفته » يالخا من حروب سخاضها فى شجاعة 
وصير ء تلك الى .رواها ! ! لولم أكن قد وطدت العزم وآليت على نفسى 
أزالا أرمظط زواج قط » بعد أن خذلى حب الأول وأحبط أمل بللوت » 
ولو أكن قد سئمت فراش الزوجية ومشاعل الزفاف » لولا ذلك » فلربما 
كنت قد استسلمت لإرادتى الضعيفة . أنا » سوف أكاشقك الآن بسرى . 
فبعد أن قسل 'ازوجى التعس سخايوس - » وبعد أن دنس أخى المتزل 
مجرعة التتل هذه » فإن هذا الرجل - أينياس هو الذى سيطر على مشاعرى » 
وغزا قلبى المرنجف» وعدرقت » فيه مرة أخرى اوعة حى القدم » لكن » 
ليث الأرض تنشق. » عميقة” » فتبتلعيى » أو ليت الأب القدير -جوبيكر 


ايقذفى بصاعقته إلى ظلام أريبوس الخالك7؟) » وليله الدامس » ألا ليت 


تنا 


كل ذلك محدث قبل أن أنتهك حرمتك » يارية الحياء » أو أخرج على 
سّنتك . فإن ذلك الرءجل » أول من اممْذنى زوبجة له » قد .حمل معه عواطى » 
فليته محتفظ بها » وريصو بها ٠‏ ل قيره 4 . 


بعد أن قالت ذلك » والدموع الغزيرة تغمرصدرها ؛ أجابتها أن قائلة 


7 أختاه 2 يا أعر” على" من ثور الحياة ؛ هل ستظاين هكذا » حزيئة ١‏ » 


وحيدة » حتى تذبل زهرة شبابك دون أن تسعدى محلاوة الذرية ونعم 
الحب ؟ أنظندن أن رفات الأموات وأطيافهم تعبأ بذلك ؟ ومهما يكن الأمر». 


فحين كنت “جر لحة الفؤاد » 0 يع قلياك إلى أى من الرءجال - لا من 
رلا صورا) ب الققد تبذات يوباي( + وسحيت أمراء 
آخرين ». نشأوا فى إفريقيا » الغتية باتصار امنا . دل مستصار عدن الآن حيآ 
كنتت تستعذبينه من 5 قبلى ؟ أو لاتتذ كرين ق أرضمسن” تعريشين ؟ فعل, هذا 
الخانب توءجد مدن الخارتوليين00) » أمة لاتنقهر فى الخرب » وحولك 
النوميديون170) » فو البأس الشديد»و كذاك أيضا توجد منطقة سير تيس »77 
ات الرمال المتحركة الى لاترحب بالغرباء . وعلى الاب الآخر صحراء 
قاحلة محدبة » وأدل برقة » المغرمون بإثارة الشخب . وماذا عساى أن أقول 
عن الحروب الى دارت رحاها 5 صور » وعن منديدات أخياث نلك ؟9 
إفى لأعتقد أن السفن الطروادية قد لزمت جراها هذا مع الرنح بفضل إرشاد 
الآلهة وبفضل تعضيد -جونو » فيالها من مديئة يا أنحتاه » تلاك الى ستشهدينها ! 
ويالها من مماكة تلك الى ستنشأ من مثل هذه المصاهرة ! ويانها من انتصارات 
تلك الى سير تفع ما مجد فيدميا عندما تتحالف معها القوات الطروادية ! 
عليك فققط أن تطا تطابى الصفح من الآلة بإتامتك لاطقوس الى تسر ضيهم » 
أطيل مدة ضيافتك له » واخداق المعاذير لتأخيره » حبى يتفرغ الشتاء 
وأوريون!) امحمل بالأمطار غضْبهمًا فى الخيط » وحبى تتحطم سفائته » 
و اتصبح السماء عدعىة الرحدمة 0 : 
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ل 


ه٠‎ 


وا 
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هكذا تحدثت » فأشعلت بنار الحب قلب أختها المكلوم » وبعثت الأمل 
فى نفسها المضطرية وأذابت جلها .» فى بادىء الأمر » توجهت الشقيقنان 
إلى المعابد وسعيًا إلى إرضاء الالحة بالقرابين » و كانت تلك القرابن ‏ 
وفقاً الطقوس المرعية ‏ ماشية شية تبلغ من العمر سنتين . قامت الشقيقتان بتقدعها 
إلى كتريس » واهبة القوائن » وإلى فويبوس » وإلى الأب باكخرس(), 
اخلص من الهموم » وقبل الجميع » ؛ إلى جونو » الى ترعى رباط الزوءجية . 
كانت ديدو بنفسها » وق أمى صورها » ممسكة يكوب القربان فى يدها 
الى تصيه بن قرنى بقرة بيضاء » أو تتهادى أمام تماثيل الأرباب 0 
بالقرت من المناببح المحملة بالأضاحى » تبدأ يومها بالقرابين المعتادة » فتشن 
صدور الأضاحى العارية » وتفحص أحشاءها اللنافقة 

لكن » واحسرتاة ! ما أتفه عقول العرّافين ! أى معونة قد تقدمها 
القرابن' والمعايد لم" سيطر عليه نجنون الحب ؟ تقد ظلت نار الحب الدفيئة 
مستعرة طول الوقت فى أحشائها » والحرح الصامت مقيماً فى صدرها » إن 
ديدو النفسة تحترق » ونم غلل وجتهها بولة فى جميع أنحاء المدينة -كترالة + 
بعد أن راميت بسهم » يطار دها بقذائفه على البسعنّد راع بين الغابات الكريتية » 
فأرداها دون أن تدرى » وترك فيها النصل الحنح وهومجهل ذلك ؛ فَسيركت» 
أثناء هرو با الغابات والأحراش الكريتية » والفصل المجُهلك نافد نى د 
فهى تارة تصطحب آينياس عير الحصون » وتستعرض معه الكنوز الى 
جاءت من صيدا و دَرْقب مدينتها الحديدة » تبادره الحديث » ثم تتوقف' 


فى منتصفه ؛ وثارة أخرى - عندما ينصرم النهار ‏ تقم المآدب ء وتتوسل 


إليه. ليسمعها حديئه عن مآثر طروادة » وتتعاق انظارعا نين مجديل يشفتيه 
وهو يتحدث.» ثم يغادر كل منهما زميله » والقمر القاتم ينخحى ضياءه » 
والنجوم الافلة تبعث على النوم » عندئذ تستسلم للأحزان وحدها » فى قصرها 
الخاوى » مبتمر الوسادة الى. تركها أيئياس » تسمعه © وتراه » وهى 
ذاهلة » رغم غيابه عنها » أو تضم إلى صدرها ابنه أسكانوس » متأثرة 


6: 


بطلعة أبيه » عسى أن تستطيع أن تكبت هذا الحب المريع . لقد توقفت 
الأبراج المعدة للإنشاء عن الارتفاع » ولم يعد الشباب يتدرب على حمل 
السلاح » وتوقف تجهيز المراقء أو مراكز الدفاع الآمنة درءاً لطر الحرب » 
وتأجل العمل ف المنشئات وقباب الأسوار الضخمة والآلات الى تطاول السماء . 

عندما أخركت زوجة جوبيثر العزيزة أن ديدو قد غدت أسيرة لل 
هذه العاطفة المهلكة » وأن حرصها على سمعتها قد عجز عن الوقوف فى وجه 
انفعالها ‏ خاطبت ابئة ساتور نوس )١١(‏ قينوس » ببذه الكلمات : 

وليس هناك شك فى أنك وابناك ستحظيان بثناء عظم » وتفوزان 
بغنائم طائلة وصيت ذائع إذا ما هرمت امرأة واحدة بأحابيل ائنين من 
الآرياب(١١)‏ وال عن تطى أناث نتو جمسين خيفة من حصو ننا وأنك 
تراقبنن بعين الحسد أبنية قر طاءجة الشاعحة 1-0 ن ما الغاية من هذا ؟ أو إلى 
أين ينتهى بنا مثل هذا الصراع ؟ أليس من الأنضل أن نعتد معاً صلحا 
مستدكاً » ونسعى ق إنجاح زواج مستقر ؟ فها أنت قد <ققت كل 
رغباتك ؛ إكتوت ديدو بنار الحب » واجتاح الانفعال ‏ بناء على رغيتك 
-جسدها ... دعينا إذن نحكم هذا الشعب سوياً » ونضعه نحت قيادة 
مشركة » ولتدع ديدو حرة ق أن تربط نفسها زوج قروجى » وأن 
تعهد إليك بالصوريمن هر تقدمه عند زواجها .» 
اذزكت فتوين أن حدويو قد اريك ى دنه معان اللتاكلة :اد 
منها فى أن تنقل مملكتها من إيطاليا إلى شواطىء ليبيا » لذلاك فقد أمجابتها 
يدورها قائلة : 
ومن" ذا الذى بلغ به الحنون حداً يجعله يرفض مثل هذه الشروط » 
ا أو يفضل الاشتباك ق حرب »ععلك » فقط, » لو شاءت الأقدار تنفيذ 
ما تدبرين ؟ غير أننى مدفوعة بالأقدار ولست موقنة ما إذا كانت مشيئة 
جوبير أن تكون هناك مدينة واحدة لاصوريين وأولئنك الذين رحاوا عن 


نيه 


٠٠١ 


١1٠ 


حبل 


خرن 
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طروادة )١١(‏ » أم أنه أقر اختلاط الشعبين وربط الصهرين» فأنت زوجته» 
ولك أن تستميلى قلبه يتوسلاتك » فتقدمى وعلى” أن أتبع خخطاك و. 


حيلئك أنجابت جولو الموقرة . 


إنى أحمل هذا العبء على عاتق ؟ فاصغ الآن إلى ىك »إذأ ع 
لك باختصار الوسيلة ال بى تمكننا من تنفيذ خطعنا. . إن آيئياس وديدو » 
البالغة التعاسة © يستعدان الخروج ما إلى الغابة الصيد عندما تلحضر شمس” 
ااغد خيوط الفجر الأولى وتنير العام بأشعتها . وى الوقت الذى سيهرع 
فيه الصيادون وبحيطون الوعل بشباكهم » سأقذفهم من عل بعاصفة قائمة 
مختلطة بالرد » وأجعل السماء كلها تبتز بفعل الرعد . لسوف يتفرق 
رهطهم ويلفهم الليل الداكن بستازه » ومن ثم ستأوى ديدو والآمر 
الطروادى إلى كيف واحد . وسأكون هنالك حاضرة » فإن حظيتة 
بموافقتك الضريحة » فسأربطهما بزواج وطيد :. وأمنحها له زوجة غ' 


وسيكون هناك أيضا هيمنايوس 19) . 


أذعنت الكيشرية لطلبها دون معارضة » لأنبط فطنت إلى خديعتها . 
وف تلك الأثدء أشرقت أورورا وتركت المحيط. وعندما بزغ الفجر خرجت 
نخبة من الشباب من أ.واب المدينة »...وانطلقت الشياك الدقيقة » وشباك 
الصيد » والرماح ذات النضل العريض » وكذلك الفرسان الماسيليون (14). » 
ورهط من كلاب الصيد ذات حاسة الثم التقوية . وأمام أرواب القصر كان 
نبلاء فينيقيا ينتظرون الماكة » البى كانت تلكأ فى مجناحها » وجوادها المطتهم» 
الموشى" بالأرجوان والذهب واقف بثبات وهو يلوك يعنف الخامه اللىء 
بال سد . وأخخ را حضرت محفوفة محاشية ضخمة » ملتفة بإزار صيدارى » 
ذى إطار.مطرز » تتمنطق يكنانة ذهبية » وقد ربطت خصلات شعرها 
بشرائط: من ذهب ©» وضّمّت إزارها الأرجواق بدبوس من الذهب .. 
وسار ف الموكب الشباب .الفروسجى ويولوس المْرِح » وأمامهم جميجاً 


م" 


آيئياس نفسه » الذى تقدم إلى صحبتها بوسامته الأختاذة » وانضم نحاشيته 
إليها » وكا يترك أبوالون ليكيا » مقر إقامته الشتوية » و مبر كسانفؤس. » 
ويزور مرة أخرى -جزيرة أمه فى ديلوس 0ع ويبدأ رتصاته من -جديد » 
ومختلط صيحات الكريتيين والدروبيس (09©) والأجاثيرمبى 017) 2 
المُريَنين بالوشم ء حول مذاعحهع بها يتحرك هو نفسه مجلال على قمة مجبل 
كينثوس (15) . ويصلح من خصلات شعره المتهدل » وينترجه بإكليل 
من الخدائل الناعمة الى مّدلا من الذهب » والسهام على كتفه تصدر صليلاٌف 
كذاك نحرك آينياس فى رشاقة لا تقل عن رشاقة أبوالون .كان الحلال يشع 
من طلعته الى لا نظير لها )١5(‏ . وما أن بلغوا الحبال الشاهقة والكهوف 
المهجورة؛ حتى نظروا فإذا با ماعز هبط قافرة من أعلى الصخور فوق الأخدود 
الحبلى » و إذا بالظباء تمرح على الناحية الأخرئ فى السهول الفسيحة ».و تتجمع 
عند هرءها فى أسراب » مغيرة بالعراب » وهى تغادر الحبال . وإذا بالصبى 
أسكانيوس »سعيد محصاته المتونتب فى وسط الوديان » يتجول تارة فى هذا 
الانيجاه وتارة ق ذلك الاتجاه ؛ وهو يتمى من أعماقه أن يصادف خنزيراً 
بريً يتناثر الزبد من شدقيه بين الماشية الضعيفة » أو لي أصفر اللون بيط 
من أعلى التلال . ش ش ١ ٠‏ 
فى تلك الأثناء بدأت السماء. تضطرب بضجيج مفزع » أعقبته عاصفة 
ممطرة محملة باللترد . وخنوفاً من المطر » نحت القافلة الصورية والشباب 
الطروادى وحفيد قينوس الدردائى ('') عن أماكن متفرقة فى اقول 
يأُوون إليها . واتدفعت السيول منحدرة من الحبال . ولهأت ديدو والآمر 
الطروادى إلى :الكهف المعهودءوكانتربة الأرض هى أول من أعطى 
الإشارة ؛ وتبعتها جوزو المهِسسْمئّة على شئون الزواج . ولمع البر ق » وكانت 
السماء شاهداً على هذا الزواج وصاحت الخوريات على قمم الحبال (11) م 
كان ذلك اليوم المشهود سبباً ى هلاكها » وبداية للشرور الى حاقت ا » 
فلم تعد ديدو الآن تأبته بمظهرها » ولا بسمعتها » ول تعد تفكر ق اختلاس 


لفن 


1١ه‎ 


1 


بحيلا 


لحظات من الحب : لد أسمته زواجاً » وكانت نمى خخطيئتها خلف هذا 
0 5 

انطلقت الربة فاما (؟') من فورها فى أرمجاء المدينة الليبية العظيمة > 
إنها الربة الى لا يوجد شر آخر أسرع منها حركة . فهى تزداد نشاطأً بمرونة 
حركتها »و تكتسب مزيداً من القوة كلما مفست فى طريقها . إنها تبدو فى بادىء 
الآمر ضيلة خائفة » لكنها سرعان ما ترتفع إلى عنان السماء » و تخطو على 
الأرض وهى تى رأسها ببن السحاب . ويعروى أن ربة الأرضى - فى الحظة 
من للظات غضيها من الآلحة أتجبتها كاخت صغرى لكل من كويوس 
وأنكلادوس )١١(‏ . أتدامها خفيفة المركة و اليا سريعة » إنها ودش 
ميف هائل » وبقدر مالا من ريش على «جسدها فإن لها تحته عيوناً لا تخفل 
ولا تنام إن الحديث عنها يثثر الرعب - . لطا ألسنة كثيرة وأفواه عديدة » 
تردد الصوت ؛ وتصم الآذان . تطبر ايلاً وسط السماء ونى ظلال الأرض »> 
وتطلق فحيحاً ؛ ولا تتُسلم عيونها للراحة اللفيذة » ينقظّة طول اليوم » 
تستقر فوق قمة منزل مرتفع أو فوق الأبراج الشاعنة » تملا المدن العظيمة 
بالرعب . إنها عنيدة جبلَت على الخداع والاعوجاج فى روايتها لاحدقيقة . 
تشعر بالبهجة عندما تملا آذان الئاس بالشائعات المختلفة . تروى الحقائق 
والأباطيل بأساوب واحد . « إن آيئياس قد حضر » إنه هن أصل طروادى.. 
طلبت منه ديدو الفاتنة أن يكون زوجاً لا . إنهما الآن يتبادلان الحب 
ويستمتعان بفصل الشتاء كله . كلاهما لاه عن مماكته ؛ تستعبدهما شهوة 
دنيئة ... ٠‏ مبذه الأقاويل كانت الربة ا تملا أفواه الناس فى كل مكان ‏ 
ثم ولّت وجهها من فورها شطر الملك يارباس » فأوغرت صدره » وزادت 
من حدة غضبه بشائعاما . 

كان يارباس هذا هو ابن آمون (4؟) من جارامانتيس (5') » الحورية 
الى اغتصبها ( آمون ) ؛ وكان قد شيند لخوبيير مائة معبد شامخ ومائة مذبيح 
فى مملكته المثر امية الأطراف » وخصص له نارأ داءعة الاشتعال » ونذر للآالمة 


58 


حراساً دا'عين ؛ أرما أرتوت بدم الضحايا المندفق » وبوابات مزخرفة 
بأكاليل متاوعة ٠‏ وروى أنه عندما ا بالحنون » واستشاظات نفسه 
بالغضب من جراء هده الأتاويل المريرة 4 ألم : 2 الدعاء أمام المذابح ووسط 
تماثيل الأرياب ؛ متضرعاً إلى جوبيتر بيسديئن مرفوعتين إلى أعلى » قائلاً : 


« أئ جوبيتر » القادر على كل شىء » با من "حتفل بك الآن أفراد 
قبيلة اق وا (1') » ويصيون النإيذ عجيدا لك ؛ وهم فوق الوسائد 
المطرزة » أترَى هذه الأمور ؟ أف- لل" تخشاك عيداً ) أمبا الأب » عندما ترسل 
الصواعق ؟ وهل هذه البروق » الى تلمع بين السحب »ء والى فزع عقولناء 
ليس وراءها هدف ؟ أم هل هى جرد 0 جوفاء تضطرب ؟ إن امرأة ‏ 
مشج ولة ؛ شيندت فى ماكتنا مدينة صغيرة » ابتاعتها بالمال » 5 
سهلاٌ صالاً ازراعة » وطبقنا 5وانين منطقتنا عايها - لقد رفضت طلينا 
للزواج» وانخذت آينياس سيدا ق مملكتها . وها هو واريس 8 ممع سداشيته 
الرخوة » فقد ربط نحت ذقنه قلنسوة من مايونيا (154) .؛ وقد ضمغ 00 
شعره بالعطور © وأنحذ يستمتع بنميمته الو فى اغتصبها . مع ذلك فها نحن نتقدم 
الم رابين ف معابدك وتقدس أسها ٠‏ ذن غير دلابة . 

بيها هو يتعلدق بالمذبعح» متضعاً هذه الكلمات » سمعه جوبيتر» القادر 

على كل شىء » فحول ناظريه تجاه المدينة الملكية » و ناه العاشقين” الغافاين 
عما يليق مهما من سمعة » وعندئذ خاطب م ركوريوس )5 بويت 
إليه هذه التعلمات : 

د أى بى » هلم بسرعة “واستدع زفيروسن ('") » ولتهبط 
مجناحيك » وتخاطب بنفسك الأمير الدردانى » الذى يتاكنأ الآن فى قر طاجة 
الصورية » غر عانىيء مما منج له من مدن على يد ربات القهدر . ولتسحمل له 
رسالى هذه عبر الأثر : فليس هو بذلك الرجل الذى وعدتبى به أمّه 
فائقة الحمال » ولا من أجل هذا أنفذته أمّه مرتين من سيوف الإغريق ؛ 


5 


رف 


نارف 


اليك 


بل عليه أن يكون ذلك الشخص الذى سيحكم إيطاليا » المتعمَة بالسلظان» 
والصاخية بنذر الحرب ».والنى مسجب سلالة” من دم م تيوكبر #التبيل » 
والنى ستخلضم العام بأسره مخت سرطرته . فإذا لم تبعث فيه كل هذه الماثر 
الحليلة الحمية » وإذالم بجاول هو نفسه الإقدام على حمل جاد محفظ به سمعته » 
فهل سيغبط » كأبٍ » أسكانيوس على القلاع الرومانية ؟ ماذا ينوى أن يفعل ؟ : 
ولأى هدف يتلكأ ببن شعب معاد ؟ وكيف لا بم بقريته الأوسونية (5) 
و0 (79) ؟ فَمره بالإحار ْ( ولتكن' هذه » فحسب » 
رسالتنا إليه . | 
بعد هذا الحديث »© إستعد مير كور يوس لتنفيذ مشيئة والده 00 
بدأ أولاً بأن ربط ى قدميئه فيه الذهبين 2 اللذين بحملانه جماحيهما . 
إلى الفضاء الأعى » كالرياح السريعة.» فوق البحر والر على السواء . ثم 
بعد ذلك» أخذ عصاه » الى يستدعى:.ها الأشباح الباهتة من. 0 
والى يرسل مبا أشباحاً أخرى إلى أعماق تارتاروس (759) التزينة » والى 
يبعث ها النوم أيضاً فى الأعين أو يطرده منها » ويفتح الأبصار بعد الموت . 
يعدما ترود بكل ذلك » دفع الرياح » وسبح خلال السحب المتراككة . 


كان فى ظيرانه يرقب قمة أطلس الصلب وجوائبه الشاعغة » أطلس » الذى ١‏ 


يستد السماء بقمته غ تحيط به السحب الس وداء » توج ع غامته أشجان الصنوير » 
والنى يضّل وابلا من المطر والرياح » وتغطى كتفيه عباءة من الثلج . 

كاذت السيول تتداقع ول من ثقنه العمرة » لحيته المريعة غدت يايسة 
بفعل الحليد . وهنا استراح الكيلليى (14؟) على جناحيه المتواز نين ثم توقف: 
ومن هتالك » قذف بنفسه رأساً على عقب ؛ نثقل جسده كله » إلى الأمواج . 

وكالطائر الذى يطير بالقرب من سطح البحر حول الشواطىء وجول الضخور 
لمليئة بالأسماك » كان ربيب كيللينى المنحدر من جده لأمه يطير بين .الأرض 
والسماء » ويفصل يبن شاطىء ليبا الرمل وبين الرياح . وما أن وصل بقدييئه 
المحتّحتين إلى ضواحى قرطاجة » 'حى أبصر آينياش يشيتد القلاع وجدد 


38 0 


المباى.. كان آينياس. متشق حساماً مرصعاً باليشب: الأصفر » يرتدى معطفاً 7*٠‏ 2 
ضورياً يتدلى من كتفيه إلى أسفل ويتوفتّج بلون أرجوانى ‏ إنها هدايا صنعتنها 
ديلو. الثرية.من أءجله » وانتقثت ,لسيجها من ذهب رفيع. . وتونجه إليه 
على الفور بالحديث : . 

و أفقد" انتهى بك المطاف + إذن » إلى أن "ترسى قواعد قرطاجة 
الشاعخة » وأن تشيتد مدينة جميلة » وأذت منقاد هذه المرأة » غافل سوا أسثام 
عن تملكتك وعن شئونك الخاصة ؟ إن كبير. الآالمة النى يسيطر عشيئته 
على السمؤات والأرض قد أرسلبى بنفسه إليك من قرى الأوليميوس )0( 
اللامعة » وهو الذى أمرى أن" أحهل إليك تعلماته هذه عير الفضاء السريع : 80٠١‏ 
ماذا تعتزم أن تفعل.؟ ولماذا تقضى وقتك ى الأراين الليبية ؟ فإن لم يكن 
ناك أ جد من مثرك هله يؤثر عليك » وم تحاول فو ذاك اقيم يعمل 

من “أجل سمعتك » فضم فى اعدارك أسكائروّس » الذى بدأ يشب 
عن الطوق » والآمال المعةودة على ؤريثئك يولوس الذىسيؤول إليه مك 
إبطاليا والأرض الرومانية . » . 

وما أن نطق الكيلليى ذه الكلمات » حى: أودع خلال حديثه ظاهرة 
بشرية به (55).». 57 اعت عدا عن الأبصار فى المواء الشفاف . أما آينياس 

فقد “ذهل من هذه الرؤية . وأصيب بالخر من ©: قن شعه”م من الرعب » 

والتصق لنانه حلقه » وتحرق شوقا لأن يلوذ بالهرب وأن يترك تلك الأرض - .,ر» 
العزيزة . فلقد أخذته الرجنغة من هذا الات السماوى ومن أمر الإله؛. لكن », 
وا أسناه ماذا يستطيع أن يفعل ؟ وبأى حديث عكته أن بدىء من ثائرة 
الملكة ؟ وبأية كلمات متتقاة يبدأ هذا 0 قلت فكرة سوه 
تارة فى انجاه وأخرى فى انجاه آخر » وبتث - ل الامجاهات » م يتيه 
فيها جميعاً . وبعد طول تردد » ل رأى قَضله عن غيره . 
دعا [ليه منيسئروس وسيرجستوس وسيريستوس الشجاع »وأمرهم أن مجهتروا 
الأسطول مراً » وأن يجمعؤا رفقاءهم عند الشاطىء ويعدوا أسلحتهم » 
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وأن مخفا السبب الذى د عاهم إلى تغيير خططهم قال إلة ق تش الوقشت 
با تكون ديدو البالغة الطيبة : فى غفلتها وبيها هى لا تتوتع أن تنفصم عرّى 
مثل هذا المحب العظم يوماً ما سيحاول الاقئراب منها وأن ينتهز الالحظة 
المناسبة للحديث إليها . ويبحث عن أفضل الطرق لتنفيذ خطته . وعلى الفور » 
أطاع الحميع أوامره » فى ابتهاج » وشرعوا فى تنفيذ تعلماته . 

لكن الملكة ‏ ومن" يستطيع أن مخدع المحب  !!‏ أحست سافاً هذه 
الخديعة » وكانت أول من" لاحظت التحركات التالية » وأحست بالدوف : 
بالرغم من أن كل الأمور كانت تبدو آمنة ..وحين كان يسيطر عليها الغضب » 
حملت إليها الربة فاما الشريرة ذاتها أنباء تفيد بأن الأساول قد جُهدر وأعد” 
للإبحار ؛ فانتامها الغضب » وسيطر عليها الحنون » وأخدذت تم :لى وجهها 
فى أنحاء المدينة بأسرها ‏ ؟خيولة هن تابعات باكخوس » انتابتها رعشة 
أثناء الاهتزاز العنيف للرموز المقدسة (57) » واستهونها احتفالات الأسرار 
الى كانت تقام كل ثلاث سنوات (58) ؛ عند سماعها لاسم با كخوس ء 
وعندما يدعوها جبل كيثايرون بصياحه فى جوف الليل ‏ وق نناية الأمر 
خاطبت آينياس بده الكلمات : 

و هل داعبك الأمل » إذن » أمها الححود » فق أن تتمكن من خداعى ‏ 
وياله من جرم اع وان بل » خملسة » من أرضى ؟ أل يدفيك 
إلى الإحجام عن ذلك حنْبنَا » أو العهد الذى قطعته على نفسك ذات مرة » 
أو ديدو الى صممت على أن تموت ميتة قاسية ؟ كلا ! فها أنت تعد" أسطولك 
حى ق فصل الشتاء » وتسرع إلى الإنطلاق ف عرذى البحر وسط الرياح. 
الممالية . فيالك من قاس ! ماذا ؟ هب أنك لى تكن تقصد أرضاً غريبة 
ومقراً غر معلوم » وأن طروادة القديمة كانت لا تزال قاسمة . أفَهمل' كنت 
تسعى بأسطولك إلى طروادة بى مثل هذا البحر العاصئ؟ أتفر منى إذن ؟ إننى 
أستحلنك هذه الدموع » وبيدك البى تلك - حيث أنى 0 'أترك الآن شيئاً 
آخر لنفسى » أنا التعسة ‏ و بزواجنا وبأناشيد الزواج الى بدأناها » إن كنت 
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أستحق منك أى .ير » أو إن كانت ى متلعة" لك أن تشفق على متزل 
ينهار » وأن تتخلى عن قرارك هذا إن كان هناك حتى الآن مكان للتوسلات 
عندك . فمن أمجلك جلت على نفسى كراهية الأمم الليبية » وأمراء 
النوميديين » وأهل صور المعادين ؛ من أجلك أيضاً ضحّيت بحياق » 
وبسمعى السابقة الى لها وحدها » ححَلَقت فى عام النجوم . فلمّن” 


مبجرلى » يا ضيىئ 1 » وأنا مقبلة على ال موت ؟ إن ما ببى لى من الزواج 


.هو اسمه فحسب . فماذا أنتظر ؟ أأنتظر حتى يدمّر أتى بيجماليون مدينيٍ 


ه 


هذه ؟ أو حبى يوقعبى يارباس الحايتولى فى الأمأمر ؟ وأ ننى فقط حتظيت” 
منك بطفل قبل هجرك لى » أو كان آينياس صغير قد توائب فى فناء 
آتصرى » ومنحى ا ملامحه » إذن 1ا غدوات 
حقاً مخدوعة ومهجورة على الإطلاق . : 
هكذا كان قوطا . أماهرء حارف حسب نحذيرات جوبيير 
وبنضال شديد قاوم الحب فى قلبه » ثم أنجاب باقتضاب فى آثدر الأمر : 
« إنتى لن أنكر إطلاقاً أنك أيتها الملكة ‏ وقد أسديت إلى" خدمات 
جليلة 5-0005 أن تابى على عاتى الثر'امات عديدة ء 
ولن أذ غضاضة ) فى أن أذكر إليسا ١‏ '؛) “مادمت أذكر: نفسى ومادمت 
أملك روحا تحكم أطراى هذه . غير أنى سأتحدث بإيجاز نحسب ما يقتضى 
المقام : لا تعتقدى أن الأمل قد راودلى فق إخفاء هربى هذا وإبقائه طى الكتّان» 


“وم أستخدم أبداً مشاعل الزواج كستار لأغراضى". لا وم أقحم نفسنى 


فى مثل هذه الشئون اللمتعلقة بالزواج . إذا او أن ربات القدر كن” قد 
تركتى وشأفى حراًى تصريف مجرى حياق » وق أن أبنت » محض إرادق » 
فى عواطقى » لكان اهعامى منصباً فى المقام الأول على مديئة طروادة وآثار 
وطى العزيزة » ولكان قصر برياموس .الشامخ. ما زال قا“ماً » ولكنت قد 
شيدت بيدى هذه من جديد قلعة طروادة للمهزومين . أما وقد أمرنى الآن 
أبوللون الحريبى (41) بأن أسعى إلى إيطاليا لحيدة » وبالسعى إلى إيطاليا 


رحا 
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أيضاً أمرتتى النبوآت الليكية (41) : فإن هذا هو موضع حبى » وهذا هو 


. دطى . فإن كانت قلاع قرطاءجة ومنظر المدينة الليبية يستهويك » لأنك 


5 قينيقية ' الأصل » » فهل تغبطين استقرارنا تحن ©» التي ورين » فى الأرض 
الأوسونية ؟ لقد تدر علينا أن نبحث.عن ممالك أجنبية . وكملّما للف الليل 
الأرض بظلاله الرطبة-» وكدلّما ارتفعت النجوم المتلألثة » محذرنىق أحلامى 
طيف والدى أتمْسيس المضطرب» ويلى الذعر فى قلى ؛ وكذلك يستص رخى 
إنى أسكادوس » لآن الظلم قد حاق بشخصه العزيز : إذآ أضعت عليه 
ملك هيسبيريا:والأزض الموعودة . والآن ها هو رسول الآلهة أيضاً ‏ 
مرسل من قبل جوبيير نفسه » وكلاهما شاهد على ما أول - قد حمل 
إلى الأوامر السامية » ماعنا عير الفضاء . ولقد أبصرت بعيى رأمى الإله 
ا . فكفاك تعذيياً 
لى ولنفسك بشكواك » فإنى متوجته إلى إيطاليا رغم أثى . 5 

فى الوقت 'الذى كان يتفوه فيه قل هذه العبارات 0 امه 
منذ النداية بنظرات متبلّدة . تدور عيناها هنا وهناك » ونجوس خلال شخصه 
كله بنظرات صامتة» وبعدما استشاطت غضباً » انفجرت قائلة : 

7 أنبا الخائن ! لا » لم تنجبك ربة » ولا كان درداثوس جد لبى. 
جنسك » بل كا وكاسوس (0؛) الرهيب هو الذى أنجبك قوق صخور 
ؤعرة ع م أقمتك مور همركانية (44) أثداءها . لماذا أخدى حقيقة مشاعرى؟ 
أو لماذا أحتجز نفبسى لإساءات أشد وطأة ؟ أفهل' تتأوه من أءجل بكالى ؟ 
م ا ن أجل ؟ أو أشة ف هل ” 

ننى أحبه ؟ تثرى ماذا أبدأ أولا ؟ فالان لا بجونو البالغة السمو ولا الآأب 
الم . يران هذه الأفعال . إذ لا وجود على الإطلاق لاثقة 
الوطيدة . لقد وجدته ملتى على الشاطىء وهو محتاج بائس » وكم كنت مبولة 
حين جعات منه شريكاً الى فى الحكم . لقد أعدت بناء أسطوله المخطلم » 
وأنقذت رفقاءه من الموت . آه » إنى أكتوى بالنار » ويكاد الحنون يذهبى ! 
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وفتارة أبوالون اليم بالغيب »وتارة النبوءات الليكية»وتارة أخرى رسول 
الآنة المرسل من قبل جو بتر نفسهء تجمل الأوامر المخيفة عير الفضاء (*4] ...6. 
حقاً ! فهذا هو شغل الآلمة انشاغل » وذلك الحب يض" مصاجعهم ! إنى 
لا أمنعك » ولا أعتر ض على ما قلت » فاذهب واتصد إيطاليا عم الرياح » 

واسع إلى مملكتك عير الأمواج : : غر أنى آمل إن كان ذلك فى مقاءور 
الالحة العادلين أن تلى -جزاءك بين الصذور » وأن تنادى باسم ديدومرارا . 
بالرغم من غياني و ا ات صورة نيران فاحمة السواد ؛ فعندما 
ينتزع ألموت البازد روحى من أطراق » بيطاق عب إلى كل مكان 
ولسوف تلى » أمبا التعس » جزاء ما جنت يداك » ولس وف أسمع بذلك » 
لأن مثل هذه الأنياء ستصل إلى فى العالم السفل . » 

سبذه الكلمات قطعت محديثها ق منتصافه » و نحاشت ندمات المواء » 
لفعورها بالإعياء » ثم اندفعت مختفية عن الأبصار تاركة إياه فى حيرة 
بالغة وقلق عظم » فى الوقت الذى كان يستعد فيه ليقول لها أشياء كثيرة . 
أما الخادمات فد ساعدن الملكة على حفظ توازنها ؛ وعندما فقدت وعيها 
حملنها من أطرافها إلى حجرة نومها الرخدامية + ووضعنها برفق على فراشها . 
و بالرغم من أن آينياس الورع كان يرغبٍ ف تخفيف ألها ومواسانما » 
وأن يزيل همومها بكلماته » وبالرغم من أنه : تأوه كثيرا » واهتزت مشاعره 
من فرط الحب العنيف » إلآ أنه استتجاب لأوامر الألمة » وتوءجه ازيارة 
أسطوله من -جديد . عند ذلك أقبل التوكريون على العمل » وأرسوا السفن 
المر تفعة على طول الشاطىء » وطفت على سطح. الماء السفن المطلية بالقار . 
كانوا متلهفن على الرحيل » تأعدوا من . الغابات مجاديعل لم تزع عنها 
أوراق الشجر بعد ) ال تتناوها يد" بالتشذيب . 
فعراهم وهم يتنقلون ويتزاحمون خارج المدينة كلها تكمثل الألى ‏ وهو يستعد 
لقدوم فصل الشتاء ‏ عندما يسرق كية كبيرة من الحبوب ثم يكومها ى 
مساكنه ؛ ويسير فى هيئة شريط أسود عير السهول » محمل غنيمته خلال 


5 


يسن 


ل 


03 


56١ 


لويف 


خرف 


المروج على ثمر ضيق ؛اليعة 0 حبوب القمح الكبرة بأكتافه ؛باذلة ش 
أقصى جهده ؛ والبعض الآخر' يرتب الصفوف » ويوبسخ المتكاسلان ظ 
بينا يكون الممر كله بموج بالنشاط . 

أئ ديدو ! تشرى ماذا كان إحساسك حينئذ » وأنت تشاهدين مثل 
هذه الأحداث ؟ وأى أنين كنت تصورينه بيها ترقبين » من بررجلك الشامخ: » 
الشاطىء الممتد وهو عوج بالحركة »و بيما تنظرين إلى الببحر بأسره وهو يضطرب 
أمام عينيك وهويبعث ضوضاء صاخبة ؟ أمما الحب الذى لايامن » كم تسيطر 
على القاوب الغافية »؟ اتمد اضطرت أن تلجأ من «جديد إلى الدمرع .' 
أن تستميله من جديد بتوسلانما » وأن خلضع مشاعرها فى تضرع للحي ء 
وذاثك حى لا ترك وسيلة واحدة دون تجربة فتزّهق. روحجها سدى : 

« أى أنا » ها أنت تشاهدين كيف يسرعون على طول انشاطيء » 
ويتجمعون حوله من كل ناحية » وكيف يدعو الشراع الآن الر ريح » والبحارة 
يش وجصون سفنهم » فى ابتهاج » بأكاليل الزهور . لقد علمت -هأءه الصدمة 
قبل وقوعها » يا أختاه » لذلك فسوف يككون فى وسعى أن أتحملها .. لكن. 
حقق من أجلى - أنا التعسة ب » بالرغم من ذلك » رغبة واحدة يا أنًا . 
لأن ذلك الغادر قد جملك و.حدك محل تقديره » وكذلك أفضى إليك عا خنى من 
شاع 0 الكو حدك تعرؤين أنسب الأوقات وأنضلالطرق إلى قلبه ..اذهى 
يا أختاه »وخاطى العدو المتعجرف فى ضراعة : فلست أنا من' تآمرت 
مع الإغريق ىق أوايس .)4١(‏ لكى نستأصل شأفة الحنس الطروادى ع 
ولست أنا من" أرسات الأساطيل إلى قلعة طروادة » كما أتى لم أنتهك رذات 
أبيه أنحْسيس ؛ فلماذا بمنع كلماتى من التسلل إلى أذنيه الحامدتين ؟ ولماذا 
يسارع بالهرب ؟ فليتضع هذا الجميل الأخمر 92 غاذيه اليه ورت 
هربه حبى 0 5 الرخ 3 فلن أثثر بعد الآن مسأرة الزواج 
القدمة وعهده الذى نكثه . وايس عليه أن بحرم نفسه من كر الحميلة 
أو يتخلى عن مملكته ... إن 1 ما أنمس منه فمرة الفراغ ووقتا أضيد فيه 
لق 


للراحة من تلك العاطفة المهلكة » حى يلقنى تدرى كيف أستسام للأحدزان 
عندما أغلب على أمرى . ذاشفى على أختك » إذ أننى ألدس متك هذا اميل 
الأخر الذى » إن حققته لى » سوف أرده إليك ٠ضاعفاً‏ بعد موتى . » 
عثل هذه الكلمات كانت ديدو تتوهلى ؛ وق تأثر بالغ حمات أختها 
هاه الرسالة البا كية إلى ابئياس مرة عد مرة . غير أنهلم يتأثر ببكاء أو تحيب . 
لأ وم بصغ قَّ استسلام لأى من هذه الكامات ؟ فربات القدر كن يفن 
فى طريقه » وكان الإله قد أْصّم' أذيه عن التوسلات - ذكما أن عراصف 
الألب الشمالية بأعاصير ها » تارة على هذا الحانب وتارة <لى ذاك » تتبارى 
ذما بينها كى تقتلم شجرة باوط قوية ذات جذع معتمّر ٠»‏ فتسمع جلبة 
وتتنائر أوراق الشجرة من عل على الأرض » وبتز الدع بعنف بالرغم من 
أن الشجرة ذاتها تظل مثبتة فى الصخور » وبقدر ما تعاو مهامتها إلى ذرى 
الفضاء مببط مجذورها إلى أماق تارتارو س - كذلك كان البطل » يبى هجوماً 
من بجميع المجهات بو اسعلة كامات منهومرة دون توتف »© ويشعر بالآلام 
فى قلبه العظم » إلا" أن عقله ظل راسخاً بيما كانب دموعها تنمهر سدى . 
عتدثلر تاقت نفس ديدو التعسة إلى الموت أكثر من ذى بل بعد أن 


دا .9 


روعت من سَطوَة الأقدار وبعد أن سكمتث النظر إلى قبة السياء » وتما سجملها ١‏ 


تسارع فى تنفيذ ما عدت عليه عزمها ومفارقة الحراة أنها شاهدت - بينا 


كانت تقوم بوضع القرابين على المذابح ابى يتصاعد منها:البخور س 7 


مريعاً روايته : “لقد رأت السوائل المقدسة قد دول اونما إلى السو 

وأن الحمر المسكوبة قد تحوات إلى دم كريه . لاتقص اه 
حتى على أنعتها نفسها. وفضلاً عن ذلك فقد كان و فى قصرها خسّلوة من الرخام » 
خخاصة بزوبجها الراحل » تمجِلها إجلالا” يفوق الوصف » فكانت تترئجها 
بجزّة بيضاء كالثلج وبأكاليل من الورد الناضرة : من هذه اللحلّوة” كانت 
كلمات زوجها الراحل وصوته » وهو ينادها » تبدو ٠سموعة‏ يجلاء حيما 
يطوى الليل القام الأرض 03 وححيها تنو البومة 043 منفر دة ذفوق الأماكن 


"11 
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لحف 


المرتفعة » ينشيدها الحنائزى »: وتطاق صرحاتها الطويلة الباكية . بل وأكثر 
من ذلك» كانت نبوءات كثيرة للعرافن المتتَدينين تتروعها برها المفزعة . 
أما آينياس المتحجدّر القلب فكان يزعجها وهى بذى فى أحلامها » فهى داكا 
تبدو انفسها وكأنما تركت العزلة » وكأنها دائعاً ذاهبة إلى رحلة غنية دون 
رفيق » وكأنها تبحث عن الصوريين فى 'أرض قاحلة . مثلها فى ذلك مثل 
ينثيوس (49) الخبول » الذىرأى رهطأ من ربات الأنتقام ؛ ورأى الشمس 
مزدوجة » وظهرت أمامه مدينة وكأنبها امديئتان ؛ أو مثل أور ستيس )44( 
بن أجامنون . المُطتارد على المسرح (45) » عندما فر من أمه المسلحة 
بالمشاعل و بالحيات السوداء وربات العذاب المنتقمة رابضات عند الباب . 
لذلك » عندما غلبها الحزن » واستبد مها الغضب » عزمت على الموت 
وأخذت تدير بنفسها الوقت والطريقة الملاهمة . وتوسجهت بالحديث إلى أخحتها 
الحزينة » وه ى تخى عرمها بنظرائها » وتظهر الأمل الطادىء على جبيتها : 
د زقى التهانى إلى أختكءيا أختاه ! فلقد اكتشذت الطريق الذى سوف 
يرده لى » أو حر رفى كتمسحبة من ر بقته . بالقرب من بهاية النحيط والشمس 
الغاربة توجد يلاد الآثيوبيمن النائية » محيث أطلس العظم الذى حمل على كتفه 


' السماء المرصعة بالنجوم المتلألثة : هنالك أظهر ت ىكاهنة من الحنس الماستيلى. 


كانت حارسة لمعبد الحسير يديات ( م التنمن نطعامه» و تقوم على -حراسة 
أغصان الشجرة ة المقدسة » تلك الشجرة الى تنضح بالعسلا اندى و مكار 
الذى. يبعث على النوم . لقد أنذت على عاتقها أن تخلس بعض النفوس 

بتعاويذها من سطوة الحب » وأن تسلّط على نفوس أخرى الهموم القاسية » 
وأن توفض الياه فى الأنمار » وأن تعكس حركة النجوم » وأن تستدعى 
أشباح الموتى فى جوف الليل . اسوف تشهدين الأرص وهى تزأر تحت 
قدميها » وأشيجار الدردار وهى تبط من الحبال . أئ أخى العزيزة » إنى 
أشهد الآنهة » وأشهدك » وأشهد شخصك العزيز » أننى قد لات إلى فنون 
السيحر بالرغم عن إرادقٌ . فهل لك أن تقيمى - سرأ - فى الفناء الداخلى 


514 


نصباً جنائزياً عالياً » وأن تضعى فوقه أساحة ذلك الرجل » الى تركها » 
ف «جحود معلقة ف مور »وكذلك كل متلفاته وسرير الزوجية » محيث جل 
فى الدمار . قاقد مد كك بد المعونة » وأزشدتى إلى أن أممو كل أثر 
اذلك الرجل المقيت . 


صمت ديدو بعد هذا القول . وى الوقت نفسه غطى الشحوب كل 
وبجهها . غير أن أنا م تن لتتصور أن أختها نى رغبتها فى الموت مبذه 
الطتقوس الغريبة 34 ول تدر ك أننا تدفن مدل دلا الخضب التاميح قَّ صدرها» 


ولم نش شيئاً أسوأ ما حدث عندما مات سخايوس . اذلك استعدت 


لتنفيذ ما "طلب منها . 


غير أن الملكة » بعد أن أقم النصب العالى فى داتعل القصر » غات 
المكان . مشاعل الزواج 3 وبكتل الوط الضخمة » وبأكليل الورود » 
و تومجته بالأغصان الحنائرية . وعلى السرير وضعت ملابس آينئياس والسيف 
الذى تركه وؤصورته » مدركة تماماً لما سيحدث فى المستقبل . كانت الكاهنة 
والمذا 06 عة دوا وجدائل شعرها مهوشة - تستصرخ ع ثلافاثة إله الفا 5 
: و تستصرخ أيضاً إريبوس » وشتاؤو س فنا 7 وهيكانى (07) المشلئة » 
والعذراء ديانا (4*) ذات الصور الثلاث_ ثم نثرت أيضاً مياهاً "زعم ألما 
من محسرة أفرونوس » وجرى البحدث عن أعشاب مملوءة رحيقاً » إجلتتتت 
6 ء القمر بمنجل نحاسى مع عصير مم" أسود » وكذلك عن تعريذة 
الحب المنزوعة قبلأوانها منجبهة مهدر حديث الولادة؛ متعدعن أمد(ه *) . 
أما الملكة نفسها فكانت تستغيث بالآلهة وهى مقبلة على الموت . إحدئ قدميها 
عارية من أريطة الصندل » وى إزار لول بالقرب من المذبح » وبالقربان 
المماتتح »؛ وبيدين ورعتن © وكانث تبتهل أيضاً إلى النجوم وهو موقنة 
من بابتها » ثم إنها كانت تتوسل إلى الإله العادل الذى يرعى بعين. العدالة 
انين الذين هجرهم أحباؤهم » إن كان لمثل ذلك الإله وجود . 


لق 


0:6 


دؤه 


كد فت 
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كان الوقت ليلا والأسجساد المشهكة تستمتع بقسط من الراحة المادئة 
على الأرذى » وكانت الغابات والبحار الثائرة قد سكنت » _ الوتت الذى 
كانت فيه الليتوم تسبح فى أفلاكها والحقول كلها صامتة . كانت الحروانات 
والطيور ذات الألوان الزاهية ‏ سواء تالك الى تتردد دوماً ةلى الإبديرات 
الخارية ؛ أو تلك البى تنتردد -لى الحقول ذات الأشواك الاشنة - افيف 
متاعبها بالنوم » مستلقية نحت ستار الايل الساكن » ن » وقد نسيت فلوما المتاتسب. 
غير أن الفينيقية (0*) التعسة الفؤاد لم تكن كذلاك » فوى لم نم ع إلى النوم 
أبداً » ولى ترحتب بالليل لا بعيونما ولا يقلبها . لقد تضاحفت هموءها » 
وثار الحب الذى انبعث من «جديد » وماج بفيض غزير هن الانفعالات . 
وعند هذا الحد بدأت تُحداث نفسها وتقاتب مثل هذه التأملات فى قلبها : 


و أواه »اذا أفمل ؟ أأحاول الرجوع إلى من سبق أن طلبوا منى الزواج » 
ا ا 1 هن أحد النوميدبين 2 
الذين كثيراً ما درت أن يكونوا لى أزواجاً ؟ أم أتيع أسطول ايوم ؛ 
وأخضع لأوامر التيوكريين البالغة الدناءة ؟ ولماذا !!! لأنى حقا قد نقيت 
جزاء معوتى » الى منحتها للتخفيف عنهم » وحفظوا لى جيداً فى ذا كر نهم 
هذا الحميل القدم (0*) ؟ ! لكن هسب أنى أرغب ف هلما » فمن ذا الذى 
سيفسح لى صدره » أو يقبانى فى سفنهم الماخطرسة » وأنا مكروهة هنهم ؟ 
آه أيتها الضائعة ! هل أنت غافلة » فلم تعودى نحدين » و١‏ أسفاه لخدر الحنس 
اللاؤوميدونى (08) ؟ ... ماذا إذن' ؟ هل أرافق البحارة المنتصرين : هاربة 
عفردى ؟ أم أسير معهم «.صحوبة بالصوريين وبل شرذمة شعبى ؛وآمر 
أولثنك الذين انترعتهم عشقة من مدينة صردا بأن ينكيروا أشرعتهم مع الربيح 
تم أشق طريى ف البحر من جديد ؟ ... كلا ! بل سنقضان تحبك» كنا 
تستحقين ا ألامك بالسيف . وأنت يا أختاه ! لقدكنت أول من 
أثقابى ىق ثورق مهذه الهموم » لآأنك ل تحمل أن أذرف الدموع »و ألقيتلى 
ى مواجهة عدوى . أفم" يكن من الأنضل أن أنضى حيانى منفردة ١‏ 


رض 


دون متاعب الزواج » مثل حيوان الغاب » من أن أواءجه كل هذه المتاعب ! 
وأن أنْقّض العهد الذى قطعته على نفسى لرفات سيخايوس !!! » 

كانت هذه هى الأنات الشاكية الى تنطلق من صدرها . أمام آينياس 
:فكان يستمئع بالنوم فى سفينته العالية » عاقداً العزم على الرحيل فى الخال . 
وكانت الآمور فى ذلك الونت قد أعدت كا ينبغى . ققد طالعته صورة الإله 
فى نومهءو ظهرت حذرة إياه بنفس الطريمة . وكان ذلاث الإله يشبه ميركور دوس 
فى كل ثىء : فق صوته » ق ملإعه » ق شصلاته الذهبية » وق أطرافه 
الى :تلرق بشاب يانع . 

و يا ابن الإلهة » أعكنك أن تستسلم للنوم فى مثل هذه الظروف ؟ أفهمل” 
سلب لبك فلم تعد" ترى أى أخطار قد حدق بك فى التو والاحظة.ء 
ول تعد تصغى إلى هوب نسمات زفيروس المواتية ؟ ! ذأنها (09) » وتد عقدت 
العزم على الموت » تدبر المكائد والخطط الميفة فى صدرها » وتثير سيلاً 
عارماً من سخبطها . ألن' تمر من هذا المكان بسرعة » بيما الفرار الآن 
فى مقدورك ؟ ‏ ذسرعان ما ترى البحر وهو تموج بسفئها » والمشادل المتأجمجة 
وهى تتوهج » والشاطىء وقد أضاء بألسنة اللهب - او أدركك الفجر وأنت 
مازلت فى ناكوك على هذه الأرض . هلمم إذن ؛ و دعنك من هذا التلكنو» 
فالمرأة قدللب ومتغيرة على الدوام. . » 

تال هذا » ثم امتزج ظلمة الليل البهم . 

عندئذ أحس آينياس بفزع شديد بسبب هذه الرؤيا المفاجئة وانتزع 
جه من الفراش » ثم أبقظ رفاته من النوم بقوله : 

« هوا من نومكم »أنها الررجال» وأسرعوا بأخدّذ أما كنكم على صفوف 
امحاديف . انشروا القلاع فى الخال . فإن إفاً مرسلاً من ذرى السماء 
يحِتََى مرة أخرى على أن ألوذ بالفرار » وأن أقطع الحبال المحدولة . 
إنا تابعوك » أى رسول الألهة المقدس مهما كان من أمرك'» راضذدون - 


لحري 


ده 


اه 


وكرة 


4ه 


اسل يي بلس لايم 


فق سرور - للمشيئتك الى أ.ديتها مرة ثانية .. فكن' معنا وآلتشكنا 
ا 0 

هكذا تحدث » ثم اسل حسامه اللامع من غمده » وهو ينصله الحاد 
على حبال المرمبى . وف الوقت نفسه غمرهم -جميعاً إحساس” واحد بالحماس» 
فتدافعوا » وَمَرَعدُواء ثم غادروا الشاطى ء . واختفت صفحة الماء تحت سفن 
أسطوهم » إذانطلقت تشق زبد البحر وتطوئ صفحته الز رقاء .والآن 
وقد غادرت أورورا سرير تيئونوس )١١!(‏ الزعفرانى » أخذت فق بادىء 
الأمر تبذر الأرض بأشعة -جديدة من ضيائها . وما أن شاهدت الملكة » 
من برج الحراسة » ضوء النهار يتحول إلى اللوّت”الأنيفى » والأسطول ‏ 
يتقدم بأشرعة دار متوازية » وما أن أدركت أن الشواطىء والمراق»ء . 
شاغرة دون علق ). حى ضربت صدرها الحميل ثانا وأربعاً 0 
ومزّقت خصلات شعرها الذهبية » وقالت : 

ه آهيا جوبيتر ! ]ا هل هو راحل ؟ وهل يسخر مثل هذا الغريب 
من مملكتى ؟ أفّلن' مجهتروا السلاح » ويتعقتّبوه من كل صوب ف المدينة ؟ 
أو لن تسرع طائفة أخرى فى جذب سفائى من المرفأ ؟ هلمّوا إلىم .. 
أحضروا المشاعل بسرعة ! أنشروا القلاع ! حبركوا المحاديف ... ما هذا 
الذى أتفوه به ؟ أو أيه ن أكون ؟ وأى بجنون قد حل بعقل ؟ . اننا 
التعسة » هل جرحت مشاعرك الآن تصرفاته الماحدة ؟ كان نجدر بك 
أن تتوقعى ذلك » حين مسحت الصو لبان . ياله من عهد » ويالها من ثقة 


7 لرجل يروون عنه أنه حمل آلمة وطنه » وأنه حمل على كتفيه أباه الذى طحنته ش 


و" 


السنون )١١(‏ !!! أولم يكن فى مقدورى؛ أن أمزق «جسده إرباً » وأن 
أشرّهه » وأنره بن الأمواج ؟ أو لم أكن أستطيع أن أردى رفقاءه بالسيف س 
حبى أسكائروس نفسه » وأن أتدمه على مائدة اوالده نى مأدبة حافلة )١9(‏ ؟ 
غير أنه كان من العسير التكهن ممصير الحرب » فلو كان الآمر كذلك ‏ ومن 
ذا الذى أرهبه وأنا مقبلة على الموت ؟: لرميت معسكره بالمشاعل » وملأات 


لفق 


مبطنح سفائته باللهب » ولأهاكت الابن.والأب مع عشيرتهما'» ثم طرحت 
نتقسئ فوق كل ذاك أيتها الشمس !يا من تسهنونين. بأشعيلك الملتهية كل عمل 
أ عل الأرض ». وأنت يا جونو يا مسبية :هذه 0 عليها » أئ 
هيكاق يأ من مبتف الئاس باسنمك ليلا” متناف ارق ون ياربات 
الغذاب المنتقمة » ويا آلة إليسًا (4؟) الصائرة إلى الموت : تقتيلوا مى هذه 
الدعرات » واجتهوا عنايتكمالإلية الواجبةإلى ما اقثر فتهمن آثام (69) ع 
وأصغوا إلى توسلاق . إذا كان من انم أن يصل صل ذلك الممقوت إلى المرفأ » 
وأن مله الموج إلىالشاطىء » وإذا كانت قرازات عجو بيثر تنص علىهذا 3 
وإذا كان هذا هو هدفه الراسخ 2 فليكشي عليه أن يستجدلى المعونة . 3 
مثقلا” بالحرب وبأسلحة شعب «جسور » متفياً من وطنه محروماً من عتاق اينه 
يواوس ن » وأن يشهد بعينيه مصرع رءجاله غبر مأسوف عليهم » وأن لايستمتع 
بمملكته أو برغيته فى الحياة ‏ بعد أن يستسام نحت ضغط شروط نمجحفة 
للصلح - بل أنيسنقط صريعاً قبل الأوان»ويظل غير مقبور وسط الصحارئ,. 
هذا ما أدعو به عليه . هذه هى كلماق الأخمرة » أنزف معها دمى ٠‏ وأتم 
يا أل صور» تعقبوا حينئك بالعداوة نسله وكل ذريته المقبلة » ثم قدموا 
كل هذا قرباناً إلى رفاق . .. التنسعدرم الحبة والوفاق بين شعبينا »-وليتهض 
من عظامى منتقم يطارد الدر دازين المسستو طتين بالشعلة والسيف » الآن أو فيا 
. بعد » فى الوقت الذى يترود فيه بأسباب القوة . إنى أترسل إلى الالمة 
أن تظل شواطئهم معادية لشو اطئنا » ومياههم معادية لمياهنا » وأسلحتهم 
معادية لأسلحتنا » وأن يظلوا هم , وأحفادهم ق شقاق )١١(‏ مستمر 
معنا . » 

قالت ديدو هذا » ثم أخلمت تقلّب فكرها على كل وجه » راغبة فى أن 
تتنهى حيانها البغيضة بأسرع ما مكن . بعد ذلك توجهت محديث مقتضب 
إلى باركى مربية ميخانيوس- إذ أ لق 1 قد احتوى مربيتها فى وطنها 


القدم : 


فنا 


>5٠ 


فل 


فل 


54٠ 


« أيتها المربية العزيزة » استدع لى هنا أخبى أنّا » واخير ما أن تسرع 
ىَّ تضمخ -جسدها بالمياه الختاربة 3 وأن نحضر معهأ الأضاحى وقرايين 


' التكفير الى أشرت ا عليها . هكذا » دعيها تأق ».وعليك أنت نفسك 


أن تغطى صدغيك بشريط مقدس . فلقد صممت أن أنبى الشعائر المقدسة البى 

حداً لحمومى بأن أعهد بصب الشخص الدردانى (58) لألسنة التتران.. ] 
بعد هذا الحديث » حشّت المربية خطاها ماس من" أثقلته السنون . 

أما ديدو فبعد أن ار تجفت وأصاب الحتون عزمها ارط » اضطربت مقّلتاها 


الداميتان » مخضيت بيقع وجنتاها الذتلجتان » وانتاءها شحوب الموت 


المقبل . بعد ذلك اندفعت إلى بوابة القصر الداخلية » تسلّةت التصب العالى 
فى جنون » جردت السيف الدردائى من غمده » وهو هدية لم نشد 
مثل هذا الغرض . عندئذ » ما أن شاهدت الملايس الطروادية والسرير المألوف 
لدما » حتى انهمرت دموعها لوداة تصيرة تُرتف بعدها تفكيرها » 
نم ألقت بنفسها على السرير و نطقت بت ركلماتها : ١‏ 


و أيتها التذكارات ».. يا من'كنتد ذاتمرة عزيزة على" ما دامت”الأقدار 
والالهة ول شاءت ) للْتستمباوا روجى هله 3 واتخاتصوق 2 هلله الهموم. 
لقد عشت واسْتَتئْفذت ذلك القدر هن عمرى “الذى منحه لى القندر ؛ 
ولسوف هبط الان شبحى عظيماً إلى العالى السفى . فلقد شيكدت مدينة 
مجيدة » لقد شاهدت أسوارها ترتفع » لقد اقنصصت ازوبجى » ولقد عاقبت 
أختى المعادى عم يستعدقه من “«جزاء : كنت سأظل سعيدة ... واجسرتاه 590 
بل فى أوج سعادق ! فقط او أن السفن الدردانية لم تقرب من شواطتنا 
على الإطلاق ! ؟ و 


قالتهذا ثم أخفت وبجهها ى الفراش : 


01 


هل تاقفن نحى دون تصاص ؟ لكن قلأت ... هكذا ...2 
هكذا )١5(‏ يروق 05 أن أهبط إلى عالم الظلال - ولستملا الدردالى المتحجر 151١‏ 
القلب عينيه من هذه النار » وللْيتحُمل” معه نذرَ موت . »0 

كان هذا ما قالته ؛ وى أثناء حديثها شاهدتها الوصيفات ملقاة على 
نصل السيف » وشاهدن السام ينزيد بدماءر متجلطة » ويدمها ملطختدن 
بالدماء . وجلاجلت صرخة ى فناء القصر الشامخ » واندفعت الربة قاما 
يحنون خلال المديئة المضطربة . وأ“فت جنبات المنازل تأرَدد النحيب والآنن 
ووالولة السزاة + وؤاخدت الصيجات. العالية تتردد ق «جنبات لقغماء . كأن 
قرطاجة بأمرها أو صور القدمة قد سقطت و قَْ أردى عدو غَازٍ . وأخذت 
أاسنة ثائرة من اللهب تتلفلى فوق قمم المعابد والمنازل . ٠‏ 


عندما سمعت أختها هذه الأنباء » فقدت وعيها » استولى عليها الفزع 
بسرعة رهيبة » أخذت تمرّق وجهها بأظافرها ؛ وتضرب صدرها بقبِضتها 
... ثم اندفعت وسط الحشود المأراصة » وهتفت باسم اختها المحختضرة 


82 


و أئ اختاه » أفكان” الآمر على هذه الصورة ؟ أفهدّل' كنت تسععن 
إلى خداعى ؟ أفكاث"هذا ما يُعدده لى التُصب الحنائرى هذا أو كان هذا 
ما تعدةه النار والمذابح لى ؟ ... بماذا أبدأ شكواى + بعذ أن أصنبحت وحيدة؟ 
أفهل أبيت أن تكون أختك رفيقة” لك ى موتك ؟ لو كنت دعوتى إلى أن 
أله فى نفس المصير » للتطف الموت ذاه كلانا بنصل اليف ؛ ولتحّدث 
ذلك فى لحظة واحدة ... هل أقتمات بيدئ هاتدن أيضاً هذا التصب » 
وتوسلت بالدعاء إلى الهة وطى كنا عون » أنا القاسية » بعيدة عنلك 14 
وأنت ممددة هكذا ؟ أواه » يا أختاه ! لقد أهلكت نفسك وأهلكتى . 
وأهلكت شعبك ونبلاء صيدا وأهلكت مدينتك.. 00 أغسل سجر ححها بالماء» 
وألتقط ما اد أن يكوة قبطل متزهدا من أنفاسنها الأخضرة . 6 


قالت هذا 2 اعتلت الدرءجات المرتفعة » وأسندت إلى صدرها أختها 


الانيادة ل 5150 


44 


0 


النخاضرة » وأخذت تشد منأزرها وهى تأوآه » وتجفط دمها القاتم بطرف 
ردائها . أما ديدو » فحاوات أن ترفع أهداما الثقياة » لكنها عجزت من جديد. 
كان الخر ح الغائر فى صدرها يصدر صوتاً ككركرة الفقاقيع . وبذلت بجهداً 
نشاقاً فى النهووضى معتمدة . ثلاثاً على مرفقها » و'لاثاً تدحرءجت على ريز ها : 


اس اس عام ره 


و بعينين سر نحتين بحقّت عن انضياء ف السماء العالية » وعندما عرث 
عليه تأودت . 
وآلام الاحتضار الرهيبة ‏ إريس (*") » من. ذرى .الآ موس » لتخائص 
روجها المعذبة .من أطرافها المرةتطة مها : ذلك أنه لم يوافها الأجل اللنوم » 
وم تملك موت واءجب حدوثه ؛ اككن التعسة قت قبل الأوان » واستولى 
عليها الحذون بختة” ظ وم تكن يرو سربينا (00) إلى قت ١‏ الحدائل 
الشقراء من رأسها » كذلك لم. تكن قد عهدت يشخصها إلى أوركوس 
ستوجيوس ..وعلى ذلك حتائقت إريس » المغطاة بالندى » طائرة إلى أسفل 
عبر السماء » بأ. نحة زعفرائية الاون » وتد أكتسرت د المتباينة 
م التعمن المواسهة لما 34 واتحانت رحافا عند رأسنّ ديلو : 

) إنى أحمل هذه )50 ن الشعر ) المقدسة لدى درس )(070) 3 
تلبية لأوامر الالمة 4 وأخاتصك من جسااك ذاك . 4 

قالت هذه ثم تتَصّت خصلة الشعر بيدها الأنى . وق التال انطفأت 
جنوة الحراة تماماً فيها » وصعدت روحها » وتلاشت فى الفضاء . 


لين 


و 


ا ف 


خم + 2 يصدمم 


3 
3 
3 
5 
9 
ب 
3 
5 


ا 


60 أنا ددصث 2 هى شتيقة اللكة ديدر . 

(1) إديبرس كتاطععظ » هو إله الثثلام » وشتيق رية الليل نركس «وم . 

() صرر ودعلا » مدينة معروفة مذ القدم » تمع على شاللىء فينيفيا » وتبعد عن مدينة 
صيدا ه5100 من الججوب تحراللى عشرين ميلا . 

(4) يارباس 95طعدة ء هر ملك جايترليا ( مراكش الحالية ) وخطليب ديدو السابق.. 

() راجم الحاشية السابقة . 

(1) شعب كان يسكن المنطقة المتا حمة لمملكة اللايترليين . 

(0) «القرب من :ونس 

(0) أوريرن هاءه » يرج مباوى كان القدماء يمتتدرن أن ظهرره يسبب مقرط 
الأمئار وهروب العراصف . 

() باكخرس وهناظعهة8 ع إله الحمر عئد الرومان ؛ سمى بالخخلص من الممرم نثرا لأن 
الدسر تنسى شاربها الحموم . 

. إينة ماتورئوس هى جولو‎ )٠١( 

)١1١(‏ لعرفة الحيلة الى دبرا ثينوس وابها كيوبيه لكى تقع ديدر فى حب آينياس 
راجع الكتاب الأول من الللحمة ص . 

(؟١)‏ الإثارة هنا إلى آيياس وصحبه الذين فرو! من طروادة قاصدين الوطن الموعود 
فى إيطاليا . 


ان 


)١0(‏ كلمة هيمتايرس 5ناءةمعصرظ تمنى أنشردة الزفاف نسبة إلى الإله عومن معصوةة 
إله الزواج عند الرومان ؛ ويشير الشاعر هنا إليه ويشخصه بهذه الأنشودة . 

)١4(‏ الماسيليرن تازدقمةة م أنراد قبيلة كانت تكن ى شرق نوميديا الواقمة فى ثيال 
أفر يميا . 

)1١(‏ كانت بجزيرة دياوس 26195 موطا للربة ئيتو معنلا والدة أيوللون'. 

(13) الدرربيس وعصمص2 » عب كان يكن فى الأصل مئطقة إبيروس 5تخاوظ ٠‏ 
وهر من عندمر إغريق عريق . 

)١0(‏ الأجاثيرعى أوعترطدهق ٠»‏ إحدي التبائل الى كانت تسكن ى منطتة سكيثيا 
دنطايه5 الرائعة ثبال ذرى البءر الأمرد . 

)١0(‏ جبل كينترس ذناطام© » هو أحد جبال جزيرة.ديلرس مقط زأعن الإله أيولرن. 


(19) بعد أن به قر جيليرس الملكة ديدو بالربة ديانا ى الكتاب الأول من |الحمة 


ماهو دنا يثره آينياس بالإله أبرللرن . 

)٠0(‏ الإشارة هنا إلى أسكانيوس » ابن البطل آينياس » الذى يتحدر من تسل ينرس 
وى الوقت نفسه يتجمى إل دردانرس » الجد الأول للطرواديين . 

: يستخدم كر جرليوس هنا الرمز ى الإشارة إلى الزواج الأى ثم بين أينياس وديدو‎ )١1( 
فالماصفة والحوريات يرمزن إلى ما يصاحب حقل الزواج عادة من صياح وتمليل» تأما البرق‎ 
فيرمز إل مشاعل الزواج الى تصاحب المروس حدى مزلا الجديد » أو أصوات الحوريات‎ 
. فتمثل أنشودة الزواج الى تزف بها المروس ى ليلة عرسما‎ 

'(؟١)‏ ناما دصو ؛ هى الربة الى ترمز إلى سريان الشائعة وترويج الأنياء , الأخبار. 
بطريقة غير مشروعة كما تخيلها الرومان . 

(0؟) كويرس ونعه© وأنكيلادرس 5نالهاءء80 » ها من المالقة » أنبهما جايا مند© 
لربة الأرض من أور انرس و5تناصصن0 إله السماء , 

)4 آمرن ممصصدةة أر «دتصهسيف » دحرلقب كان يطلقه أهل ليبيا على جربيار . 

(0؟) جارامانتيس ونامتصددة6 » هى حورية ليبية اغتصها جوبيتر فأنجبت منه يارياس 
ملك جايتوليا . ش ْ 

(17) ماوروميا «نونعنادلة » قبيلة من موريتانيا بثمال أفريقيا . 


(0؟) أطلق يارياس اسم باريس عل آينياس ليدمغه بالرخاوه من جهة وبأنه منتصب 
لديدو » كا اغتصب ياريس ديلينا » من جية أخرى . 


بزانا 


فق مرونيا هندمعملة ٠‏ دى ليديا ى آسيا الصغرى » كان النسوة تقَط هم اللاي 
يلبسن مثل هذه القلنسوة المايو'ية » وكان ارتداؤها بواسطة الرجال قيئاً مد تهجتا . 

(19) مير كرر يوس ومسصيعةة 2 حو ابن جربيكر والإللة مايا » وهو رمول الآطة 
خاصة جريار . 

(0) زفيروس «معترطمء2 »2 هو ريح النرب » وهر مثل هنا ق شكل إله . 

(01) راجم حاشية دنم (1) ص #76١‏ » وهو أحد الأساء التديمة لسكان وسط 
جنو ب ايطاليا أنظر ص 97م وما ينده . : 

(م) أنظ_ ك + ع س لاهلا » ص م. *وما بعده . 

(0م) راجم حاشية دم (.م) ص وال 

(54) الكيلليى ونث هاا© » صئة من صفات مي ركوريوس . وكيلليى معلا( © مر 
اسم جيل ى أر كاديا حيث وال يركوريرس . 

زوم) جيل الأو بمبوس كتناودسر01 » هو مقر الآلة الدائم - و ذنك كا كان يمتقد الإغريق. 

(01) يبدو أن الإله قد تجسد لآينياس ى صورته الكاملة . 

(9) كاتت عابدات الإله باككخوس يرقصن رقصات هستيرية دون وعى خاصة أثناء 
اهتزاز الرموز المقدسة للإله وهى إحدى شمائر عبادته . 

9 اتتغرت هذه الاستفالات ى إيطاليا فالقرن الثاى ق.م. تكر ها للإله باكخرس» 
واضطر الستاتو لإيتانها عام 1815 ق.م. لمبالفة و الإسراف'أثناء مارءة العبادة : 


(م) خاطيت ديدو “آينياس بكلمة «ضيى » ٠‏ نظرا إلى أنه أنكر رباط الزواج ولا 
يستطيم أن يتكر كذاك أنه ضينها . 1 

(40) إليسا تاه » ادم آخر للملكة ديدو . 

(1غ) تسبة إلى جرينيوم دعص ء وهى مدينة عل ماحل أيوليس © بها ميد 
مشبور وتبوءة للإله أيرللرت . 

(؟4) كانت ليكيا دنعلنة مرطناً لمبادة الإله أيرللوت ومركزا هاما من. مراكز 
نبوءته . 

(47) كاوكاسورس وتودعدهك 2 سلسلة من البال بين البحر الأسرد ويحر كزوين » 
لكن قر جيليوس جسده فى شكل آدى , ١‏ 

(؛؛) هير كانية وصوحركط نسبة إل المي ركانيين بوهم قبياة كانت تسكن المطقة أاطلة 
عل بحر قزوين . 


تفرف 


فق تكرر ديدو ق هذه الفقرة كلات آيئياس بقصد المكم والسخرية , 
(41) أوليس نلددق » ميناء إغريق يقع ى إقليم بويوتيا . هناك تجسم أسطولالإغريق 
وقواتهم استعداداً لاتحرك نحو طروادة . 


(49) بنثيوس #تعطهء » ملك أسطورى تصدى لميادة باكخرس ى يمنع دشولا 
إلى ملكته طيبة » فقتلته عابدات يا كخوس بعد أن ملط عليه الإله الجنون 


6 رودن 255 ٠‏ أبن أجا ممنون. طاردت ريات الانتقام أوريستيس لآنه 
قتل والدته كلوتمنسترا انتقاماً مما بعد أن تتلت والده أجا ممنون عند عردته منتصراً من 
طروادة 5 

(9:) طبقا لما ورد عند سرفيوس استعار ثرجيليوس هذا المغهد » ألذى يتول فيه أن 
أورستيس التجأ. إلى معبد أبوللون بينًا ربات الأنتقام رايضة تراقبته عند المدخل » من 
إحدى تراجيديات باكوفيوس ( ص وهو شاعر : راجيدى روماق ل تصلنا من أعاله 
سوى شذرات قليلة) . 

[(3 © المسبريديات 5ع30أموء1 » من بنات هصبروس ونوووع23 ٠‏ وهن التائمات 
على حر اسة حديقة - تقع عبر جبال الأطلس - مليئة بتفاحات ذهبية . 

(01) ليس من المعروف عل وسه التحديد النرض الذى من أجله ذكر مر جيليوس هذا 
الندد الفخ من الآلمة . ريما لآن فتون السحر تسعازم ذلك . 

(01) خازوس ومهطهت ٠»‏ إله الفوغى والماء الذى نشأ عنه المالم و بققية الآلهة . 

(0) هيكاق 6نعه]2 » هى ابنة برسيس من الربة أستريا أخت ليتو . وهى مختصة 
بالمالم السثل . 

© ديانا #هصونط » هى ابنة حدربيتر من لأتونا » كانتذات صور ثلاث » ربة 
القمر وربة الصيد رربة المالم السفل . 

(5ه) اعتقد التدماء أن المهر الحديث الزلادة له عقدة عل جبيئه تزيلها أمه بمد ولادته » 


وأنه لو حدث أن أزيلت هذه المقدة من جيه قبل أن تزياها أمه فإنها ترف أن ترضعه أو 


تتحهده و تبركه وده ثمرت . لذلك كانت تستخدم هذه العتّدة - بعد إزالما - كتعويذة لاحب 
(0) الإثارة هنا إل ديد , 


(0) تنطق ديدو هذه المبارة ى سخرية وتهكم مرير » إذ أن آينياس ورفاقه لم يحفظوا 
المهد وم يمر فوا بالجبيل . 1 


تخرف 


(ىه لاؤ و ميدونث دمل»ع نمه مآ » كأآن ملكا أسطرر يا لطر دا »إتفقه .م الإله أبرارة الله 
يوميدون عل أن يبنيا له أسوار طروادة » لكنه غرر بهما ول يدفم لما المكائأة الى سيق 
الاتفاق علا . والإشارة هنا إلى أن الطر و اديين قد ورثوا الندر من جدم لأزوميدرن . 
موه المتصرد حنا هر الملكة ديدو . 
)٠0(‏ يعنى أن هبي ٠‏ للم طقسا معتدلا مواتيا للرحيل ى عرفن الب . 
(11) تيثرنوس ولنصوط3 » هوابن لا ؤوميدون*وشقيق برياموس . أحبته إل الفجر 
أوررر! تست وأئيجرت منه منون الذى قتل على يد أخيليرس . 
00 يعد ستول طروادة 0 رخض آينياس أن يثر ك و الده أنيس 04 وسمله على كتفيه 
أثناء رحيله عن المدينة . 
(69 الإشارة هنا إلى بيلريس ووواء بن تانتالرس ودامصه » الذى ارتكب 
جر بمة غادرة ضد أضيه أت ريرس ٍِ ن أطممه حم أبنائه ( أبناء أتر يوس ). ا 
69 هذه الجسلة غامضة » وإن كان من المحتسل أن الشاعر يشير إلى آلة العالم السنلى الذين 
سوف يدولون أمرها بعد انتحارها . 
(10) أى : تنظر إليها الآمة بمين الرأفة مم مراعاة أن ما فملته ديدر ما فعلته رغماً علها 
وق لحفلة من للنلات اليأس . 
)0 اعتقد الإغريق ومن يعدم الرومان ( وما زال هذا الاعتقاد سائدا حي اليرم بين 
شعرب معددة) . أن «الآلمة تستجيب لدعاء المقباين على الموت . ولثد تحقةت كلل دعرات 
ديدر . ١‏ 
١‏ - اشدبك آينياس ق سررب عديدة مم تررنئرس فق إيطاليا . 
+ ع اضطر إلى ترك اينه يو لوس ليذهب إلى اتروريا كى يستجدى المعونة . 
م ل شاهد جميع أصدتائه يسقطون صرعى ف الحرب خصوصاً صديقه اميم 
باللاس . 
غ امات بل الأران مذبوسا على يد ميز نتيوس وترك غير مقبور على شاملىء 
مر ذوميكورس مديث جر فته مياهه و اختنت جثته فما . 
ه - أنحيت قرطاجنة ها نيبال الذى أثار الفزع والرعب وى قلب الرومان وجمل 
من قر طاجنة عدوا عنيفا قاسرا اروما . 


. قل الرومان والقّر طاجيون ى سيروب مستمرة وعداء “تفال‎ - ١ 


نحدفا 


(7) أى يلوتو ء إله العام السفل . وكلمة سترجيوس مشتقة من ستايكس ‏ *60ع » 
أشرر أنار المالم السفل . 

)4 أى الكرمة الى وضعت علها صورة آيئياس 0 والداتم كبن باسمه حى 
لايتسرب الشك إلى نفس أحد فى أنبا متدمة على الأنتحار . 


قلق يقول المعلق سر فيوس إلا بِيما تقول «هكذا ... هكذا» طعنث نفسما مرئين . 

69 إردس ؛ هى ابينة ثاوماس 783تتاقط1" من الكترا » كانت رسول الآلة 
وخاصة الربة <رئو . كاتنت مهسا قطع الخيط الى يربط بين الروح. والجسد ومنعها 
من منادرة الخجسد أثناء الاحيتضار . وتيدو عادة على شكل قوس قزح ذى أنران زاهية , 

60 برو سربينا دسصلوت:220 2 هى آباة جربيتر من كير يس وزوجة الإله هاديس إله 
العالم السمل . كان-الزومان..يعتيرون الموق أضاسى تقدم لآلة المالم اسفل » لذلك كانت 
تقص خصلة من شعر رؤوسهم - ماما كا يحدث مع الحيوانات قبل تقديمها على مذابج 
الآلمة العلوية . ولآن ديدو ماتت قبل الأوان » فإنما لم تكن تخص يرسربينا الب كانت 
مسئولة عن البشر الذين موتون ميتة طبيعية فقط . لذلك عهدت جرتو ذه الهمة إل 


باريس , 


(90) ديس 88 ء أو بلرتر » هن إله العام السقل . 
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ف تلك الأثناء كان آينياس يبحر بأسطوله ‏ بعزم ‏ ى عرض البحر » ' 

ويشق عباب الأمواج الى أظلمتها ريح الشهال . كان ينظر خخلفه إلى المدينة » 
الى كانت تشتعل حينذاك بلهب محرقة» إايسا التعسة . أما سبب إضرام نار 
ضحمة كهذه فقّد كان غامضاً . لكنها الآلام الققاسية الناجمة عزحب عنيف 
أصيب بالمهانة ؛ والمخهل ما تستطيع المرأة أن تفعله ى ثورة غة غضبها كل ذلك 
جعل قلوب التيوكرين نبب نُذر مشئومة . 
ش وعندما توغات السفن فى عرض البحر » لم يعد يظهر يابس على مرمى 
البصر - فاابحر فى كل بجانب » والسماء فى كل اناه ب » حسمت فوق 
الرؤوس سحاية ممطرة قامة اللون » تحمل بين طينامها الظامة والعواصف 
الموجاء » واضطرب الموج ق, الظلام الدامس - آنا بالتووؤتن 000 نا 
الممسك بالدفة » فقد أخذ يصييح من أعللى مؤخرة سفينته و وا أسفاه ! لماذا 
طوّقت هذه السحب الضخمة السهاء ؟ أمبا الأب :نبتونوس » ماذا تدير ؟ 0 
بعك أن قال ذلك 3 أمر اياك أن مجمعوا حبال السفينة 4 وأن يلقوا بكل 
تقلهم على الحاديف القوية . 9 0 ا شراع فق موابجهة الريح بيها كان ' 
يتوه مده الكلمات ا 

0 أئ آينياس الشهم 2 أولم يكن جو بيبر » الذى يوق بعهده » قد وعد ) 
ما كنت آهلى فى الوصول إلى إيطاليا فى مثل هذا الطقس . اقد غير ت الرياح 
انمجاهها » إنها تزأر فى وبجهنا » إنها تثور من سجهة الغرب المظلم » إن المواء 
يتجمع فى هيئة سحاب . إننا لا نستطيع أن نقاوم » أو أن نشق” طريقنا 
بالقوة وما دامت للربة فورتونا () الغلبة » فعلينا أن نتبعها » ونوجه 
طريقنا إلى حرث تدعونا . إنى أظن أن شواطىء أخيك أريكس ©) الآمنة 


لد 


والمؤانىء الصقلية ليست على مسافة بعيدة ‏ هذا فقط إذا كانت ذاكرق 
فى حالة طيبة » وإذاكنت أتذكر جيداً النجوم الى رصدتما من قبل ؟0 . 

عندئذ أجاب آبنياس الورع : م حقاً إنى ألاحظ أن الرياح ترغب فى هذا 
منذ أمد بعيد ء» وأنك محاول عيعاً أن رء تشق طريقك قى مواجهتها . لخر 
خط سيرنا © افهل تواجل بقعة من الأرض - أرغب فى الذهاب إليها بسفى 
المنهتكة # أفضل إلى” من تلك البقعة الى تضم بين مجنباتها صديى أكستيس (4) 
الدردانى والى تطوى فى أحشائها عظام أن سس 090 00 
إتجهوا صوب الميناء ؛ وقد نتمروا الأشرعة 'مّلآها الريح الغربية المواتية (5) . 
أخذ الأسطول عخر عباب المياه العميقة بسرعة . لقد ونوا وجوههم فى آخخر 
الأمر شطر الشاطىء ء المألرف لدممهم 4 وهم مسروروت : 

هناك » على بعد » ومن أعلى قمة الحبل » كان أكستيس ينظر 
ق دهشة حو السفن الصديقة 4 وقى تتقدم ؛ ثم هرع وها 4 وهو ملججيع 
بالسلاح » ومدثر تجلد أنى دب ليبية . لقد ولد أكستيس من أم :طروادية 
لإله النهر كربميسوس . لم يكن قد نسى نسبه القدم ء» اذلك فقد رحب 
بالقادمين واستقبلهم'مسروراً » م قدم لهم هدايا بسيطة 0 

عن المتتعبين' منهم بموارده المتدققة . 

مع فجر اليوم التالى » بعد أن رك لبون :ل دعا الاين رطاقةامن كل 
مكان على الشاطىء ؛ ومن فوق ربوة عالية خاطبهم قائلاً : 

0 يا أبناء در دانوس العظام 3 يا مسن تنحدرون من نسل الالة المقدس » 
أما وأن الشهور تمضى بنا » فإن الدورة الخولية تقترب من نبايتها منذ أن 
وارينا فى التراب ما تبى من 6 لظ أنى المقدس من رماد 2( وباركنا 3 
بأحز اننا . والآن » إذا لم أكن عنطتاً » فقد حّل” هذا ايوم » وسأجعل منه 
داعاً . هكذا كانت مشري> خا لي نا أنى سأجعل 
منه دائماً يوم رع فل أن كنة الآتن أنف هذا اليوم منفياً فى منطقة 


سف 


,و" 


ا 


الزمال المتحركة الحايتولية. 1 » أو أتيه فى البحر الأرجولى أو فى مدينة 
موكينية ( ؛ لكنت 6 ذلك قد وفيت باانذر الستوى وتمت بأداء 
الطقوس المقدسة حسب النظام المابع » ولأزدحمت مذايح الآلة بالهدايا 
الى تستحقها . بل إننا نقف الوم فى حضرة رفات والدى وعظامه ‏ ولا أعتقد 
أن هذا محدث دون تصد أو على الرغم من إرادة الالهة ‏ بعد أن وصلتاى 
السواق + صديقة ساقتنا إليها الرياح ‏ هَينًا بنا » إذن» جميعاً لنحتفل 
مرحين بتقدم القرابين » وَلنْتْصّل شكراً لارياح وللشكدن” مشيكته أن أؤدى 
هذه 0 عاماً بعد عام فى المعابد الى ستشيد تكر ما له بعد إنشاء مدينى . 

) كسس طروادةالبار » ممنح زوبجاً منالثبران لكل سفينة من سفنكم‎ ١0 

فلتدعوا 0 الاحتفالات آلة البناتئيس (4) وكذلك تلك البى يقدسها 
مضيفكم أكستيس . وفضلا عن ذاك » فإذا ما نشر فجر اليوم التاسع )1١(‏ 
ضوءه الحانى على البشر » وأضاء العالم بأشعته » فسوف أنظم مسابقات 
الطرواديين . أولاً » للسسؤن السدريعة » وبعدئذ » لمن" يتفوق أى سباق 
الحرى ») ثم لمن يثق فى قوته فيتقدم ليفوز ى رهى القرص والسهامء أو من بجرؤ 
على الاشتراك فى معركة بقفازات من «جلد الحروان الخام )1١(‏ هلتقم 


الجميع » وليستعد المستحقون من بينكم لافوز بسعط التخيل 219 0ح 
جائزة النصن . لتتصلمتوا جميعاً » ولتطوةوا أصداغكم بالأغصان 0 


بعد أن تفوّه هذه الكلمات » توج صداغله بأغصان الآس 157 الى 
تتحللى با والدته . وحذا حلوه هيليموس )14) » وكذلاك اكيس 2( 
الذى كته السذون 4 وكذلاك الصى أسكائروس 4 وتبعهم أيضاً مي 
الشياب . بعد ذلك غادر الاجماع منجهاً حو القر دق صحية آلاف عديدة )2 
وسط جمهرة كبيرة من الفصائل 2 وهناك 4 أثناء القيام بقر وض اللكرم 4 
سكب على الأرض قلحين دن نبيك غير مخاوط .أب كمخوس 4 وتلحان 


من لح طازجر وإثءن ارين من دماء الأضاحى . وبيما در 0 أزهاراً 


زاهية فإذا به يقول : 


برق 


و سلاماً عليك » يا أنى المبجمل » ومرة ثانية » سلاماً عليك » يا رفات 
ألى » الذى عبئا حاولت إنقاذه» وكذلك أنت >يا روح أنى » وأنت » ياظاله . 
لم أكن معك فى وقت قت ما لأشاركلك البحدث عن الخدود والحقول الإيطالية 
الموعودة » ولا تبر التيير الأوسوتى )1١(‏ ؛ . 

بيما كان يقول ذلك » زف هن أسفل المحراب المقدس ثعبان متلّون . 
وتلوى م> ونأسبع حلقات ضخمة وسبغ التفافات اولبية . أ*لى يدور ق هدوء 
حول القير » ويتنقل ببن المذابح » ظهره ذو نقاط زرقاء دا كنة بشكل ملحوظ » 
حراشيفه تلمع باون ذهبى - كان مثله فى ذلك مثل قوس ارح يتألتق بن 
السحب بالأشعة المتعددة الأو أن "مق اجهة الشمس . ووقف آبئياس مشدوهاً 
إزاء هذا المنظر . أخير أ ؛ وبعد أن تجول الثعبان بجسده الطويل بين الأطباق 
الضحلة والأكواب اللامعة » أخل يتذوق الأطعمة واو نادي وذوق أت 
محدث أى أذى انسحب إلى أسفل القر » تاركاً المذابح حرث كان يأكل . 
وهنا استأئف آيزاس الاحتفالات » البى كانت قد بدأت من قبل 0 
لوالده » حماس أكر ٠‏ وهو غير متأكد ما إذا كان ذلك الثعبان هو مجن 
المكان أو روح والده . قام ‏ حسب التقاليد المتبعة ‏ يبذبح شاتعن تبلغان 

من العمر عامين » وكذلك ختزيرين ؛ ونفس العدد من عجول ظهورها 
ذات ألوان داكنة » ثم إنه كان أيضاً يسكب كثوسا ٠‏ هن النبيذ .»..وينادى روح 
أنخسيس العظم والشبح الذى عاد طليقاً من أخيرون (10) . وقام رفاقه ‏ 
كل حسب طاقته ‏ نقد الهدايا مسرورين » وأخذوا يكدسونها فوق 
المذابح » وينحرون العجول » وأخذ آخرون بدروهم يُعدون المراجل » 
وقد مدوها فوق الحشائش » يوقدون الفحم نحت الأسياخ كى يتم شواء 
اللحم . 

أخمرا أقبل اليوم المنتظر » وأخذت خرول فايتون 2١١‏ تبرع مع فجر 
اليوم الناسع لتجلب معها ضوءاً صافياً . كان ١‏ مم أكستيس وشهرته مبعث 
إعجاب سكان المناطق المحاورة » وكانت 00 ء تعجح مجماعات مررحة 


51 


الى 


٠٠ 


1١١ 


ال 


رن 


من البشر ؛ بعضهم سجاء لمرى رجال آيئياس , والبعض الآتدر مجاء مستعداً 
للتزال . وسجىء أولاً وقبل كل شىء بالخوائز » لتوضع أمام الأعين وسط 
حلبة السباق : كرامى مقدسة ذات ثلاث أرجل » وأكاليل من الغار !كا 
والسّعف الأخضر ارالك وملابس ذات لون أرجواى » وقطع فضية 
وذهبية » رصدت كجوائز للمنتصرين . ومن فوق منصة متوسطة أنطلق 
بوق يعلن افتتاح مهررجان الألعاب . 

ف المباراة الأولى اشتركت أربع سفن متكافئة » ذات مجاديف ضخمة » 
تم اختيارها من بين سفن الأسطول كله . قاد منيسثدوس » ومعه طاقم من 
المحدفين التحمسين » بريستيس السريعة (14) » لقد أصبح فما بعد منيسثروس 
الإيطالى وت من بعده عشيرة الميماتى )١9(‏ . قاد جياس )5١(‏ 
تخمايرا » السفينة الضيخمة » ذات الحجم المهول »> ا 3 
والى كان يدفعها إلى الأمام. الشباب الدرداق (51) بمجاديف تنتظم فى ثلا2 
صفوف . قاد سرجيستوس » الذى سّمئيت من ابعده عشيرة سيرجى » 
الكنتاوروس العظم. (1) . وانطلق كلوانئوس » الذى منه نش فيا بعد 
ام العائلة كلونيتيوس الرومانية » فى السقينة سكيلز ذات اللون الأزرق . 

هناك بعيداً فى وسط البحر ترقد صخرة ى مواجهة الشواطىء المغطاة 
بالزيد » تصطدم مما الأمواج أحياناً أو تغطيها أحياناً أخرى » وذلك عتدما 
تحجب الرياحالثمالية لغبية ثئرةالدجوم» وعندما دأ الرياح ٠‏ نخم عليها 
السكينة » وتبرز وسط الآمواج الساكنة قمتها المستوية » الى نجذب إليها 
غربان البحر المغرمة بأشعة الشمس . هناك وضع الأب آبنياس غصناً 

من أغصان السنديان » هدفا للبحارة » بواسطته عزون بداية طريق العودة » 
ويعرفؤث كيف يدوروة أ باتهم اويل الدع . عندئل قبل كل منهم 
امهمة التى أسندت إليه عن طريق الاقترا ع . هناك بعيداً ؛ عند مؤخرة 
السفينة » كان القباطنة يزهون بأنفسهم فى أمبة الذهب والملابس الأرجوائية . 
أما بقية البحارة فقد دوجو رؤوسهم بأغصان شجر الخور » وكانت أكتانهم 


لحان 


الغارية لا معة وقد دهنوها بالزيت . وبعد أن -جلسوا على مقاعد التجديف » 
وامندت سواعدهم نحو المحاديف » أخذ كل منهم يرقب فى شغف إشارة 
البدء » وقد سيطر على القاوب نوف عانق ورغبة جاعة فى الوصول إلى المحد. 
وعندما انطلقت صيحة البوق العالية » تدافع الجميع ل على الفوو تق 
مراكزهم » وأخذت صرخات الملاحين تشق عنان السماء . وأزبد سطح 
الماء عندما كانوا يضربون بأفرع مجاديفهم إلى الخاف . أخذوا بمخرون 
عباب الماء ق خطوط متوازية » وأخذت مجاديفهم ومقدمات سفنهم ذات 
الثلاثة بروز تش موءجات البحر فتحدث فيها ثغرات ‏ وحبى ف سباق العربات 
ذات الحصاتين لم تكن تنطلق العربات عثل تلك السرعة المذهلة عندما كانت 
فى طريقها فى المبدان بعد أن تنطلق من معاقلها ! وحتى سائقو العريات 
الخحربية لم مبزوا العنان ممثل ذلك العنف وهم فوق خخيوهم المتدافعة » أو بميلوا 
إلى الآمام ليضربوها بالسياط ! عندئذ كانت الغابة كلها تدوى بتصفيق 
الرجال وصيحائهم وليل المشجعين لذوهم » وكان الشاطىء المقفل يردد 
أصداء تلك الضوضاء » وكانت التلال» وقد صدمها الصوت » تردد صداه . 
انطلق ‏ أمام الآخرين - جياس » الذى كان كثراً ما يتزلق فوق 
الأمواج »؛ وسط مهايل الجماهر . ثم تبعه عن كثب كلوانثوس » الذى كان 
بره فى قوة التجديف » لكن سفينته البطيئة كانت تنوقه بثقلها . ثم أنى 
فى أعقاءهما » وعللى مسافة متساوية » بريستيس والكنتاوروس تناضل كل 
منهمأ الأخرى لتكسب المكانة الأولى . كانت بريستيس تسبق تارة ثم تلحق 


مها الكنتاوروس الضخمة وتسبق تارة أخرى » وأحياناً كانت الاثنتان ‏ 


تسيران فى خطين متوازيين ومقدمتاهما على خط واحد » تشقان سطح المياه 
الملحة بقاعدتيهما الطويلتين . والان وقد اقرب الحميع من الصخرة ؛ 
وأوشكوا على الوصول إلى نقعلة العودة » صاح سجياس » الى كان ولا يزال 
قَْ المقدمة » وقد تفوق فى السباق حبى مناصفه ) منادياً ميئو يتيس »© ممسلك 
الدفة » يصوت عال : 


5١ 


ل 
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ا 


ا اعما 


و إلى أين تتجه بعيداً هكذا ناحية اليمين: » علىعكسغايى فَلْنساكِ ؟ 
ذلك الطريق » مقتر باً من الشاطىء » ولشتجعل حافة الحداف تلمس الصخور 
وللتدع الآخرين يسلكون طريقهم فى المياه العميقة . » 

هكذا قال ؟ لكن ميئ ويس الى كان عنى الصخور الصماء > 


انتحى بسفينته سجانا ناحية الحزء القالى منالبحر. «لماذا تنحو بعيداً عن خط 


سير السراق ؟ اتجه رأساً ناحية الصخور » يامينويتيس ٠6‏ . هكذا صاح 
جياس ودو يناديه مرة ثانية . آه ! فعندما نظر حوله وجد أن كاوانثوس 
يكاد يلدق به » وأنه يواصل الاقئر اب من الهدف . لقد أخذ يتلمّس طريقه 
على يسار -جياس من بجهة الداخل - بين سفينة -جياس والصخور المزمجرة . 
وفجأة تفوّق على قائده . وبعد أن من بالمدوف وصل إلى المنطقة الآمنة من 
البحر .٠‏ عندئل ثارت حمم الغضب الحاد ى قلب الشاب » وقفزت الدموع 
على وسجنتيه » وبدون اههام بسمعته أو سلامة 'سحارته » ألى بمينويتيس المعردد 1 
من أعلى مؤخرة السفينة, إلى البحر » وتولى بنفسه القيادة # ككمسك للدقة 
وربان للسفينة ‏ وأخذ يستحث رجاله بيها كان يوجه السفينة شطر الشاطىء . 


لكن يظهر عميئو يتيس © وقد صعد من قاع البحر بصعوية » عجوزاً كعادته » 


جافة . لقد كان مبعث ضحك للطروادين عندما سقط ثم سبح © كائو, 
يضحكون منه وهو ينفض الياه الملدة من فوقثوبه . 

. هنا تفاءل الاثنان الموجودان فى الحاف » سير جستوس ومنيسيوس © ٠‏ 
لقد أحسا بأمل بسام فى أن يتفوقا على جياس الذى تعطل . أخذ سير جستوس 
بزمام القيادة و واقترب من الصخرة» لكنه لم يستطع أن عر متفوقا بكامل حجم 
سفينته » بل عقدارجزء منها فقط ا اك لش دن 
المنافسة ععقدمتها . وعندئذ تقدم منيسيوس إلى قلب السفيئة وسط محارته » 


ثم استحثهم قائلا : ووالآن » اتكبوا على مجاديفكم على الفور ‏ يا أصدقاء 
هيكتور 455 . ب من اخبر مهم رفقاء لى ق ساعات طروادة الأخرة ٠.‏ 


5 


فلنظهروا الآن تلك القوة . تلك الشجاعة التى أبديتموها وسط الرمال 
الحايتولية المتحركة » ووسط البحر الأيونى » وق مياه .ماليا (4؟) » وبين 
أمواجها المتنابقة . لم أعد' ‏ أنا منيسثيوس - أطمع الآن فى أن أحرز المكان 
الأول 2 كا أنى لا أناضل حبى من أجل أن أنقصر * لكن » آه !! د 
النصر » يا نبتونوس » لهؤلاء الذين قد قررت أن تمنحهم إياه . كن من العار 
أن نعود وتحن متخلفون فى المؤخرة . فَلَْكْسبُوآ » أما الرفاق » هذا 
الشوط على الأتل » وَالْتَمْسَعُوا ذلك العاره . وبذل ررجاله أقصى ما فى 
وسعهم » فاتحنوا إلى الأمام . كانت مؤخرة السفينة المزر كشة بالتحاس تهتز 
بفعل ضرباتهم القوية » كانت أرض الماع تمضى إلى الخاف من نحتهم . 
كانت أنفاسهم اللاهثة تبز أطرافهم وشفاههم اليايسة + بِيئا كان العرق 
يتصبب متدققا فوق «جميع أطرافهم . كانت الصدفة المحضة هى الى سجلبت 
لهم ذلك المحد الذى كانوا يشتهونه ؛ إذ بها كان سيرجستون - متلا قلبه 
بالحماس - يقود سفينته متعمقاً فى منطقة ملاصقة لاصخور » وهو فى طريقه 
إلى تلك المناقة الخطرة » [صطدم التعس بصخور ناتئة . وتطاررت شنذرات 
من الجارة » وهوت الخاديف فتهشمت على الصخور المدببة » والتصيقت 


مقدمة السفيئة حرث اصطدءت » وهب البحارة فى صيحة عالية » وقد أثارهم " 


جميعاً ما أصامهم من تأخير » يسحبون رماحوم ذات الآسنة الحديدية 
والمزاريق ذات الأطراف المديبة » ويلتقطون مجاديفهم الى تهشمت ف البركة 
مائية . لكنمنيسثروس » الذى أسعده جاحه الساحق وأدخخل ف نفسه البهجة » 
أخذ يتوغل » بفضل حركة مجاديفه السريعة ويفضل توسلاته إلى الرباح » 
إلى تلب البحر فوق الأمواج المنسابة ‏ مثله ى ذاك مثل حمامة » وكرها 
وصغازها الحميلة فى كهيف صخرى » وقد أفّرعّت من مرقدها . إنها 


تتوجه فى طيرانمها نحو الحقول وهى » بعد أن أفرعّت من وكنها » ترفرف . 


مجناحيها فتحدث صوتاً عالياً » وبعد فترة وجيزة تنساب فى هدوء » تواصل 


طريقها السلس دون أن تحرك جناحيها السريعين - هكذا كان متيسئيرس » - 


5 ردق 


6 


بلقنا 


خرف 


خرف 
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وهكذا كانت السبفينةبريستيس نفسهاتطوى» مسرعة » مرحلةالسياق الأخيرة 2 
تدفعها إلى الأمام سرعتها المتزايدة فى سباقها الطائر . كان منيسئيوس يتفوق 
ثار كأءى البدء؛ خلفه سي رجستوس » وهو يناضل فوق الصخرة العالية وى 
وسط ماء ضحل ؛ ينادى عبثاً من أجل المعوئة » ويتعلم كيف يواصل السباق 
مجاديل محطمة (19) » بعدئذ أدرك مجياس »وحبى السفيتة مايرا » فإنها 
أفسحت له الطريق» بكتلنها الضخمة ٠‏ بعد أن كانت قد فقدت قائددفتها . 
والآن بى أمامه كلو أنتوس فقط ليتفوق عليه» أخذ يطارهه بكل قوته » 
باذلاً فى ذلك أتصى ما فى وسعه . عندئل »حقاً » كانت الأصوات تتضاعف» 
كان الجميع يشجعون بصياحهم ذلك الرجل الذى يلاحق منافسه » 'وكانت 
السماء تردد هتافامهم . لقد اعتقد هؤلاء البحارة أنه من العار ألا محنفظوا 
بنصرهم وبالمحد الذى كان فى متناول يدهم » وأن عليهم أن يقدموا حيائهم 
رخيصة ق سبيل احد . كان النجاح يدفعهم » وكانوا فعلاً قادرين على 
متحقيقه » لآنهم كانوا واثقدن 2 قدر نهم . وحدث أن أصبحت ااسفن 
متوازية » وكادوا يحصلون على اللنائزة » لولا أن كلوأنثوس مد كفيه 
- مفتوحتين - نحو صفحة البحر » وأخذ يتلو الصلوات » مناجياً الآلمة 
كى تستمع إلى دعواته . دأيتها الآنغة » يا من لكم السلطان على البحر » 
يا من تسير سقيننى على صفحة مياهكم » سوف أقدم فى سعادة » على 


مذاحكم الواقعة على هذا الشاطىء » قرباناً ‏ ثوراً أبيض ناصع البيافى -- 


وسوف أتنت بأحشائه فى المياه الملحة '» وأسكب نبيذاً سائلا» . هكذا قال » 
ومن نحت الأمواج العميقة كانت تنصت إليه كل مجموعة الثير يديس (3؟) 
ومجموعة الفوركى (11) والعذراء بانوبيا (4؟) ودفعه الأببورتونوس (51) 
بيده القوية ليسر ف طريقه المرسوم . وسارت السفينة نحو اليابسبة بسرعة 
تفوق سرعة ريح الحنوب ؛ وانطلقت أسرع من سهم مجنح » واستقرت 
فى الميناء العميق . 

. عندئذ أعلن ابن أنمخسيس ب بعد أن “دعى الجميع كما “جرت العادة ‏ 


2522 


عن طريق صيحة المنادى المتهورية » أن كلو أنثوس هو الفائر بالمكات, 


الأول » وتوج رأسه بإكليل من الغار النضر . ثم يعد ذلاك وزع الحدايا على 
السفن (الثلاث) : ثلاثة عجول - تدوزع بالاختيار - وأنِبذة وقطعة ضخمة 
من الفضة محملونها معهم (50) . أما بالنسبة لقادة السفن أنفسهم فقد أسبغ 
عليهم تكرتاً خاصاً . لقد منح الفائز الأول دثاراً موشى بالذهب » حافته 
مطرزة بإطار تسالى )71١(‏ » قرمزى اللون » ذى خطين متعرءجنن » دثارا 
رسمت عليه صورة الصبى الملكى 519) فوق 35مة جبل إيدا إفقد المورقة » 
يطار د الأيائل السريعة بسهامه » ويُنهك قواها أثناء مطار دته لهأء يسيطر عليه 
الحماس » ويبدو و كأنه يلهث . ورمم عليه أيضا حامل صواعق جوبيتر 
السريع درق الصبى عالياً من -جبل إيدا ممخالبه المعقوفة » بِيها مد 
حدراسه المسئون أيد جم عبن نحو النجوم » وبيما يرتفع تباج الكلاب الوحشى 
إلى عنان السهاء 5 من" فاز بالمكانة الثانية » فقد أهداه آينياس درعاً ع 
متسوبجاً من خوط معدنية » ذا ثلاثة أربطة من الذهب كان قد أن عه بنفسه 
من فوق بجسبد دعوليوس 2547 عندما انتصر عليه مجوار نهر سيمويس (50) 
السريع بالقرب من طروادة الشاعة ‏ لقد أهدى آينياس ذلك الدثار للبطال 
ليكون زينة” وحماية له أثناء النزال . وبصعوبة بالغة كان الخادمان فيجيوس 
وساجار يس نحملانه بثنياته الثقيلةعلى أ كتافهمااهر هقنة.ومع ذلك فعندماار تداء 
دموليوس ف وقت من الأوقات فإنه طارد ق[سرعة بالغة الطروادين اين 
كان قد تفرقشملهم . أما الحائزة الثالثة البى قدمها فكانت زو جا من الأو الى 
العجاسية وأ كواباً مزينة ومحلاة يرسوم بارزة . 
ْ بعد أن تسلم الجميع هداياهم . وكانوارفخور ين بما حصلوا عليه من 
ثروة .' وبيها .هم على وشلك أن يتفرقوا وقد ربطوا فوق جباههم أشرطة 
حمزاء اللون » فإذا يسيررجيستوس - بعد أن تخاص بصعوية بالغة ومهارة 
فائقة رمن اصخرة.القاسية.» وبعد أن تحطمت الحاديف وتعطل صف واحد 
من_صفوفها ‏ يعود يسفيتته الى كان يسخر منها الجميع ولا محتى مها أحد . 


هع 


لمكا 


اوم 


فق 


كنا 
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ل لوا 


كانت سفينته مثل سحّية على الطريق تنفاجأ بتحطم -جزء من جسمها من جراء . 
ضغط عجلات بروئزية » أو بضربة قوية من حجرء» حية حطمها عابر 
سبيل وتركها نصف ميتة » تحاول عبأ أن نهرب مكونة جسمها ثنيات 
عريضة » فى جزء من بجسمها يتودج الخضب فق عينيها ويرتفع عنقها 
بفخيح عال » والحزء الآخر » وقذ أعجزه الحرح » يعوق الححية » وهى 
تناضل متثنية » وتطوى نفسها بتفسها . هكذءا أخذت السفيئة تتحرك ببطء . 
ومع ذلك فقد نشر سيراجيستوس الأشرعة » ودنخل الميناء وهو ينشرها 
جميعها. . ونبدى آيئياس سيرءجيستوس مكافأته اابى وعد مما » وقد سره 
أن السفيئة قد أنقذت وعاد محا تها سالمين . “ما أهديت له جارية ذات مهارة 
فى فنون مينيرقا . وهى فلوثى » الكريتية الأصل » ومعها توأمان ذكران 
على صدرها : ١‏ 

بعد أن انتهى ذلك السراق » نحرك آينياس الطيب إلى سهل ذى زريع » 
حيط به من كل الهات تلال متعرجة » وتنتشر فيه الغابات . فى قلب 
ذلك الوادى كانت توجد مدررجات للجلوس . سار البطل إلى هناك فى صحبة 
الآلاف من الناس » واتخذ > لسه على مقعد عال وسط الحشد . هناك » 
حيث مجمهر الجمع . رأى أن يقم مباراة ف ادو » وأخذ يستميل الألباب 
بالمكانات .والجوائز البى .وعد عنحها . جمع الظرواديون والصقليون من 
جميع الحهات » وقد اختلط بعضهم ببعض- ق مقدمتها نيسو سوبو ريالوس(53) 
كان يوريالوس مشهوراً بوسامته ونضارة شبابه » ونيسوس محبه الرقيق 
لاصى . بغد ذلك تبعهما ديوريس » الذائع الصيت مخ اسلذلة لرنامرس 
الذيل . ثم سالبوس وباترون مع © أولهما أكارنياق والثاق من دم 
أ ركادى » ولد فى تيجيا (1؟) ؟ ثم شابان صقليان » هيليموس وبانوبيس » 

هما ربيبا الغابات » وتابعان لأكستيس العجوز» وكان معهم آخرون » 

عانى . شهرتهم فى طرة الظلام . عندئذ تكلم آينياس وسط جمعهم قائلا : 


ال نالى 


فَلَصْمُرا إلى كلماتى يقلوب واعية » ولتنتبهوا إلى مرحين . لن يغادر أحد 


احين 


هذا الجمع دون أن ينال ممى هديته . سوف أمنح كل شخص سهلمين 

“جنوسرين ) (54) » يلمعان بصلب ٠صقول‏ » وبلماة ذات حدين » مزخرفة 
بانفضة : ا و ا 

وسيفوز الثلاثة الأوائل مجوائز وسنا توج رؤوسهم بأكاليل من أخصا 

الزيتون الأخضرالمائل إلى الصفرة . سي صل الفائز الأول على ا 8 
بالحلى » والثانى على عل أمازونية (55) مارئة بسهام تراقية('؟) » تتذلى 

من حزام ذهبى يوثق شبك ذى «جوهوة لامعة . إلى جانب ذلك » فلتداع 

الثالث برحل قائعاً سبذه اللحوذة الأرجولية(!؛) . 


بعد أن تفوّه ذه الكلمات » اذ كل مكانه . وما أن سمعوا إشارة 
البدء قدا فياة ف سباقهم » يتمخطون اللدااجز مسرعين مثل سحابة 
عاصفة » وهم فى نفس الوقت يركزون انتباههم على الحدف النهائى ف ؟ يسرع 


ثلائة من العدانين ائناهء السباق . صورة ماخوذة من آنية فخارية موجودة فى المتحف 
البريطانى ٠‏ 


فذن 


ريا 


ذرون 


0 


نيسوس بعيداً نحو الآمام » ويندفع متقدماً الجميع بسرعة تفوق ال ياح أو 
الصواعق المحنحة » ويتبعه » لكن على مسافة طوللة » ساليوس » ويليه على 
مدى كبير يوريالوس ف المرتبة الثالثة . ثم يتبع يوريالوس هيليموس » 
ويصبح قريبآ منه » ويا للعجب ! يطير ديوريس ©» فيلمسه قدماً بقدم 
ويضغط عل كتفه . ولول تكن المرخلة الكبرى من السباق قد انقضت بعد » 
لكانت أنامه فرصة سائحة للفوز » ولأن يتسلل إلى الأمام متقدماً » وقد ترك 
خلفه منافسه » أو تعادل معه . وما أن أوشك معظم السباق على نبايته » وكانوا 
على وشك الوصول إلى المدف » وهم يلهثون . حبى سقط نيسوس التعس 
وسط بر كة من دم لزج تصادف أن سال حيما ذ حت العجول » و كان يبلل 
الأرض والحضرة .افق ذلك المكان ل يستطع:الشاب المتنوق+.يحين كان 
تغمره نشوة النصر » أن مخطو خطوات ثابتة على الأرض الى كان يطؤها » 
مقط مسرطيا لووط الطين القذر ودماء الأضاحى . لكنه لم ينس 
حبيبه يور يالوس على الإطلاق . إذ أنه ما كاد ينهض من الأرض البئلة حتى 
ألى بنفسه ى طريق ساليوس » الذى أخد يتدحرج بدوره ثم هوى ممدداً 
فوق الرمال المتجمدة واد .يوريالوس إلى الأمام وفاز » يفضل حيلة 
صديقه » بالمكان الأول 3 ثم طار مبتهجاً وسط هتاف و ليل المعجبين : 
ثم أق بعده هيليمرس » وأخيرأ ديوريس ليفوز بالحائزة الثالثة . 

عندئذ ملا ساليوس حلبة المسرح الكبير كلها بصياح عالر لومت 
الدهشة وجوه الشروخ المالسين فى .الصف الأول » وهو يطالب بن :” ترد إليه 
الحائزة الى سسابت منه عن طريق الخديعة . لكن صيحات الإعجاب والدموع 
لرقيقة تربجح كفة يوريالوس > والإستحقاق يصبح أكثر وجوياً عندما يحل 
شخص وسم . ويقف ديوريس داك لذن للكاة د كانم وان 
رايا عاليا ؛ إذ أنه سوف لا يفوز بحى: بالحائزة الثالثة لو أن ساليوس 

منح المركز الأول . عندئذ تكلم الأب آبنياس ؛ إن الحوائز باقية ومضمونة ' 


2 ؛ أنها الصبية » ولن يتغير أحد نظام هذه المكاقات » لكن لوي 


للفخرق 


حى أن أشفق على سوء حظ صديق تعثر . #بعد أن قال هذا » أعطى ساليوس 
قطعة كبيرة من جلد أسد بجايتولى مثقلة بشعر.غزير وأظافر من الذهب . 
عندئذ تحدث نيسوسقائاا : و إن تكن هذه جواتئز المهزومن + وإن كيات” 
تشفق على من تعيروا » فأى -جوائز مناسبة سوف تعطيها ايسورس ؟ منوف 
تعطيها لى » أنا الذى كنت سوف أحصل على الحائزة الأولى مجدارة لوم 
هبط على الحظ التعس كما هبط على ساليوس . : وبِيها كان يتحدث أشار 
إلى وسجهه وأطرافه وقد تلطخت بالوحل القذر . وابتسم له الأب الكرم 5 
وأمر أن يوق بدرع ع من ,صنع ديد مأوون » كان قد انتزع من مدخل 
أحل: معابد نبتونوس رغم أنف الإغريق ('؛) » ثم وهب هذه المدية الرائة 
. للشاب الثبيل . 

بعد أن انتهت مراحل السباق » وورّعت الدابا قال آبنياس : ه والآن » 
كل من يشعر يأن لديه شجاعة ى صدره وقوة فى قلبه » رفع ذراعيله 
ويديه موبوطتيئن حبى شال الرسغ (45) 6 . بعد أن قال هذه الكلمات » 
وضع زورجاً من المحدايا ككانأة. فى هذه المباراة : المنتصر عجئل صغير 
مقتع بأشرطة ذهبية » أما للمهزوم فسيف رائع عزاء له . وفى الخال » 
ويدون تاخير ) يتقدم داريس بقوته الخائلة » وينوض وسط «دمهمة الرجال 
العالية » إنه هو الذى كان قد تدرب على منازاة باريس عفرده » ودو الذنى 
صرع » هناك عند الربوة » حرث يرقد هيكتور العظم» البطال بوتيس(44) 
ابن أميكوس الباربيكى (*) الأصل » وذلك عندما جاء إلى طروادة » 
مبيئته الضخمة » ليشارك.فى الألعاب » وطرحه صريعاً فوق الرمال الصفراء . 
هكذا كان داريس ؛ تقدم فى الخال » يرفع رأسه عاليا مستعدا للتزال » 
يستعرض كتفيه العريضين » عد ذراعيه نحو اليمين ونحو اليسار » وَبسَلكلم 
المواء بضرباته . كان من المقرر أن جد منافس له » لكن أحداً من ببن 
كل ذلك الحشد لم مجد الشجاعة اواءجهته » أو أن يلبس القفاز فى يديه . 
لذلك ابتهج » ظناً منه أن الجميع قد نخاوا عن الحائزة » ثم وقف عند قدمى 


لحن 


نان 


م 


ونا 


ان 


وم 
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آبئاس . عندئف » ودون أن يبطىء أكثر ٠ن‏ ذلك » قبض . علن قرن الثور » 
بيده اليسرى قائلا : و يا ابن الإله » إذا ل يكن مرو أحد على أن يثق بنفسه 

كى ينازانى » ما هو الغرض من وقفبى «لىء ؟ إلى مبى يكون من المناسب 
أن تبقينى منتظراً ؟ ف تَصّدر أمرك بأن أحصل على جائزتك ٠‏ . عندئذ 
صاح كل الدردانين معلنين موافاتهم » وطالبوا بأن تمسح له الحائزة 
الموعودة . : : 


وهنا وبتخ أكستيس الوقور أتلاوس 24377 » النى كانجلس الى :.واره 
عل الأريكة العشبية الخضراء قائلاً : م أى أنتللوس » عبئا كنت فى وقت 
من الأوقات أشجع الأبطال . هل ستبّرك » وأنت هادىء دكذا » مثل هذه 
الهدايا العظيمة تفيم دون نزال ؟ أين الآن أريكس » الذئ نقدسه » ذلك 
المعلم ذو الشهرة العقيمة ؟ أين شهرتك فى كل ربوع تريناكريا (47) ع 
وأين تلك ااغنائم المعللقة فى منزلك ؟ » عند ذلك أماب أنتلاوس : 0 ليس 
حى للمجد هو الى فر » 3 أن طمو حى قل ذهب بهالدوف » لكن 
الحقيقة هى أن دمى قد أصبح بارداً بفعل الشيخوخة الكثيرة » وتوق 
الحسمانية قد أصامها الودن وأ عليها اتضعف . لو أنى: أمتلاك الآن ما كنت 
أمتلكه من قبل » ولو أن لى الآن مثل ذلاك الشباب الذى يزهو به ذلك الشخص 
الأخرق » لماكنت فى حاءجة إلى -جائزة أو عجل وسم ليجعانى أتقدم لازال . 
ثم إنى لا أحفل بلهدايا ». بعدأن قال هذا قذف ف الحلبة بقفاز ثقيل الوزن 
للغاية » كان إر يكس المغوار قد اعتاد أن يستخدمه فى التزال (44) » وقد لف . 
رسيا مجلد حيوان سميك . 

أصبيت الأذئدة بالذهول» فقدكانت ثيران ضخمة » تلك الى أسنخدمت 
مجلودها السبعة فى صنع القفاز » النى أصبح أكثر ضراوة لما كان محمله 
من حديد ورصاص . كان داريس نه 21 الجميع ذهولاة » فقد ترأءببع 
و ابتعد عن القفاز » با كان «لابن العظم لأمخسيس يتأمل وز نه الثقيل ويقددّب 


.ء؟ن٠‎ 


هنا وهناك فى لفّات الأربطة . عنداف قال أنتتاوس 'العجوز من- أعماقه : 


و ماذا لو أن شخصاً كان قد شاهد ذلك القفتاز الذى كان يتساح به دير ا,كليسن 4٠١‏ 


نفسه و ذلك الصراع المشئوم الذى دار علىهذا الشاطئء بعينه ؟ إن هذه الأساحة 
حملها أدوك إربيكس ذات مرة » وها.هى كنا تزآها الآن » ما زالت ملطخة 
)0 بالدماء وشظايا . اأرؤوس َ( 4 واستخدمها : مواجهة الكيديس (49) 
العظم . مبذه الأسلحة أعتدت أن أقاتل؛ طالماكانت الدماء الفتية تمدنى بالقوة ) 
وقبل أن :: تنشر الشيمخوءخة الرذيلة البياض فوق صدغى . لكن إذا. سلما 
بأن داريس الطروادى يرفض أن.تكون هذه هى أسلحتنا » وإذا ما أصرٌ 
أبينياس الطيب على هذا ووافق عليه أكستيس صاحب الفكرة 4 فلتجعل 


النز ال متكافتاً . ولكى أطمئنكم فإنى ألبى بقفازات إريكس ٠»‏ فلتخلصوا ."ع 


من تخاو نكم »والتخلع نت قفازكالطروادى . » بعد أن تفوّه مبذه الكلمات » 
أزاح عن كتفيه ثوبه المزدوج» فأصبحت مفاصله وأطرافه الضخمة عارية » 
وظهرت عظامه وعضلاته القوية ووتف عملاناً وسط الحلبة » . 
عندئل أحضر ابن أتخسيس قفازات ذات وزن متسار وأسلحة متكافئة 
وقام بعناية الوالد يلف يتدى كل من الإثنين . وف التال أخ ذفكل منهما مكانه » 
دشب عل أطراف أصابع قدميئه » وبدون خحوف رفع ذراعيه عاليتين 
فى الطهواء . كان الإثنان يرفعان رأسيهما عالياً ويسحبانما بعيداً إلى الف » 
تفادياً للضربات » إذ أنهما كانا يتضاربان يدأ بيد » ورشران حمة النضال . 
كان أحذهما يفوق الآخر ق مرعة حركة أقداغه وى ثقنه فى خيوية الشياب: » 
أما الآخر فكان قوياً بضخامة أطرافه » ولكن ركبتيه كانتا تبتزان ببطء 
وترتعشان » وكانت أنفاسه اللا"هتة بز أطرافه الضخمة )0١(‏ . وعيثا أخل 
كل منهها يكل الآخخر أكمات كثيرة قاسية . وج هكل منهما ضريات متلاحقة 
حو انانب والصدر » وكانت نحدث أصواتاً عالية . كانت أيدسهمأ تنطلق 
بسرعة حول الأذن والأصداغ » وواجناتهما تقرقع حت وطأة الأكمات 
ا القاسية .كان أنتللرس يقف ساكناً فى ثيات ودون حركة » إنما كان يتتحاشى 


لفك 
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بوثباته الضربات الموجهة نحوه ويرقب -حركات منافسة بعين يقظة . أما الآخر 
| فكان مثله مثل مّى" -باءجم مدينة ذات أسوار شاهقة ؛ معدات دحربية متطورة» 
أو محاصر قلعة -جبلية نحت السلاح » مرب مرة هذا المدخل وأخرى ذاك » 
يدور حول المكان كله عهارة »؛ ويشن” هجوما تلو هجوم دون »جدوى . 
لقد نبض أنتطلوس على أصابع قذميه وصوّب بيمناه لكمة" من عل . لكن 
منافسة لمح اللككمة وهى فى طريقها إلى أسفل فأنحى إنحناءة بجائيية مجسمه 
الرشيق ليتجنبهاء وضاع مجهود أنتللوس سدى . ودون أن بلمسه عدوه 
مجسمه الضخم وقع ذلك الرجل القوى بكل كتلته على: الأرض ». كنا تسقط 
ار (00) أو على جبل إيدا الضخم شجرة صنوبر مسمجرقة 
قد حتفت من بجذورها . وهب الطرواديون ورجال صقلية فى اهام 
ا صيحاتهم حى عنان السماء » وكان أكستيس أول من بجرى 
0 شفقة صديقه ورفرق تمره على النهوض من قوق الأرض. 
لكن عزم الرجل لم يتان ولم يتحطتم أمله بسيب عيرته » فعاد إلى القتال وقد 
جمحت رغبته ؛ واشتدت ثوئرته وهراءجه»وزاد الغضب من قوتهقوة.وق ثورته 
كان يطارد داريس طويلاً فوق الخحلبة كلها » وهو يضاعف من ضرباته » 
مرة بالمين وأخرى باليسار » :فلا تلكو ولا استرخاء » فقد كانت اللكمات . 
غزيرة جد مثل حبنات اراد تقعة قمع فوق أسطح المنازل أثناء عاصفة ممطرة » 
وهكذا استمر البطل يبعث بسَيمّل غزير من الضربات بكلتى يدينه » فيجعل 
داريس يدور حول ان 
عندئذلم يعد الأب آيئياس يتحملرؤية ذلك الغضب المتزايد» أو مشاهدة 
أنتلاوس وهو يفقد صوابه بسبب ثورته » بل ونع ناية لازال » وأنقذ. 
داريس لهك القوة . وهكذا نحدث » وهو مهلا ىء الموقتف بكلماته : 
: أما البائس » أى غضب شديد هذا الذى سيطر عليك ؟ ألا تشغر أن هذه 
القوة: ليست قوتلث وأن الآة قد تتبتدت ؟ فَلْمسد إلى السماء . ) قال هذه 
الكلمات » 5 أنبى القتال بصبحة واحدة. أما داريس فقد قاده.رفاقه الخلصون 


٠ "0 


إلى السفيئة وهو نر ركبتيه الواهنتين » وير نح برأسه من ناحية إلى أخرى » 
يها يبصق من فمه دما متجمدا كثيفاً » وأسنانه مغطاة بالدم . بعد أن دعاهما 
سلّمهما الخوذة والسيف » أما السعف والثور فقد تركوها لأنتللوس . عندئذ 
قال المنتصر .مز هوآ بشجاعته وفذورآً بالثور : و يا ابن ألربة » وأنم أمما 
الطرو اديون » فَلْتَعمْلَسُوا كم من القوةكتت أملك عندما كانتقوق الحمانية 
فى أوجها » ومن أى هلاك أنقذتم داريس حين ناديتموة ». قال هذا » 
ثم وقف أمام وجه العجل » جائزة المعركة » الذى كان يقف انيه » ثم .جذب 
يده اسمنى إلى الوراء » وبأقصى قوته وجنه قفنازه بقسوة بن قرّتى الثور 
بلطمة هائلة » وبعد ذلك دفع مها إلى عظامه لتحطّم المخ . سقط العجل على 
الأرض مترنّحاً » وتمدد فاقد الحياة . واقترب منه أنللوسقائلاً هذه الكلمات 
الى كانت رج من أعماقه : « إليك أقدم يا إريكس » هذه الروح » بديلاً 
أفضل من موت داريس » والآن » أما وأننى قد انتصرت فإنى أترك 
قفازى معت لذ فى »). 
بعد ذلك دعا آينياس كل من تصرو نفسه إلى التصويب السريع بالسهام » 
وأخذ يستعرض الحوائ تم رفع بيده القؤبة صارى من سفينة سير يستوس (01) 
وربط حمامة ترفرف موثوقة حيط بر حول إحدى رجِدليها » وعَلتقها 
أعلى” الصارى كهدف اسهامهم . وتجمع الرجال » يسحبون من خوذة 
أوراقآً لتحديد القرعة 07) ويأتى ى المكان .الأو ل وقبل الجميع هيبوكون 
ابن هير تا كوس وسط التهليل الخار » ويليه منيسثيوس الذى انتصر فق سباق 
القن » منيسئيوس الذى تندّوجه أغصان الزيتون الخضراء . أما الثالث 
فهو يوريتيون » إنه أخوك بانداروس الذائع الصّبت 047 ء الذى ‏ عندما 
علهد اليه منذ زمن بعيد بأن رق المعاهدة ‏ كان أول من قذف بسهمه 
بين الآخيين . وأخبرآ » ونى أعماق الخوذة يأتى أكستيس » الذى تَجرَأ 
على أن يساهم بيديئه فى أعمال الشباب . 


عندئف شد الحم ع أقو اسهم بقوة وعز محى أصبحت منحنية نحو أجسامهم » 
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وسحبوا السهام من جعامبيم . كان ابن هير نا كوس الشاب أول من شد وتر 
قو سه ليدلقه عر الفضاء » يش الحواء » ويتيجه صوب الحدف . لكن القوس 
شت اما قى تتعشب الصارى. وأهبر الصارى ؛ ورفرقت الحجنامة مجناحيها 
مذعورة » ودوى اللكان بتهليل م رتفع » وأ بعذه منيسثوس البطل . أخخل 
مكانه وقد شد قوسه ثم صوب إلى أعلى وقد ركز عينه وسهموق نقس المستوى . 
لكن ذلك التعس لم يصب الطائز نفسه بل أصاب العقدة وأضعف. الرباط 
الباق الذى كان يوثقها » ومن أعلى الصاري - حيث كانت مقيداة ‏ فرت 
الحمامة .طائرة وسط الرياح الخنوبية والسحب الداكنة عنديّذ » وبسرعة 
خاطفة نادى يوريتيون »2 اذى كان ممسكاً بسهمه منذ قترة طوياة.ى وضع 
استعداد وكان قوسه مشدوداً ‏ نادى أخاه ليسمع دعاءه » وصوب سهمه 
نحو الطائر» وهى تتحَامق طليقة مسرورة فق الفضاءفأصامها بها كانت ترفرف 
نح تالسحب القائمة.عندئد سقط تميتة وقدفاضت روجهاوسط تجوم السماء » 
ثم هرت وقد أعادت معها السهم الذى أصيبت به . وبى بعد ذلك أ كيستيس 
وحده » يعد أن فتد الخائزة » لكنه صَوّب: سهمه عالياً وسط الهواغ» يستعرض 
مهارئه العظيمة وذت قوسه . وهنا يظهر فجأة أمام عيو نهم فأل عظم» 
قد له أن يكون فيا بعدذا أهمية بالغة ‏ إذ أن ما حيدث ذما بعد من ن أحدداث 
جسام قد أكّد ذلك وفسر العرافون هله النبوءة ق الأيام لنالية وهل" 
فى قلق بالغ (00) . إذما أن إرتفع السهم يشق ميات السحاب حبى اشتعل 
بالندران وقد رمم خطا من اللهب »ثم اختى بعيداً وسط المواء الرقيق ‏ 
ها محدث غالباً حين تنطلق المأءنّبات متوهجة وقد انسابت بعيداً عن السماء 
حترقة البيحب تاركة خلفها ذيلاً ملتهبً . وهب التريناكريون والتيوكريون» 


وقد سيطرت عليه الدهشةٍ » يصن للآلمة السماوية. ولم يشبسذ آينياس 


العظم النبوءة» بل احتضن أكستيس المبتهج وأغدق عليه هدايا قيمة » 
ثم تفوه هذه الكلمات : و تكن" من نصيبك هذه الحدايا » يا سيدى © 
إذ أن املك العظم للأواموس إنما قد شاء مبذه الدلائل أن محظى بتكرم 


5 


ليس له مثيل . إذ أن هذه الموائز ستسامها ٠بى‏ ما او كنت تتسامها من يد 
والدى أتخسيس نفسه ؛ إنها إناء مزتدرف بالنقوش أهداه ذات مرة كيسيوس 
الثراق 057(7) إلى والدى انين كتلمكار نبيل اشخصه ورمراً ريه . . 
بعد أن قال هذا » أساط جبهة أكيستيس بإكلرل أشضر » وناداه بالفائر 
الأول الذى فاق الحميم . ولم محسده يوريتيون الطيب من أ-لى ذلك التكرم 
الفائق » بالرغم من أنه دو و-ده الذى أسقط الطائر من أعلى المماء . وأى 
بعد ذللك فى ترتيب المستحقين بالخوائز دور من تع الحرل» ثم » أخيراً ) 
من" أصاب الصارى يسهمه امتح . 


لكن الأب آينياس » قبلى انتهاء المباراة »استدتى إليه إيبيةتيديس المخاص » 
حار س وهرا 5 يوأوس الصغير 4 ودمس قَْ أذنه تائل _ تددن والتسأان" 
أسكائروس - إن كان قد أعد فريقه المككون من الصبية » و تلم حركات 
خيوله - أن ن قود نصائله وأن يساعر دن اسه وم للاسده كر 5 ده 5 
ذلك أمر آينياس بنفسه كل الحذد المتدفق أن يغادر ساحة الوا الممتدة 2 
وجعل السهل خااياً أمام المشاددين 5 وظهر أصيية أعام ذومم وهم يسيروت») 
َ ف نظام فوق يول معاجمة 0 يما كانوا عدركون» كان نيدت خاب ترينا كر با 
وطروادة و لاون إدمجاياً . كانت رؤوس المجميم متو. جه بأكاليل مسمقة 
بدقة 4 وكات كل منهم حمل زوه من رماح من دشب 0 رَان ذات سند 
حديدية » وكان البءض عملون ذوق أكافهم كنانات لادعة » وحدول أعناةهم 
سلاسل رقيقة من الذهب المفاول تتدلى على صدورهم 2577 . كانت فصائل 
الفرسان ت#كون من ثلاث مجموعات على رأسها ثلاثة من القادة » وكانت 
مجمرءنان كل منهما مكونة من ست صبية ‏ تتألقات ى صفين متفصاءين 
نحت إمرة قادة متساوين فى السن . كان يقود أحد صفوف الشباب - بِيْما تبدو 
عليه لاايج الشرور - برياموس الصغير (2*4 » الى كان مدل امم ٠.لده‏ » 
إنه سليك النبيل » يابوايتيس » الى يرء.ع إأيه الفضل فى زيادةدد الإيطالين. 
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ده 


وام 


ه١‎ 


حت 


كان ممتملى حصاناً تراقياً أرقط ‏ تظهر غرة بنضاء عند مقتدمة كل رءجل 

فخ أرجكلة وعللى جبهته البى تعلو رأسه المرقوع . أما القائد الآخر فهو 
آنيس (01) » الذى تنحدرمنه سلالة الآتيين » كان ذلك الصبى - آنيس -. 
محبوباً من رفيقه يواوس. وأخمراً كان يولوس» الذى يوق الخبيع وبانة 
يركب حصانه الصيداوى )0 »؛ الذى قدمته إايه ديدو الليح<ة دليلا 
وتذكاراً لمحبتها . أما ,2 بقية الشباب فكانو! عتطون خيولا” صقلية مهداة من 
[كحون العدوق : 


استقبل الدر دانيون الصبية اللنجولين ال رحاب »© وأحسوا بالبهجة وهم 
ينظرو نإليهم ؛ورأوا فيهم ملام ح أسلافهم . وبعد أن ركبوا خروهم ة ف خملا 
وسط ا-1...هور كله وأمام أعبن ذوهم 2 وبيها هم مستعدون» أعطى 
إبيتديس إشار رة البدء من بعيد هم بصيحة و بقرقعة من صوطه. عندئل أخنوا 
يدورون فى صففين متوازيين » وينقسمون إلىئلاثة دفوف تسير ى خطوط 
متوازية » وما أن صدرات إليهم الأوامر حبى استداروا وغيروا طر يقهم 
وهم نحملون مزارية يقوم استعداداً للتزال . بعد ذلك انتظهوا فى صفرف 
تسير فى انجاه واحلل” 03 م فى صفوف تسير ؟ ف اتجاهات «ضادة : تلى شكل 
ألوية متحازبة » محاصر بعضها البعض الاجر . لقند كانوا يعشلون معركة 
وهمية مساحة ؛ فهم يكشفون ظهوره م فارين “رة ؛ويسنايزوه برماحهم 
مهاءجمين مرة أخرى © وأخيراً » وقد عق الضلح. » فإميم يسيرون فوق 
خيوطهم “جلا إلى جنب ال إنه كان يوءجد فى سالف الأزهان فى قصر 
اللابرنث (51) المقام | فى أعلى كريت مر ذو سور مكون من حوائط تبدو 
اق » وكانت طر قاته ‏ البى تبلغ الأنف عدأ تسبب حرة ل 
جك لات ترات الإرعاء خط مودي الس يعله عنوطين: واغوف 
كان من غير الممكن اكتشافها أو : تعقب أثرها » ولكن د 
الطرواذيين عن السر فى هذا 59 مخلطون بين الهرب والمناوشات : 


انا 


فى لعبهم ؛ مثلهمى ذلك مثل الدرافيل » الى يها تسبح فى البحار الرطبق" 
تقطع الكاربانى واللبى (وهى تلهر بن الأمواخ اي 


كان أسكانيون أول من كررهذا الأسلوب فى الفزوسية والقتال » وذلك. 
عندما أحاط ألبالونجا بالأسوار » ثم علمه اللاتين الأوائل : ثم علبّم أدل 
ألبا لونجا أطفاهم ذلك الأسلوب نفسه؛ مثلما كان محدث عنذما كان بأسكانيو سس 
صبياً يرافقه صبية طروادة '. ومنهم أقتيسته روما القوية واحتفظتبه كثراث 
من تراث الأسللاف . واليوم فإن اللعبة الى يؤدمها الصبية تسمى 'اعبة أروادة 
"كا أن فصيلتهم تدعى بالفصئلة الطروادية. هكذا انتهت الاحتفالات الى أقيمت 
انكر ئ للوالد المبجثل 1 5 


7 ذلك الوقت كانت رية القدر قد تكثت بوعدها وحمت تحوهم 


بالنفور ٠‏ فبيما كانوا يؤئون الطقوس فى صورة ألعاب متنوعة ؛ بع؛ بعشت أبنة. 


ساتورنوس. 557) إريس (54) من السماء و الأسطول الطرواذّى 2 
ا لل ان يل » كانت تدبرأموراً شبى » 
إذ أن غضبها القدم لم يكن.ثورته قد هدأت بعد 259 . أسرعت إريس 
فى طريقها مجانب قوس قزح ذى الألوان الآلف » إنطلقت تطوى رحلتها 
السريعة » كعذراء » دون أن زرها أحد . إنما ترى الجمع بيد > تفرم 
الشواطىء » تلد بنظراتنا على الموانىء المهجورة والسفن الخالية . لكن 
هناك » على الشواطىء المنعزلة » كانت النسوة الطرواديات يتَبْكين فى عزلة 
فقندهن أتخسيس » وأثناء بكائين كت" بحدةن -جميعا فى الم العميق : 
داوا أسفاه ! ما زالت هناك مستنقعات كثيرة و حر واسع 001 ؛ نحن 
المتعبات » : هذه هئن صيحتهن الوحيدة التى كن يطلقنها مع . كلن” يتتلقئن” 
إلى أن تكون طن مدينة » :بعد أن أجتهدتنهن” أهوال البحر . لذلك فقد 
أت إريس » الى تكن تجهل ما تديره من أذى »؛ بنفسها وسظهن: » 
.وقد طررحت عن أنفسها سحنتها الإطنة وهنْأا القدسية » و تَقسسَصيّت شخصية 


الانيادة ‏ لاه ؟ 


"11 


اريس رسول لآلهة ب هيما 
على وجه الخصوص ب تلبس 
الخيتون القصمة وخنئقنا 
رجليها مجنحتان »© وتمسك 
بعصا الرسول . تجمع شعرها 
فى عصبة تلتف حول الراس 
عدة لفات ثم تتجمع فى ضفرة 
واحدة خلف الراس ٠‏ صورة 
باللونالاحمر على فازة لايعرف 
مكانهسا الآن ٠.‏ 


ببروى 99 » زوسجة دوريكلوس المّارى المسدّة ؛ الى كانت تتمتع 
فى وقت ما بأصل عريق وشهرة وذرية 57) . هكذا ألقت بنفسها وسط 
أمهات الدردانيين ثم قالت :,: واحسرتاه ! يا لنا من بائسات » نحن اللااى 
لم يدقن الموت على يد الآنعيين أثناء الحرب الى دارت تحت أسوار وطئنا ! 
ويلك أمبا الحنش التعس » إلى أى هلاك تلدخرك ربة القدر ؟ هذا هوالضيف 
السابع يوشك أن ينقضى منذ دّرت]طروادة » ونحن تجوب البحار وبجميع 
البقاع ‏ نترقب عدا لا حصر له من التجوم تمر يصخور غير مضيافة » 
بِينا حاول أن نلحق بها تستمى إيطاليا » الى ! !ترواغنا » عبر البحر الواسع 5 


54 


.ونواصل تجوالنا فوق الأمواج . هنا تونجد بملكة أخينا إريكس ويقم مضيفنا 0 


ككس فمن عتعنا من أن تزيل الأسوار ونشيد مدديئة لمواطنينا ؟ أنها 
الوطن » أئ آل البيناتيس »يا مّن* تجوت من قبضة العدو حون نجدوى ) 
ألن' تكلن' هناك مدينة تسمى طروادة ؟ هل سبأزى كسانئوض وشيمويس » 
أهار :هيكتور(08) ؟ هم" معى » واحرقلن هذه السفن اللعينة:. إذ أن 
شبح كساندر|(55) العرّافة بدا لى ى منامى: ع وقد م, إلى" مشاعل متو هجة 
.وهو يقول : « فلتبحئن هنا عن طرواذة » عن موطن كن فى هذا 
المكان ..' لقد حان الوقت كى ننجز مهمتنا » ليس هناك داج التسويف » 
وذلك يسبب ظهور هذه الكذر الضخمة المشئومة . اننْظرن ! هاكم' أربعة 
مذابح لنبتونوس('") » إنه الإله نفسه هو الذى يقدم المشاعل و ممنح العزم 
الأكيد 0 . 

بعد أن] تفوهت هذه الكلمات » كانت أهى أول من أمسك فى قوة 
بالثار امخرقة ورفعت يدعا انمنى إلى أقصى؟ مدى ثم لوحت بالنار وقذفت 
ا بأقصى قونها . عندئذ إضطربت قلوب الطرواديات » وأصاب الارتباك 
عقون .“وهنا قالت واحدة من بين النساء الكثيرات » برجو » أكبرهن 
سنا والمربية الملكية لأبناء يرياموس العديدين : د إن حنم ااراة اتن أمامكن 
ليست ببروى » أيتها الأمهات 4نم لست ويه دور لور ن الروتية10 , 
الاحظن” ممات الحمال الإلى والعينين' اللامعنين: » لاحظن” تحرتهنا » 
وإرادتما » ورنين وما ظ وخطواها حين تسير .فد فرة تر كنت آنا 


.نفسى بروى خلى مره عرد الى ما هى الورحيدة الى حرمت 


:من الاشثر ال نى ,ايام مبذه الطتقوس» ولم تقتدم فروض التكريم حو ألسيس 6. 
هكذا تفرّهت!971 ... لكن الأمهات كن" يتطلعن فى أول الأمر إلى السفن 
وقد سيطر بعليهن الاضطراب وملا الحقد عيونهن » وكن” فى حيرة بين 
ديق اتسين الأرض القريبة منهن والسلكة إلى تنادبن بصوت القدر ع 
«عندما صعدت الإلحة حو قلب السماء على أنجنحة رار و أثناء فرارها 


* 8 
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الي 


قوس ترح 7 و 00 العم بن" افر 
من المو اقد الداخاية » ينا نببت يعضون الب المقدسة و ل عليها ال راق 
الأشجار والأغصان والشعلات ». وهاج ثولكانوس 2759 - كفرمر 
أطاق له العنان -. وماج وسط المقاءد والمحاديف وأثاث الفن المصنوع 
و 1 5 ا الرسول47") أخبار السفن المحترقة إلى هن" كانوا 
حول قير أفنيسن وى ساسة امسر مرح 2 وعندما الت در لاه م رأوا 
بأنفسيم م سحب الدشمان الدا كئة كاعد ختلطة بذ "اثالى رماد . وكان أسكا نوس 
0 ول 00 ن تقدم 0 خصانه 5 ماما كا كإن يقود استعراض الول ف معدة 
0 ن قبل 3-5 (أحية المءسري ر المضطرب . اندفع وذو ئٌُّ غدرة اماس 3 
وم يستطم ليله 2 المي كان قد سيطر الااضاراب على قاو بهم أن يثنوا 
عزمه . و أى جنون غريب هذا ؟ إلى أين تتجهن الآن ؟ إلى أين ؟ 1 
المواطنات البائسات ؟ » ثم واصل أسكانئيوس حديثه قائلا : :+ وبجكة 
إنكن ي” رقن عدوا أو أو سك أ رجوليا مما در 4 3 تأنين على أها 050 1 
ارد 3 إن صديقكن أسكا نيو س !»0 م أل عنك قدميه 00 الخالية 2 
0 أسرع آبنياس تتبعة فلول الروادين 03 كن التسوةة رقن هنا 
ودناك فى كل «كان على الشاطئء » يتملكهن الفزع » وتسلان نحو الغابات 


م6 ص م 


و الكهو 3 إأصمذر ب 7 ة أرنا وسحدت ٠.‏ لعل دن رهسن" م فتعاينه كر دس أيضآ 


عر النهار )70 1 وبعد أن 0 إلى ر شندهن 4 تمر ن على ذومين 4 
ساس اسم 2 


وندرجت جولو من صدورهن/77) 


إن كل ذلك لم جعل اانرات االحرقة تهدىء 0 ن قوما اأى الا تاين 0 
فت تدشب الباو ط !! ا ظلذت النران ري ة » تبعث ساقاتهن الدضات 


تتصاعد ببطء»ء وتأتهم حرار ما القاء دية قواعد السفن» وتأئى الثير ان على هيا كاها 


5 


كلها ؟ ولم تبَعنْد' قوى الأبطال ولا يات الياه اأمى يقذفون بها قادرة” 
على ااسيطرة عليها . . عندقك شق أيئياس ثويه عن أكتافه » م رقع يديه 
وهو يصيح طائياً العون : و أى جربيتر » القادر على كل شىء . إذا لى تكن 
قل كْرِهت بعد جميع الطروادين حبى آخر رءجل » وإذاكان عطافاك الأزلى 
لا يزال يثمل متاعب البشر » لتم تح الآن » يا إلهى » أسذولنا اانجاة 
من الهريق : ولتنقك 0 التيوك ربين الضئيلة هن الملاك . أما إذاكان دذا 
هو قدرى الأى أستحقه »2 فار ل صاعقة 8 تقتل البقية البائية ١‏ 
وللتقتفين عليئا هنا بيمينك . و عندما تقوّه منذه الكلمات » ثارت على الفور 
عاصفة هورجاء » تصحبها أمطار غزيرة ورعد مز مرتفعات الأرذى وسهوماء 
ومن السماء هطلت أمطار -جارفة متدفقة » وأصبحت السحب داكنة يفعل 
الأعاصير اشوا بية » وامتلأت السفن عاء كالميضان » وابتلّت الأخشاب 
الى كادت تأق عليها النثران . وظل الخال على هذا المذوال حبى مدت النار 
ماما » وأنقذت السفن 7 ٠‏ من الدمار » ماعدا أربعاً منها ققدت وسط 
اللهب . 
لكن الأب آبنياس » وقد هَرّته اغنة التماسية » أصبح صدره حينئذ 
مثقلاً بالهموم الكئيبة » تارة يقتفئل طريقأوتارة يفضّل أخرى » ودو يفكتر 
فم إذا كان عليه أن يستقر ق الأراضى الصملة متناسياً بلماك الاتدار 3 
أماء بجاهد للوصول إلى السواحل الإيطالية . عندئ1 نطق ناوتيس العجوز 07977 
الذى وهبته باللاس اللريتونية » وحده دون غيره » علمتها وجعلته مشهوراً 
مدر فته الغزيرة » وهى الى وهبته القدرة على تفسر ما ينذر به غضيب الآللة 
الشديد والإفنصاح عما تتطلبه مجريات القدر - نداق ناوتيس بهذه الكلمات 
مواسيا آيئياس : ( يا ابن الإلة » علينا أن نسير وخقاً ارغبة الأقدار » حيما 
تأخذنا ى روحاتها وغدوالها » ومهما محدث ع فإن كل قندر مكن قهره 
بالصير . إن اكستيس الدردائى من أصل إلى مثلك أ فلتتخذه شريكاً 


وى واس 


لك فى عبططاتك , 2 فهو رفيق طيب الاستعداد . ولتعهد إليه برعابة أوائاك 


ليا 
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ابه 


نرف 
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النين "لبت الم لهند أن قدت مسقم وأولقك الذين ا به 
من “عمل عظم وما كنت" عليك من مزال ٠‏ يي معلك الشيوخ الذئن 
حتكتهم السنون “والسيدات" اللاثى أرفقتون رتحلة لحر وكل من 


بالضعف. أو بالكو : أما المتعبؤن فلتكين هم نية نو اسراف م 


الأراضى : *وسوف شح هم أن يطلقوا على و د 


أضرمت كامات صدبقه العجوز نار الحماس : صدره 4 0 قليه: 2 
الحقيةة كانت 4 اهمو 6 . وعندما »جاء ل 00 بعجانه 1 حجب قبة 


الكلمات : 


و ولدى.» يا أعز عندى من الخحياة » عندما كنت على قيد الحياة . 
يا ببى' ايا من" تطاردك أقدار طروادة . إنى أتيت إلى هنا تنفيذاً لأوامر 
جوبيير » الذى أزاح النار عن الأسظول » وبعث فى آخخر الأمر بر سحمته 


سم هس © 


من السموات العلل . فلمتعمل بالتصائح الغالية الى قدمها لك الآن تأو تيس 


ايا الى 0 


العجوز » فَللتَصْطحب معك إلى إيطاليا صفوة الشباب وأشجعهم قلا ؛ 
إذ أن عاك أن شُخلضع قوما خشنا غير متحضرين فى إقلم لاتيوم . والان » 
لسقْدّرب أولا هن مقر: الإله ديس ف العلم السفى » وللتتذهب إلى أعماق 
أشر نوس (18) وتطلب » يابى. » هناك مقايلى . إذ أن تارتاروس(5؛) 
اللعين لا يظللى بظلاله الكثيبة » بل. إنتى أتطن إليسيوه8"0) وسط بجمع 
طيب من الأتقياء . هناك سوف ترشدك سيبولا” الطاهرة(81) بواسطة دماء 
غزيرة لأغنام سوداء . عندئذ سوف نعلم كل شىء عن ذريتك » وتعرف 
أية مدينة سوف تكون مننصيبك . والآن وداعاً ؛ فزن الليل الرطب يرشك 
أن يتتصف »ء وإنى أحس بأنفاس المشرق القاسبى يقترب فوق خيوله اللاهثة .». 
بعد أن قال ذلك م رّكدخان يتصاعد فى المواء الرقيق .:إلىأين تنطلق بعد ذلك؟ 
إلى أين تسرع ؟ 0 » صاح أينياس « ممّن' تهرب ؟ ومن" منعك أن تكرن 


نين 


بين أحضاتنا ؟ ة + قال هذه الكلمات ثم أذ يقلب رماد النار اللحافتة » 
ول إلى لارارءجامى(81؟ وإلى المأنبح المقدس للرية قستا(؟8) ذات الشعر 
الرمادى -حيث قّدم و«جبة مقدسة ومبخرة زاخرة بالبخور 41 . 

وتى الخال #جمع رفاقه وى مقدمتهم أكستيس » ونقل إليهم ' من ستوييار؛ 
وشرح لمم ما أشار به والده العزيز » وما استقر هو نفسه عليه من رأى . 
وبدون أن يتلكأوا فى مشاوراتهم ؛ استجاب أكستيس لأوامره . أخذوا 
حصرون أسماء النسوة المقترح توطيئهن فى المدينة » ويوطنون الأشخاص 
الذين لدهم رغبة ىق الاستيطان : الذين لا تَهنفو نفوسهم إلى العظمة الفائقة . 
وبدأ الربجال مجددون مقاعد المحدافين فى السفن » ويستبداون الأخشاب 
التى أتت عليها. الديران » ويصلحون من شأن امحاديف والأشرعة ‏ كانوا قلة 
قليلة » لكنهم شجعان مستعدون للحرب . وف أثناء ذلك كان آينياس مخطط 
المديئة بالغحراث ومحدد أراضى اليناء(* 8 ع ويأمر يأن يت تسمى هذه المنطقة 
لدو وتلك طروادة . وسر أكستيس الطروادى عملكته ) وأنشأ بلاطا » 
واسّسن” قوائئن » ودعا أعضاء مجلس الشيوخ وعرضها عليهم . وبعد ذلك 
أقام معبداً لفينيوس الإيدالية على قمة إريكس المحاورة للنجوم » وأنشأ أجمة 
مقلسة ملحقة يقير أتحسيس وعدن هناك كاهناً . 

والآن وقد احتفل الناس «جميعهم لمدة تسعة أيا(”4) » وقندمت القرابين 
على المذابح » أخذت النسوات المادئة تداعب ص فمحة الماء وريح المنوب 
المتتجمعة إنبب فتدعوهم مرة ثانية إلى الببحر . وارتفع على طول الشواطىء 
لسري ا تيد ولسوا بلار دا عفر كر نهم الآتحر . وى ذلك 


الوقت فإن النساء والرءجال أنفسهم » الذين:بدا هم من قبل منظر البحر قاسياً . 


جر ارو ل رو ل 
والدمع ين علد تلن أن 06 
عجول لإريكس ونعجة صغلر لمبستاتس 407 ع نا أمر ينك" محبال السفن 


1 


لضا 


حفى 


07*6١ 


ارواجدة بعد :الأخجرى . أما هو.فقدنوقض »و رأيبه جخاطة, بأوراق من:أغخصان 
الزيتون المشنية.ه رقت عيداً فوق مقدمة السفينة ». ..كسلث بالبكأسْ 6 
يقذف بالأحشاء: ء الماع المالح وايسكب النبيذ.السائل , ٠‏ وتبختهم بف رحلتهع 
ريح كانت ترفم «ؤخرة ة السفيئة إلى أعلى . . وف قوة ريه أخول رفاقة يضربوت 
الماء ؛ يمجاديفهم ويندفجون ذوق ؛ سطح ابحر . ل 0 ١‏ 

لكن فينو" وقد ,هزتها الهموم فى تلك الأثناء ». تحائت إلى نبتونوس 
وهى تشكو بن صم قلبها قائلة : إن غضب ججونو العنيك وقابها الحقود 
يدفعانئ » يأ نبتو نوس 5 إلى أن أهبط إلى أبجيق درءجات التوسل » فلا الأياع 
الطوال ولا أى نوع من التقديس مخفف" من حدتها. 3 -.ولا-سلطانٍ نجو بيثر 


ولا الأقدار تستطيع أن تكسر شوكتها وهدىء 1 لورة! ٠‏ ليس بكاف أنها 


عقتها اللعين ل ا المدينة الفروءجية من وسط الشعوب 3 وأذاتت البقية ' 
لباقية من طروادة مر العقاب ‏ بل إن! مازالت تتعقب رفات وعظام م أهلكو . 
لعاها هى وحدها الى تعرف أسباب غضبها العنيف هذا لقد شهدت بنفسك 
ما أثارته من شغب بمفاجىء فى الآونة الأخدرة وسط المياه الليبية » لقد أثارت 
البحار والسناء حى كادا أن مختلطا » معتملةٍ ق ذلك » دون جدوى » 
على عواصف أيواوس . لقد جرأت على القيام سيذا ل الذى هو من صمم 
اختصاصلث (44) . أنظر 1 إنها » أيضاً » بعد أن. : دفعت “النساء الطرواديات .. 

بحو الشرء ' أحرقت السفن فى خيث 2 وار 3 وقد فتدن الأسطلول 0 
على أن يركن رفاتهن فى أرض غر معروفة . أما من بى منهم ح إنى 
أتوسل إليك » فلمتسمح لهم مشكوراً أن يبحروا فى 57 عبر البحر غ 
وأن يصلوا إلى نهر التير اللاورنى(85). هدا إذا كنت أطلب ١‏ م أ مستطاعاء 
وإذا كانت ربة ا قد شاءت أن ع 0 


الصواب » أيتها 00 
وإنى لحدير ببذه الثقة أيضاً ) إذ أتى ١‏ غالياً ب ما كبحت جماح ثورة البحر 
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والسماي ,وغضبهما العنيف ' ول 1 م بأقل: + ن ذلك علق الأرض .- وإثقن . 


لأستشهد يكل من" كسنانثو س وسيذونس © إذ أن عتايى كانت: موبجتهة 
نحو صديقك آينيامن (97) . فعندما طارد أخيليوس الحيوش الظرؤادية » 
وقطع أنفاسها عد أسوار المدينة » وساق إلى الموت آلافاً عديدة » 00 
زجرت الأنمار وقد غاصّت بالحثث ولم يعد كسانثوس /ادراً على أن يشق 

طريقه أو أن يندفع نمو البحر. » عندئا. فإنى أنقذت آينياس بواسطة ا 


2 مهس 


ميجوفة أثناء منازلته لابن بيليوس الصنديد الذى كان يفوقه ى القوة 
وفى مساندة الألة له »باارغم من أنى كنت أتوق إلى أن أقتلع أسوارطروادة » 
من بجذورها تلك الاأسوار الى شيدما بيدى 30 . وما زال يلازمى 
هذا الشعور نفسه حى الآن . قتتطتردى إذن ماوفك. ف فى سلامء "كنا تر غبين» 
سيصل إلى ميناء أقير نوس . شخص وأنحد فقط(؛؟) » سوف تغقدو نه 
وسووف تبحثون عنه ىق أعماق البجر . شخص واحد سوف. يتدام فداء” 


لكثثرين 6 . 


بعد أن هد" دن روع الإلمة أنه الكامات ل " الرب وله الرية 
1 إلى. أ من ذدب )وأ م لحام الخيل المزيد ( وأرختى . العنان اللىئ ا 


بكلا يديه © م طار برشاقة فوق سطبح الماء ق عربته الداكنة' . فأتمدت ش 


. الأمواج مببط فى هدوء » ومياه |[ 00 تنكمش ف رقة تحت عربته 
الرعدية » وبدأت السحب العاصفة مختتى من السماء الواسعة . عندئذ كانت 
ترافقه صور' مخنلفة من المرافقين : حيتان ضحكحية » مجموعة “جلا و كوس 
لسن 0 بالامون بن نو 50ة) » مجموعة ار تيوفيس السريعة (557)) 
وبجميع «جحيش فور لسن كنا تعلئقت به من الناحية اليسرى كل من ثيتيس (18) 
وميليى والعذراء يانوبيا ونيسيا وسيبيو وكذاث ثانيا وكيمودوكى (15) , 
عندئذ ملأت مشاعر رقيقة قلب الأب آينياس » الذى كان مفعما بالقاق» 
وأمر يرفم الصوارى كلها 0 ونشر القلاع على أشرعتها . وعلى الفور 
بدأ جميع البحارة يعملون : د يبون حبال الأشرعة » ويَحدّون معاً الأجزاء 


576 


م٠‎ 


عم 


م 


م 


م6١‎ 


كم 


المنتفخة هن الأشرعة تارة ذات اليسار وأخرى ذات المن » ويربطون مع 
ويفكتون قمم الصوارى الشاهقة»ودفعت الرياح المؤائية الأسطول فى رححلته» 
بها كان الربان بالينوروس يتقدم الدميع وهو يود الأسطول الضخم » 
أما الأتحرون فكانوا يأتمرون يأمره ويتيعون خط سيره . 

كان الايل الرطب قد كاد أن يصل إلى متتصط قبة السماء » عندما اجثل 
البحارة مقاعدهم الكشنة نحت الحاديف © وقد مّدوا أطرافهم فى استرخاء 
وهدوء : عندئذ هبط إله النوم )٠٠١(‏ » وقد انسل برشاقة هابطاً من بن. نجوم 
السهاء » يشق المواء المعتم » ويشتت الظلام » قاصداً إياك ز! باليترروس ». 
حاملاً إليك ‏ أها الترىء - أحلاماً حزينة . وى أعلى مؤخخرة السفيئة مجلس 
الإله فى صورة فورباس(!١1)‏ » وأخرج هذه الكلمات من بن شفتيه : 
٠‏ أى بالينوروس ؛ يا إبن إياسوس » إن البحار بتفسها تحمل الأسطول » 
إنهاتتفث رياحاً متوازنة » ولديك الآن وقت لتستريح . فلشرح رأسك 
وللتستتشل” عينيك المتعبتين بعيداً عن مشقّة العمل » و لسوف أتولى 
بنفسى العمل بدلا" متك لفترة تصيرة 6 . عتدئل أنجابه بالينوروس © وهو 
يرفع عينيه بصعوبة : « أُتَأمرنى أن أتجاهل ما تعنية ملامح البحر الهادىء 
وأمو ااجه الساكنة ؟ أتأمرنى أن أثق فى ذلك المسخ ؟ إذكيف أعهد تآيئياس ‏ 
إلمهذه الرياح الادعة ٠‏ أنا الذى كثر آما خدحتى النماء الصافية ؟0  .‏ 2 

يعد أن قال هذه ااكامات » قيض على الدفة بقوة » ول يفك قبضته 
أبد» وقد صوّبناظريه إلى أعلى نحو النجوم. أنظر ! إن الإله م زعلى كل هن 
صدغيه غصياً ببلله ندى لرى )1١1(‏ ليغط فى الوم بفعليقوة ستيكس ))٠١5(‏ 
ومجعل عينيه الزائغتين توةفان عن المقاومة د وما أن كادت غفوة مفاجئة 
نفلك" أطراف بالينيوروس حتى انحنى إله النوم فوقه» وقذاف به وسط الأمواج 
المتدفعة بعد أن تحطم وسقط معه جزء من مؤخخرة السفينة والدفة » بيما 
كان هو فى ذلك الوقت يستغيث عيثاً برفاقه » .ثم ارتفع الإله نفسه طائراً 
بأجنحته عالياً فى الحواء الرقيق . وأسرع الأسطول.آمنً.» دون تأخير وانساب 


الف 


دون خوف فوق سطح البحر ». إعمّاداً على وعود الرب نيتونوس. وأكير من 
ذلك فإن الأسطو لكان يقترب فى ذلك الوقت من صخور سيرريتيس 49  )1١‏ 
تلك الصخور الئ كانت فى وقت من الأوقات مهذلكة 0١١٠).ء‏ . بيضاء 
عظام الكثر من الضسحايا » والتى أصبحت فما بعد صخوراً ت نمث اهران 
صوتاً أأجش فوق البحر الواسع , وعندما شعر الرّبان أتالسفينة تس ربلا هدف » 
بعد أن فقدت قائد الدفة » وأنه يتولى قيادتها بنفسه وسط أمواج الليل » 
فإنه تنهد كثيراً أ وأخذ ينوح بشدة » وقد أهتز قابه بعنف لمصير صديقه : 
واوا حسرتاه ! يا من" وثقت أكثر مما جب فق هدوء البحر والسياء : 
سوف ترقد عا ريا - جثة غير مدفونة ‏ يا بالينوروس » » عبل شاطىء مجهول .١‏ 
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الم 


. هر قائد سفيئة آينياس‎ ٠» بالينرروس كتعناضلوط‎ )١( 
. فورتونا #صتععه5 اء هى إللة الحظ والتجاح‎ )0( 

)6 أريكس «وة اء هو أخ غير شقيق لآينياس وهر أبن قيتوس . 

(١‏ أكتيس و«عنوععق » ملك صتلية ء وهو أبن إله ابر يصقلية » كر مميسوس» 
وفتاة طروادية من أسره عريقة . 

(ه) كان آينياس قد فقد والده فى دريبائرم #مدمء2 » بجزيرة صقلية . 

: تسمى هذه الرياح زيفوروس + كنتتااد2 © وفى رياح غربية‎ )١( 

(؟) مر آينياس فى هذه الشواطىء الرملية المتتركة » الى توجد عل الساحل الثمالى 

من أفريقيا فى شرق قرطاجة » بذكريات غير ساره ؛ إذ أنها'تسبب جنوح السفن . ١‏ 

(4) المديئة المقصردة هنا هى يتافيوم مسستوووط » وهى مدينة يادرا 0000 ف 
الرقت الحافير . 5 

() الأسم الذى يطلق على الآلة اللاتينية القذيمة هر معنددعط وهى حارسة مدنأة 
البيت . 

(16) كان الحزن على الموق يمر مدة قسمة'أيام تبدأ من اليوم التالى للجنازة ٠.‏ وعنه 
نهايها تقدم ضسية تسمى علمتدص+ 280 2 أى والضحية آلى تقدم فى اليوم الْتاسم ه . 

, كانت هذه القفازات الجلدية تستخدم فى ألعاب رياضة الملاكة‎ )١١( 

)١0(‏ يقول ليقيوس » المزر الروماى اروف »© إن غصنا من عمف النخيل 
قد أعطى لأسد المنتصرين » وذلك لبقا لتقليد إغريق فى عام لخم قدم. ود دااع 
أصبح غصن النخيل رمزاً للنصر . ْ : 


كن 


(1) الآس : نوع من أنواع اللباتات العطرية » ويعرف. أجيانا و بالريحا 
الغايى . 00 

(14) هيايمرس #تادزاه]خ ع هر أسد أصدتاء آيئياس . 

)600 أر مول كتاتدمكتاك » نسبة إل قبائل بدائية ى إيطاليا . وتعى. هنا هذد 
الصفة : إيطالى » كا أنها تغير إلى نهر التيبر الإيطال , ١‏ 

(15) أخيرون دمءطءق » أحد.أبار العالم السفل » هاديس » والمقصود ا 
هنا ريما يكرن ذلك الثعبان الذى ظهر أثناء الاحتفال . 

. فايثرت همطاءهطم ؛ إله الشمس الذى يجلب الشوء‎ )١07( 

(18) بريستيس وتوتوظظ » امم أحد أنواع السمك » والمقصود به هنا أحدى 
سفن السياق . 

(19) يطلق اللقب ميميرس كتاتصهصدعء4ة » عل قبيلة رومانية . وهناك جايرس 
ميميوس الذى أهدى إليه او كريتيروس قصيدته «عن الطبيعة» . 1 

)٠(‏ جياس 5و6 » هى قبطان الخمايرا سعمستطه نا اسم إحدي السفن 
المتسابقة » نسبة إلى الوشش الأى قعله بيلير وفرن عهمطدممع81 . 

(١؟)‏ دردانل كدتمولمة » ذبة إل دردانوس بن زيوس وايكترا , وهر سلف 
الطرو اديين الأسطررى ومؤسس مدينة دورائيا » قتمولعةط . 

)١0(‏ سير جستوس 565865005 » هو قائد السفيئة الكنتارروس مسسعية إحدى 
سفن السباق » ومن ن أسمه أطلق اللقب سير جيين نهنه5 عل قييلة رومائية . 

(6؟) هيكتور 25608 ع هو ابن يريامرس ملك طروادة . 

(14) ماليا تعاماة »منطقة جبلية بارزة عند لو كونياعلماسل سانت أنجلر هلعومه :5. 

0 هذا لوقع يظهر أسلوب مازح يقصد به ثرجيليوس المكم عن يحاول 
القيام بعمل دون أن تكون لديه الرسائل الى تساعد على القيام به . 

(55) النيريديس وعوعمع:ج . هن عرائس البحر فق البحر المتوسط » وهن مثل بنات 
أ و كيانوس ش 

(19) فوركوس «نددهطط » هو أبن تبترنوس ووالد ميدوسا هدداقع8 +. ويقية 
الجر جونز 5©همجره© . وبعد موته أصيح أحد آكة الحر . 

(8) يائربيا هاممهدط إحدى عرائس اليحر. 


فق بورتوئوس #5ناطدوده20 2 > إله تحر تحمى اليدارة ق عردم . 
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(00) يطلق الامى صنعك له صدمودقة على التالنت الففى وهو يعادل حرالى 
ثلاثة ألاف فرنك أى ما يوازى حوالى ,4٠‏ جنها استرلينيا . 

(1) الكلمة المستخدمة هى ميليبويا » ©«أدطن84 ء وتعنى أيضا ثاليا . 

(00) الصى الملكى هو جانيميديس 5عل»مزهة© ٠»‏ وهر ابن ترارس 166 
تروى الأسطورة أن فسر زيوس قد حمله إلى السباء ى يصبح ساق الآمة . 

(0؟) إيدا » 108 ٠‏ جيل بالقرب من طروادة » وهو المكان الذى شبد محاككة باريس. 


25 دموليرس ( 11000 ٠‏ هر أحد زعاء الإغريق وقد لى مصيرعه غلل يد 


انياش + 
(5) سيمريس ع وأوتطاة ع نهر بالقرب من طروادة يصب فى نهر سكامندير 
ل ممست 5 


(50) نيدرس 53و21 اء ويوريالرس » وإناا#صد ٠»‏ متابقان طرواديان وقد 
كسب يورليالوس الجائزة الأرلى . كان نيرس أكير الإثنين سنا » بِينْا كان 
بوريالوس ق نفرة الشباب . 

0) تيجيا » هدهء1 » مديئة فى أركاديا . 

(8؟) نسبة إلى جتوميا هنوهه© ٠‏ وهى مدينة ىق كريت شهيرة برماةالرماج . 

رو نسبة إك الأمازرن وهن عملاقات جكن ىق تباية الحرب الطروادية تحث قيادة 
ملكتن بيتثيسيليا ههلاقءطامءم ؛ لمساعدة برياموس ملك طروادة . 

(40) كان التراقيرن حلفاء للطرواديين . 

(41) قتل الطرواديون أندروجيوس .وزملاءء ى أوائل الحرب العطروادية . وهم هنا 
يمتلكون أساستهم .الأرجرلية الى استولو! عليها بعد قتلهم . 

06 من الواضح أن آيئياس كان قد استولكى على هذا الدرع من بطل إغريقى كان 
قد أخذه من مدخل معيد نبتونوس أثناء غزوة طروادة . وها هو آينياس يضمه كجاازة . 

(4) يقصد هنا أن تكون اليدان ملفرنتين بثىء ما يذبه القفاز » إستعداداً الملاكة . 

(44) بوتيس ©عتناظ ع هو ابن أميكرس كنتوصعق » وقد تتلد ذاريس » وهو 
غير بوتيس الذي ذكر عن قبل . 

() باربيكيا دنعوطعدظ . وكان الباربيكيرن ينتمون إل قبيلة “تزاقية فى بيثينيا 
مندرطز8 » وتد قتل ملكهم على يد بوالكس كعتدالاه » فى ميارأة للملاكة . 

(41) أتلرس كداناء:مظ » هو شخص صقل سميت باسمه مديئة إنتلا هلا66م8 

(49) تسمى صقلية تريتاكريا 2ذة» هماع » أى الأرض ذات الثلاث قم بحرية . 


'فف 


(4) قل هير اكليس ب فى هذه المعركة - أريكس :. فقد حدث أن فرت عجول 
جير يوئيس وعمموء© ع من إريغيا » دنطوظ: ؛ نتفز قى البحر وسيح حى صقلية 
حيث أخذه إريكس وكيمه إلى قطرمه . وذعب مير | كليس لاستعادته و حدث التتال بيله 
وبين إريكس . 

4 الكيديس 81065 : المقصود هنا هو هيرا كليس ©» إنه لقب يطلقعليه نسبة إل 
جاده ألكيرس وناءءلاه ذ 

(00) لم تكن المتاعب يسبب القعال أصلا بل يسبب ضخامة الجسم و ثقل وزنه . 

)1ه إر عانثوس كنالاممصوصظ ع جيل ق أركاديا الر بية وهو مكان صيد 
المراتيت أو الكنازيز الإريمانئية . 

© سير يستوس 2 ء قائد سفينة من سفن أينياس 5 

(00) كانت القرعة تجرى بين المتسابقين بأن تلتى يمجموعة من الأوراق أو الشقافات » 
مكتوب علها أنباء المتسابقين »#ف خرذة , مم درى عمالية سحب هذه الأو راق أو الغقافات 
لتحديد ترتيب أدوار المتابتين . ش 

(04) بانداروس هو اين ليكاؤون هموعنة » وهر را هام ليكى مشررر ق 
المرب الطروادية » ويقال إن أبوالون أعطاه بنفسه السهم ( هوميروس » الإلياذة» 
+7 سطر ع 6م) ويشبه ى ذلك يوريتيون »© لأنه هو الذى فاز فى السباق وأساب 
المامة . ويائداروض در الذى عهدت إليه طروادة أن يقذن دسومة ايخرق المماددة بين 
الطرواديين والأغريق . 

)2 عتدما حدثت: الكروب البونية وأتصلاط 86113 فما بمد وقامت صقلية بدور 
هام فيا » أعلن الدر انون أن ذلك ما هو إلا إنمام تلنبؤة الى ذكرت هنا 

(05) كيسيوس كنه5دة© ملك تراقيا » ووالد هيكونا 

© كانت هذه الخلية ديس كزيتة عكارية 4 

6 يكال 81 وريائوس السنين .عن الاق أسنن وسمى باءم والدء بوليتيس مديئة 
بول تور يوم ف ومن خناسدى واأفسل أن ساني الإيطاليين » . أما بوليتيس ثهر 
ابن برياموس الكبير . 

(9ه) أتيس وق ٠‏ مؤسس قبيلة آتيا دنقش اللاتينية وإليه تنتسب أنيا أم 
أغسطس . 

(60) نسبة إلى مدينة صيدا 81408. » ى فينيقيا . 


تفن 


(31). قصر اللابير ينث »ونا :صةلاطهمة بناه ديدالرس فى كر يت » زنبمتال بشسخامته 
وأهته وعدد حجراته الكبير . . 1 
60 كا بائيوس هدفط هوعد ء تشير هذه الصفة إلى بحر يسمى البحر الكار بائى 
الذى يتم بين كريت ورودس وقد سمى هكذا نسية إلى جزيرة كار باثوس ٠‏ وباط ندممتهت » 
وهى سكارينتر ٠‏ «تصدمعصه الالية . 
[و0ة إبئة ساتورنوس هى الإلمة جونو . 
)4 إريس 12356 ٠»‏ ابنة ثاوماس 15 ع وهى رسول الآلة : لكها 
كانت استخدم غالبا بو اسطة جولو ء» كان طريتها من السماء إلى الأرضص عل شكل قوس كح ٠.‏ 
)0( المعرقة سيب غضب جونو راجع ص ١‏ » وحاثية (©) ص١١١‏ . 
5 بيدروى 86506 » هن زوجة دوريكلوس الذى كان ملكا لتراقيا. وقد أخذ.هذا 
الملك لقب العارى 5ناأتههة 1 نسبة إلى الجبل وتاممتهد ى إبيروس . 
(19) بدت إريس فى هيئة بيدوى لما كان لها من صفات جملا حل تقدير ججسيعم 
الطرواديات . 
(58) تمر كاتاوس ينسب إلى تروس 1505 © جد الطرو اديين» الذى اشتقت من اسمه 
كلمة طروادة . 1 
(59) انظر ص م١١‏ حاثية (0) . 
60 كانت لتنبتونوس » إله البحر » مذابح. أربعة تقام علا أربعة مشاعل عند إقامة 
اللترس . 
(971) ألروتية 20 0ع نسبة إلى جيل رويتيرم ٠‏ دتنهءءمطظ الاروادى 
على مضيق البوسقور . ويعى استخدام هذه الصفة ؛ طروادى , 
(070) النص هنا ناتص . 
(70) الإشارة هنا إلى النار الى اشتعلت فق السفن » وذاك نسبة إلى ثو لكانوس 5نامهإه/ة 
إله الثار ‏ 
64 ْم يكن يوميلوس 5تالعصدة رسولا للآأهه ء وإما كان محرد رجل عجؤز 
صاحب النساء إلى السفن ثم قام بابلاغ الطرواديين يما رأى , 
(7) هذه كناية عن أن ما فعلته إما قمن به وهن ى غيية عن الوعى . فلما تيقظن شعرن 
بالكجل » و كرهن أتفسون وما فعلن » و تمنين أن خفن الظلام . 
(77) كان ما أرتكته الندوة الطرواديات هو من تدبير جونو الى كانت تضير الشر 
للطرواديين » والمقصود هنا يلفظ ٠‏ خرجت جونو من صدورهن » هو أنهن عدن إلى رشدهن 
و لصن من تأثير جونو . 


يفف 


(797) ناوتيس :نه » هر كاهن يالاس » حمل البلاديوم من طروادة إل إيطاليا . 
فى عال الموقه . 

)0,5 تارتاروس نامفاعة 1" 3 و تسمى أيضا ترا 21 وهى نأرى 
الملعرتين فى المالم السفل . 

(6) اليسرم سدفوولظ » وهر موطن الصالحين فى العام السثل . 

)4١(‏ عيبولا «لازطة5 ©» يقال إنها من كيمى وإنها كانت تبلغ من العمر 7٠١‏ عاما 
عندما استشارها آينياس ( انظر ص 8ا؟ وما بعده) . 

0 الير جاى نسبة إلى بر جامرم عاصمة طر و ادة »و تستخدم الصفغة لتعبى طروادة . لار 
عمة هر الروج الى تحنى المنزل الروماق . 

(80) فيستا هندع » إلة الموقد والدفء.ق المنازل . 

(4) كان آينياس فى واتقع الأمر فى مله » سحيث كان تحتفئل بنار دامة لمعبد مئزله 
وكذلك الآلمة البناتيس 3:645دء2 ومن بينها كأنت فيسنا إلمة الموقد . 

(6) يشير فرجيليوس هنا إل عادة كانت سائدة عند اللاتين و الأتروسكين فى إقامة 
المدن . كانوا يملقرن ثورين فق محراث ويحفرون ق الأرض خطوطاً تصير بعد ذلك حدود 
مديتهم من الخارج و تحدد معام المدينة من الداضل . 

(85) كا كان المداد والخحزن يستمر لمدة 2 تسعة أيام» فإن السرور والأفراح ع 
أيضا تسعة أيام ( انظر ص ١59‏ حاشية )٠١‏ . 

0 الجتانيين 5م »2 هن إلمات الطتس . 

6 توه فبتوئن الحديث إلى نبتونوس » إله البحر »© مبيئة أن ما قامت به جونو كان 
ق ملكة نبعو نوس و بتاه على ذلك فأى تصرف هناك وكون من اختصاص إله البحر وحده . 

(9) يصف لبر التيير بأنه اللاورئتى «ناعتناصة نسبة إلى مديئة لاررنتوم 
عناملا ىق إقليم لاتيرم #تائاهة , 

(40) الأقدار الى ذكرت مهنا هى عتعمة2 وهى تطابق إلى د ما همده إلمة الحظ . 

(11) كان مولد فينوس - أفروديى عند الإغريق - فى البحر ويقال إنها تكرنة من 
زر باد البحر . 

(؟1) عندما ثار أخيلوض بسبب موت باون ارين وقرر المودة للاشير اك ى حرب 
طروادة . كان غريمه اللدرد هو آينياس. فل حطم أخيليوس درعه كاد أن يفتك به لولا 
تدخل يوميدون . 


تفف 


(*5) كان تبترنوس حانداً على الطرواديين لأنهم خدعوه عندما ستثر! يالوعد الذىوعده 
به لأزرمدرنت ه600 مم1 » بأن يقدموا له جائزةعل بنائه مدينة طرؤادة . 

(14) المقصود بالشخص الذى فقد هنا هو باليئرروسءقائد أسطول آينياس » وهز و أصلا 
من لأكونيا . 

() جلا و كوس قنه120ة3) © صياد وغطاس © 0 السثينة لاحن مككه أ وقد 
أصبح شالد؟ بعد أن أكل العشب المقدس » الذى بذره كروئوس © وأصيم | أحد عخلوقات 
البحر المقدسة . كان يزور الواحل والجزر مر كل 0 

(11) بالاعرن 21 ؛ إله حرى كان يدعرته البحارة من أجل العردة إل 
الموافه سالمين , ش ١‏ 0 0 

(49) تريبون 32405 » هو ابن نبتونوس عرف يأعاله الفنية بواسطة الصدف . 

(18) ثيتيس ونع ء أبنة نيريوس قتعيه]2 وأم أخيليرس 

(15) كل هذه أسماء عرائس بحر 

6003 المقمود هنا هو سومثوس 805هتمنة8 إله الثوم 7 

600 فورياس 2608625 ابن بريامرس «تاتسقذىء2 .و والد إليوئيورس ك5تاءههئا1 

(؟١٠)‏ ليى #طنعة » جر الأسيان » ونقطة منه تسبب فقدان الذاكرة . 

. تبر ستيكس »25 » منيبتل بماله يذهب ى نوم عميق أشبه بالموت‎ )0١( 

6 سير يفيس " 512 حوريات ريات يسكن بالقربي من رأس بيلرروس 
5نامماء2 ىق صقلية . كن بجلين الاك لكل من يرسو على شواطئهن . و كن يجذبن البحارة 
إلينن بأغانين . 

)٠٠١(‏ ظلت هذه الصخور تسبب الملاك حى أبطلأو ديسيوس ماطا منقوة سحرية فمندما 
رفص أن يجذب إلين فا كان ممن إلا أن أملكن أنفسهن 2 ومن ثم لم يعد يسمع داك 
سوي صوت خرير ماء بين المذرر . 
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كان يقول ذلك وهو يبكى .» وقد أطلق العنان لسفنه » واقترب أخحرآ 
من؛شواطقء كوماى اليوبية )١(‏ . إنهم راون مقدمات السفن تجاه البحر » 
ونمسك المرامى السفن بأسنانها » وتصطف القوارب فترركش الشاطىء 
عؤخرام' المستديرة . وتقفز -جماعة الشبان إلى الشاطىء الهيس ببرى )١(‏ فى 
حماس وطفة » يبحث بعضهم عن شرارة اللهب الكامنة فى أحجار الصوان » 
وينقب الألدرون فى الغابات الكثيفة » مراتع الوحوش الكاسرة » ويرشدون. 
أصحاييم إلى الأنبار التى اكتشفوها . لكن آينياس التى” ينشد القمم تحيث 
يستوى أيوللون على عرشه فى السموات العلى.» وحيث الكهف الضخم 
لسيبولا(1) الرهيبة » الى نفخ فيها إله ديلوس!4) م من عَمّله وروحه » 
وكشف لطا عن المستةلى . وها هم الآن عريون بن إعراين التريقيه (0) 

ومعيدها الذهى : 


فعندما هرب ديدالوس - شما تروى القصة - من مملكة فينوس » 
وتجرأ ‏ مستعيناً بأجنحته السزيعة على تسلم نفسه للسماء » وسبح فى الفضاء 
إلى المنطقة الشمالية الباردة » فى رحلة غير مألوفة ؛ وهبط أخيراً برفق قوق 
قلعة خخالكيس (3): » وحالما عاد ف الوقن ع قدم إليك » يافويبوس .. 
أجنحته » الى تشبه المحاديف » نذراً » وأقام لك معبداً ضخماً » ونقش 
على الباب 'منظر وفاة أندروجيوس2) وأيضاً أبناء كيكروبس80) » وقد 
أجيزوا على دفع الحزية ‏ يا للهول !: سبعة من أبنائهم سنوياً . ونقش ش أيضاً 


ع اي اب 0ح سود اد ب 


3 حم ع عمل 


ليق 


امختلط : المينوتاوروس » الثنافى الهيئة »؛ رمز هواها الفاضيح + وهنا نظهر 
روعة ذلك القصر المشهور ومتاهاته المعقادة . غغر أن ديد الوس © وقد أشفق م 
على حب الأميرة أريادنى )١١(‏ العظم » كشان .بنفسه متاهات القصر ومنعطفاته 
مرشداً بالحيط أقدام ثيسيوس الحائرة . أما أنت » يا إيكاروس » فقدكان لك 
قسط وافر فى هذا العمل العظم - إن كان يسمح الحرن بذلك م > فقد حاول 
والدك مرتين أن يستمخدم الذهب فى تصوير سقوطك » وفشلت يداه مرتين 
أيضاً . 

...ما .زالوا ينفرسون الصور كلها على التوالى حى أنى أخاتيس » الذى كان 
قل د أرسل من قبل » وق صحبته كاهنة ذويبوس وتريقيا ديفوى 2 بنت 
جلاوكوس ؛ البى تخاطبت'الملك قائلة : 

د .ليست هذه المشاهد ماتتطلبه اللحظة الراهنة 1 ولعل من الأفضل الآن 
أن تقدموا قرباناً من سبعة عجول»من قطيع لم بمسسه أحد » ومثل هذا العدد 
من نعاج مختارة » تبلغ من العمر عامين » حسب العادة المتبعة » . 


كثل هذه الكلمات خاطبت الكاهنة آينياس » فلم" يتوان” الأبطال. 


فى تلبية أوامرها الإلهية » و دعت الكاهنة التيوكرين إلى المعابد الشاهقة . 


هناك كهف ضخم » حفر فى جنب الصخرة اليوبية » يؤدى إليه 


ماثة.ممر عريض ومائة بوابة» منه تنطلق إجابات سيبولا"» ذات المائة صوت . 


وما أن وصلوا إلى أعتاب المعبد حتّى صاحت العنراء : و لقد حان الوتث 
كى تسأل عن مستقبلك » ونحاث !: إنه الإله » إنه الإله ! » . وبا كانت 
تفوه. مهذه الكامات أمام المدخل » تغيرت ملاععها فجأة » وتبدال لون 
وبجهها » وم تلبت مجدائل شعرها على وضع بعينة . كان قلبها اللادث يخفق » 
وصدرها يعلو وسببط » وقدمسها شىء من الخبل » وبدت للناظرين فى صورة 
مشمة نوم يدا وت يزيا :» بعت كلحلدها عزة ا إلمة كزية + 

و أنتاكأ فى تقدم النذور » وإقامة اأصلاة » أتناكأ يا آينياس » .يا ابن 


هن 


لله) 
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طزوادة:! .:.ثم مضت تقول «٠.‏ فالأبواب الضبخمة لمعبدنا المسحور لن نظل, 
3 ٍ 


مفتوحة أمامك إلا" إلى.حين » . نهكذا قالت»:ثم جادت إلى الصمت من جديد » 


وتسربت إلي عظام الطروادين الصلبة رعشة ثلجية؛» و صب مليكهم من أعماقه 
قلية :هلذه: الدعوات 0 : 0 
8 أ اوسن ياس كنت داعا تنظر إلى مصائت طروادة الثتقال 
بعنن العطف والشفقة » وكنت المُوَسمّه للأساخة الطزوادية وليه باريس 
ضد ابن أياكوس )١١(‏ . لقد جبئت نحت قيادتك محاراً عدة تلف أوطاناً 
عظيمة» واخئرقت مواطن الماسوليين إاتوغلة فى داخلاليايسة»؛وسورتيس؟١)‏ 
حقول الكثيان الرملية البارزة.إلى خارءجها . وها نحن أخمراً قد للحقنا بشواطىء 
إيطاليا » الى طلما زاغت من قبضتنا . ألا ليت و النحس الطروادى » )١4(‏ 
يكف عن مطاردتنا الآن . وأثم أيضاً » أا الآلغة والإلاهات . يا من" 
كانت إليوم وامحد الدردانى التليد يسيئان إليكم » آه لو تسمح -جلالتكم بالصفح 
عن الحتس البر جامى(٠)‏ ! وأنت يا أقدس العرافين والعرّافات » يا عالمة 
ما هوآت » أنا لا أطالب بغر ما كتب لنا فى قدرنا المسطور ؛ فللتتسمحى 
بأن يستقر فى:لاتيوم التيوكريون وآلهتهم » الى تجولت معهم طويلاً ‏ ومقدسات 
طروادة 2 الى شردها العواصف كيرا » عندئلء سوف أشيد لفويبوس 3 
وتريقيا معنداً من الرخام الصلد » وأقم الأعياد تمجيداً لفويبوس 
وأنت أيضاً ينتظرك فى مملكتنا معبد ضخم » إذ أنى سوف أحفظ هنا نبوءاتك 
وأقدارك الحفية 4 الى تعلنينها على ببى جلدق » وسوف أخصص لك. » 
يا سيدق الررحيمة » رجالا من خمرة القوم . إنى فقط أضرع إليلك أن لاتبردى 
بنبوءاتلث لأوراق الأشجار خشية أن تلعب نا الرياح الخارفة فتطير في الؤاء » 
أضرع إليك:أن ينطق مما لساناك » . ثم أطبق شفتيه وعاد الصمت . 

لكن الكاهنة لم نعد قادرة على تحمل سلطان فويبوس فأخذت ترغى 
وتزبد فى الغار عساها تستطيع أن تزيح عن صدرها ذلك الإله الحبار . لكن 
هيهات » فإن أبوللون قد شدد قيضته على فمها المزبد ؛ وأخضع قلبها الشرس . 


نا 


.وشكل هيآنها بقوة سلطانه . عندئذ انفتتحت الماثئة باب الضخمة لامعيدء من 
تلقاء نفسها. 5 وحمات عبر الأثيز إجابات الكاهزة : 


0ه أيامن* اجترت حى الآن أخطار 'البخفر اللسنيمة: ها" زالت٠تننظزك‏ 
على الي أخطز "أشد نجسامة .“سوك يِصلْ الذردانيون إلى ظلمات ا 3 
'دعلكا فن هذه الهموم ؛ لكن لا تدعهم يطيرون فرحاً بوضوهم ؛ إنئ أنبين 

نحروباً » حزوباً طاحنة » وأرى نبز التيئر وقد أزبد بفيض من الدماء” 0 
ينقصك شيمويس ولاكشانفوس ولا معس> ر دورئ »© بل منوف تونخد 
ف لأنيوم | أخيليوس آخنر ولدته إلهة » وأن تتوتف جولو (13) أعن لانحقة 
لبركري ققد تأصل الحقدى قلبها'. وأى أمم بل وأى مدن فى إنطاليا » 
سوف لا تذهب أنت إليها ى منتاك ضارعا متوسلا !:! ومرة أخترى سؤف 
يكون فراش عرس أجنى (17) و مصدز شقَاء ألم للطرواديين )(15) , 
لكن لا تستسنلم للكوارث» و شق طريقك فى جرأة متصدياً لها » بقدر :ما تسمح 
لك به ربة القدر: » واسؤف ينفتح أماماك طريق الدلاص - من نديث 
لا تحتسب - على يد مدينة إغريقية ٠‏ . ا 


مبذه الألفاظ كانت سيبولا” الككومية تترتم من داخل المعبد بأسرارها 
' .الغامضة انخيفة ؛ كانت ترانيمها تتردد وسط الهف وهى..تاف. اليقائق 
فى ثوب من الغموض هر أبوللون عنامها بشدة » ونسها عمهمازه من مت 
صدرها » وعندما هدأت ثورتها » وتوقفنت رعثة فمها المزيد » سرعان 
ما عاد آينياس البطل عخاطبها قائلا : ١‏ 

« أيتها العذراء » إن ما تتنبئين به من أهوال ا على" » ولا هوغير 
متوقع . فلقد تنبأت به كاملا من قبل . فهو ما زال يعيش معى » وى ذهى 

حى الان . لكن لى رجاء واحد . فحيث أن هله م بوابة الأخرة » » 
7 يقولون » وذلك هو م ا مستنقع المظا م 6 وعثر « أخيرون و(15) القفياض 
ىم أمى أن أذهب إلى والى العزيز ؛ وأن ار اه وجهاً أوبجه 00 


4 


| 


للا 


1 


إلى الطريق. » ولتفتحى أمامى الأبواب المقدسة . إياه قد اختطفته من بين ألسنة 
الندرزان » ومن بن آلاف الأسلحة » الى كانت تلابحقنا » وعلى أكتاق هأءه 
«حملته » وشخرءجت يه سالماً من بين صفوف الأعداء . إنه رفيق فى رحلى عر 
كل البحار ' ٠‏ تحمل معق أهوال البجر ونبذيدات السهاء » على كبر سنه 
وضعفه » فقد عانى فوق ما تتحمله شيخوخته . إنه هو نفسه النى طلب 
منى اللجوء إليك » والتضر ع لحلالتك » والتقرّب م نأعتابك . إنى لأناشدك » 
ياسيدق الررحيمة » أن تشفتى على الأب وابنه » وأنت القديرة على كل شىء » 
فليس عبثاً أن تنصييك هيكاى(*') سيدة” على أحراش أثيرنوس )'١(‏ . 
وإذا كان أورفيوس!9؟؟) قد استطاع أن محضر شبح زوءجته من العالم 
الاخر بفضل قيثارته التراقية ذات الأوتار الشجية » والأنغام السحرية » وإذا 
كان بوللوكس(77؟) قادر على أنيستعيد أخاه » ويتيادل معه الموت والحياة » 
ويعير الطريق إلى الآخرة » ذهاباً وإياباً » وم ذكثر ثيسيوس(؛؟) العظم 
وهير كليس(5') » وإذا كان كل هؤلاء من نسل الالة » فأنا أيضاً من 
ماله خويان العظم . 1 

عثل هذه الكلمات توسل » وهو يتعلق بالمأ.ابح المقدسة » فردت عليه 


العرافة قائلة : 


د أمها الطروادى » يا ابن أتخسيس » يا سليل الالهة » ما أسهل الهبوط 
إلى أثير نوس» فأبواب ديس )١1(‏ »سالكة الظلمات » مفتوحة على مصراعيها 
ليل نبار . لكن أن تعد أدراءجك إلى الوراء » وأن تصعد إلى هواء العالم 
الأرضى من «جديد » هأءه هى المشكلة » وهنا يكدن اللنطر . قليلون فقط هم 
الذين استطاعوا ذلك » وهم من نسل الالمة . إنهم هؤلاء الذين أحبهم جوبيار 
العادل » فرفعتهم فضيلتهم الخالدة إلى السماء . فكل ما بينهما("4 تخطيه 
الغابات ؛ ونحيطه كوكيتوس (4؟) السارى ق مجرآاه المظلم + ومع ذلك 
فلو أن مثل هاا الحنون قد سك » ولو أن مثل هأءه الرغبة قد ملكت عليك 


شغاف قلبك » فلتعر محرة ستركسر (19) مرتينء وترى تارتاروس اللكةا 


نين 


المظالم “مرين ؛ وتجد سروراً فى الإننام خلى مثل دده اخنا' ظرة 15 قاع 


امد ' ناذا" ينبغى غليك علله أولا” . فهتالة ع وراة ثنؤرة. كبيمة الا 1 


ذا 
0ط فى الخضن الذي 2 بجذغة اللد'ن وأؤزاقه : إن كا نةقواون ٠‏ 1 لقنس 


لدى مليكة العام الآتخر (1؟): 6 تغطية كل الأحراش © وتخفية 'الظامئأت 

وذيان سخيقه وم يمح أحد قط حقالطبوط إلى العام السفا” ل قبل أن قاف 

من الشجرة تلك الّرة ذات الحدا ثل الذهبية . لأن بروسربينا المخميلة أت 

أن يقلام هذا الغصن لا كهادية خاصة . وغندما فدرم هذا الفط . إيتت 

.مكائه غضن آخر فكله ماما ب ذهمى وله ذؤابات ذهبية دو من 5 اعة ١‏ أثر 

.هذا القص: ن بناظريتك » فإن عيرات عليه » فأقطفه بنكو لك فى رفق» الأنه” سوف 

إيتخلع بسهولة » ويتبعك من تلقاء نفسه » إذا كانت الأقدار تناديك » وإلا 

فإناك أن ن تستطيع أن تنزعه من يمكانه لا نسيفلك اليتسار » ولا بأى :من المحنود 

المسليحين : ثم إنك ‏ يا للهول إلا تعرف أن صديقاً لك يرقد الآن بجثة 
هامدة » وأنه » بِيما أنت تتلكأ على أعتابنا » وتستطلع ترؤاتنا » بلطخ هو عزته 

كل أسطولك . عليّك أولا” أن تحمله إلى مقره الأخير » وأن توارى سؤغته 
6 تحضر «واشئ سوداء اللون » ولتكن بشائز قربان التكفير الأولى : عندقدذ 

.سوف ترى يعينياث “أجزاةن نبز سيكس وعالكم يزتها كائن » : هكذا 


.قالت 3 ثم أطبقت شئتيها . 


و بعيندن رحيمن ووجله ساهم ٠»‏ تدم أبئياء ن إلى الأمام » وغادر 
.الكهيف » وهو يتدبّر نقسه العواقب الغامضة » وبصحبته صديته المخلض 
أخخاتيس ؛ نجس بنفس الحهموم » ويتناولان فى حديثهما مختلف الأمور : 
من" يكون ذلك الضديق الذى فقد الحياة ؟ ما هى اللثة الى يجب "دفنها 
.والى تحدثت عنها العرافة ؟ وما أن عادا دى وجدا ميسيئوس على الشاطىء 
القاحل وقد اختطفه الموت اللعين ل «يسينوس بن أيولوس » الذى لم يتفوّق 
.عليه أحد قط فى إثارة حماس الرءجال بنفيره النحاسى » وإشعال ثار ادرب 
.بنغماته . كان رفيق هيكتور العظم » ومع هيكتور خاض العارك : فكان 


نر 


حل 


ل 


للملا 


18 


مرموقاً فى استخدامه لائفير ولاحدرية على حد سواء . وبعد أن قضى أخيلروس 

الظافر على هيكتور » انضم ميسنوس إلى صفوف إآينياس الدر دانى كأشجع 
بعال ونحت قبادة بطل لا يقل ى بطولته عن القائد السايق . ولكن الآن - 
وقد «جعل البحر مجلجل بقوقعته المحؤفة » ياله من أحمق (9) ! » ونحدى 


5ه 


صورة لنفر نحاسى طوله. خمبة (اقدام وثلالة يوصات وجد فى مديئلة كرفترى ( - كايرى» 
فى العصر الحديث ) ومعروض الآن في الفانيكان . 


الالحة بنخمات نفيره ‏ فإن تريتون (1؟) الغيور - إن كان ذلك معقولا - 
استدرجه بان الصخور » وأغرقه تحت الأمواج المزبدة . من أجل ذلك كان 
الجميع من حوله يواواون » ومجهشون بالبكاء » وعلى رأسهم آينياس الو" . 
بعد ذلك بدأوا فى تنفيذ أوامر سيبولاً دون تلكؤ » ويتسابةقون » وهم يبكون» 
فى إقامة مقيرة من خشب الأشجار تشبه الممبح» ويرتفعون مبا إلى عنان 
السماء . ثم.اندسوا إلى داخل الغابة العتيقة » مرتع الوحوش الضارية » حيث 
تهادى أشجار الضنوبر » وتصر خ -جذوعالتلؤظ: من ضرْبات المعاول » 
وتنشق أعمدة من أخشاب الدردار الضخمة والسنديان السهل القطع بواسطة 
الأسافين' 06 يدحرجون أشجار الإجاص الخبلية الضخمة . كان آيئياس 
قَ المقدمة يقوم عليه الأعمال » وبحث رمجالة 3 ويتسلح معهم عثل ما كانوا 
يتسلّحون به . اكنه انفرد بقلبه الحزين » يفكر فى كل ذلك » بيما كان محماق 
فى الغابة المثرامية الأطراف » ويتوسل للسماء مبذه الكلمات : 00 

د والان ماذا لو يتكشف لنا ذاك الخصن الذهى » على شجرته » 
فى هذه الغابة الشاسعة ! إذ أن العرافة. ما نطقت إلا بالحقيقة عنلثك 


يا ميسينوس ! 8. 


50 


ما إن فاه هذه الكلمات » نحبى مجاءت حماماتان » محلقان فى السماء » 
ثم تحطتان على المروج الغضراء تحت ناظريئه . عندئف تعرّف البطل العظم 
فيهما الطيور المقدسة لدى أمه » فتضرّع إليهما ف فرح: 

و كوئا مرشدق » آه ! إمضيا أمامى فى طريقكما الأثرى - إن كانت 
هناك طريق - » إلى الأحراش » حيث يظلل الغنصن الذهى 0 بالرات 
الأرض الخصبة . وأنت يا أمى » أيتها الإهة » لا تتخل” عنى” وتحتطن 
ما زال متعثر 1 0 0 

ما كاد يقول ذلك » حبى توتف عن أسير » وهو يلاحظ ما تبديان 
من إشارات وإلى أين تنجهان . فإذا مما تلتقطان غذاءهما » ثم تتقدمان 
إلى الأمام فى طير اهما حتى يتمكن من يتابعهما بناظريه من أن يلانحقهما , 
وعيلما وصلتا إلى «لدخل أقير نوس 6 ذى الراشحة الكربة » ارتفعتا فجأة » 
ثم انسابتا إلى أسفل عر المواء ااستلس . واختارتا شجرة حطبتا عليها جنباً 
إلى “جب » ومن بين فروع هله التجروع بريقالذهب . وكا حدث ق الشتاء 
القارس 5 ف الغايات » إذ ات 3-7 أوراق شجر الدابوق العريت » وتتنائر 
على الأشجار الأخرى » وتزركش جذوعها بالزعفران الشديد الاصفرار- 
هكذا كانت تدو الأوراق الذهبية فوق شجرة الباوط الوارفة الظلال » 

وهكذا كانت الفروع الذهبية تجلجل بفعل النسم العليل . وعلى الفور مختطف 
آينياس الغصن ااذهى » ينتزعه انتزاعاً فى«شغط » وععمماه هدية إلى معبد 
العرافة سيولا . ْ ١‏ 

فى ذلك الوقت كان التيوكريون على الشاطىء يبكون ميسينوس » و يقومون 
بالشعائر الحنائزية الأخير ة إرفاته» الى لى يوف حقها بعد . فى البداية أقاموا 
كومة عالية من أخشاب الصنوبر الراتينية وشرائح البلوط ؛ور بطوا بين جوانبها 
وسدوا فجواتها بأوراق داكنةء ووضعوا أشاب السرو الحنائزية ق المقدمة» 
وتوجوا الكومة بأساحة المت اللامعة . وأخد بعضهم 0 ن مراءجل المياه 


ه58 
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ين 


خرف 


لمكا 


1١ 


السالخنة ع ا »تفل فوق |النيران. 2 0 جسده ا 3 أويدهنوثة 
بالزيت : ونؤاحيقم لا بنقطع وبع أن”انتهوا من النؤاح » وضعوا ا 
قوق "ومنادة” أ»فوقها الدثار القرمزك, المعتاد وحمل الأشدرؤن النعث ن الضخم 
فو ق أكتافهم ‏ ! إنه حمل يثير الحرن إذ أمسكوا به وهم يديرون وجوههم» 
وحسب تقاليد آبائهم 3 ألقوا به ى الهب . واحترقت فى الثيران هدايا 
مكلضة من لان والأتامدة وماصات تفي يزيت الردرن: ولإاحيت تكدوة 
النران وذابت ألسنتهاء أطفأوا ظمأها بوابل من النبيذ » وجمع كور نيايوس 
العظام وأخفاها قى تارورة برونزية » ونثر على ا ماء زلالاة 
ثلاث مرات ؛ وطهارهم برذاذ وقطر من غصن زيتون مثمر » وأنشد 
تراتيل الوداع . لكن آيئياس الوق أقام له مقيرة ضخمة عندسفح جبل 
شادق + وتوجها بأسلحة المتوق الخاصة ومجدافه ونفيره » ومنذ ذلك الوقت 
يقال لهذا الحبل « ميسنيوس » » تخايداً لاسمه على مدى الأجيال . 

بعد أن تمتهذه الأعمال . شرع آينياس على الفور يؤدى فرائضسبولا". 
وكان هناك كهف عميق ذو فوهة واسعة كتيبة » عسير المنال » يكمن وراء 
لجرت روترات ار لا يستطيع طائر قط اام 
0 ل إذ أن زرا م 
الكثيبة وي:صاعد إلى عنان السماء . (4؟) عندئذ أعدت الكاهنة أريعة عجول 
داكنة الارن » وصبت النبيذ ؛ على جباهها » ونزعت ذؤايات شعرها 
فما بين القرون » وألقت ا ف النار المقدسة كبشائر . ونادت بصوت ‏ 
مسموع » هيكانى المهيمنة على السماء والعالم السفى . وغرز آخرون السكا كن 
فى تحور الذبائح » وأخذوا يِتَلَسفُون الدماء الدافئة فى أباريقهم _ . أما آيئياس 
نفسه فقد ذبح يسيغه شاة ذات فروة ة سوداء تكرعاً لآم إلامغات أار بحمةأ (*2) 
وأنحجها العظيمة » وذبح بقرة ة عاقراً صغيرة لك ء ييا دروسريينا . ثم أقام 
ولائم ليلية تكرعا لروح ستيكس الملكية. » وألق ف الثعران ذبائح من الثبران 


امنا 


كاماة » بيما كان أيسكب على الأحشاء المتوهجة سيلا من الزيت: لكن» 
وماجت قمم الغابات واهترّت » وبدأ نباح الكلاب يدوى فى' الظلام”» 
بيها كانت الإلحة قادمة . وهتا صاحت الكاهنة . 


ادوات كانت تستعمل فى تقتيم الرابين : 


هي كليس يقتل الحية: سكين ضكم حاد «على البلمين, ) لوصسحنة 

عملة ضربت لى جزيرة مسطحة <إقى الوسط وابريق على اليسانم 

كريت 6 معروضة الآن وهى جميعا موضوءة على مائدة . صورة 

فى المتحف البريطائى . منقولة من نقش بارز معروض 2 فى متحف 
اللوفر . 


١‏ بعيداً آة فلتكونوا بعيدين ©» أمما الآدميون المدنسون » أتركوا 
هذه الأجمه الإلهية تماماً . أما أنت ء فعليك بهذا الطريق » واستل سيفبك 
من غمده » فما أحْوجّك الآن » يا آينيا س » لذهلن متتقد وقلب ثابت » . 
قالت هذا » ثم اندفعت مجنون إلى لى داخل الكهف » ٠»‏ يما كان هو يقتى خطاها 


دون وجل . 

أيتها الآلة (9؟) »يا من" اككم السلطان على الأرواح » أيتها الأشباح 
الصامتة ؛ وهاوية الحم » وفليجيثون إفضة 5 المملكة الصامتة نحت الليل 
العريض 4 أتيحوا لى أن أفصح عما سمعسثك »© وأن أكشفث النثقاب - 
طبقا لمشيتتكم الربانية ‏ عن الأشياء المكنونة ثى أعماق الأرضوححالك 
الظلمات ! 


ينك 


5 


. هبطا غير مرئيين ».عبر الظلام.» فى ايل موحش» بين دروب ديس 
الحاوية ومملكته الحالية» كما او كانا يسيران.ق غابة نحت ضوء غير ملموس 
لقمراغر مرق غتدنا عق جوبير السناء ورا ءالططلال ».و عمل اليل بالك 
الأشياء غر ذات لون. وأمام الممر مباشة» عند المدخحل الضيق لأوركوس (4؟), 
يرقد م الحزن المفرط »و ٠‏ الندم المقلق » . هناك تستقر ٠‏ الأمراض الشاحبة » 
و« الشيخوخة الحزينة »و ٠‏ اللحوف» و ١‏ الحوع القارس الدافع للجرعة ' 
والإثم »وم الحخااجة القبيحة ٠‏ وكدّم'هو رهيب أن ترئصور هاده الأهوال ! ! 
- وو الموت ٠‏ و ١‏ الشقاء » ثم والنوم» » شقيق الموت ٠ ٠‏ الشهوات 


الكنتاوروس © كمسا 
تخيله السالان 
اريستياس, وبابياس 
اللذان عاشا قي القرن 
ااشانى بعد ميلاد 
المسسيح © تمثال من 
الرخام الاسود وحجحد 
فى مديلنة تريفولى 
ومعروض آلآن فى مشتحف 
الكابيتوليئو بر وما 2 .ى 


الأثيمة » وها هى « الحرب الفتاكة » تنام على الأعتاب » فى مواءجهتهم 
و« ربات الغضب » بأوكارها الحديدية » و« الفتنة القاتلة » (5؟) » 
وقد توءجّت خصلات شعرها الأفعوانية مشابك دموية . 

وق الُوسط تو»حد شيجرة دردار عالية ضخحخمة 4 تمد فروعها العتيقة 
لمتشايكة حيث تنم عليها « الأحلام الحوفاء » زرافات متشبّثة بأوراقها . 
وإلى جانب ذلك » فهناك وحوش ضارية » متعددة ومتنوعة » تخد مكانما 
عند البوابة : الكنتوروس ('؛) » ومجماعات سكيلا )4١(‏ » الثنائية 


سكيلا كما تظهر على 
آنية فخارية اغريقية 
وجددت فى نابلى » 
ويرجع تاريخها الى 
عام ..# ق . م . 


الضؤرة »- وبرياريوس 449 ؛ ذو المائة ذراع غ وحية ليرنا (45).ذات 
الفحيح النخيف ؛وتخخمايرا (44) المساّحة بألسنة من اللهب » وءجورنجونيس(5 4) 
والهاربيات (45) وهيكل الشبح الثلائى البدن (47) . هنا قفز آبنياس مذعوراًء 
واستل سيفه » ورفعه إلى أعلى حو الأشباح » وهى ق طريقها إليه » واولا 
أن ذكرته رفيقة دريه » العليمة محقيقة الأمور 2 أن كل ما يرى ماهو 
الل ا ا عزقها 0 2 
ربا إريا. 


الاثياذة ب 84 


لكا 
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ما 


الفا 


من هنا الطريق الموصّل إلى تارتاروس وآمواج آخيرون . هنا تدور 
دوامة طينية ىق هوة سحيقة » وتقذف برمال كثيفة ىق من 3 وكياوفن : 
هنا حرس ارون » المعداوى ايض (44) » تللك امحارى المائية والأمبار» 
وى هيثة بشعة عخيفة : باحيته ااتى وخطها الشيب » ولم يقرما مشط قط غ 
وعيئنيه اللتمن يتطاير منهما الشرر » وملابسه الرثة » الى تتدلى «عقدة هن فوق 
كتفيه . إنه يدفع القارب بنفسه بواسطة العصى » يسبح تحمولته من الموى 


فرميس إسلم احسد 
الوتى الى خارون 
لينقله فى قاربه آلى 
العالم الآخر : صورة 
على آنية فخسارية 
اتيكية موجودة فى 
ميونخ ويرجع تاريخها 
الى أوال القرنالرابع 
قبل الميلاد ٠‏ 


فوق قاريه الذى يَعَنّلُوه الصدأً . إنه الآن شيخ » لكن شييذوشة الالمة شباب 
نضر وضاء . من هناك يتمهم جمهور كبيرء ويندئع و الشاطى : نساء 
وررجال » أشباح أبطال شجعان فارقوا الحياة ».صبية وعذارى » شباب 
لفظوا أنفاسهم الاخارة أمام أعين أهايوم » مجمهور لا دصر لهت )2 تساتط 
ا تسائط أوراق الأشجار فى الغابات مع بداية ظهور صقيع الخريف » 
أو ا مبرول الطيور حو الأرض ميتعدة عن المم' العميق عندما بعااردها 
برد الشتاء عير البحار ويدفعها نحو الأراغفى المشمسة . إنهم يتهافترن عايه » 
ويتوسلون إليهكى يعبر كل منهم أولاً ؛ رافعين أيدموم فى شوق كو اأشاطىء 
المقايل : لكن 0 المعداوى 0 العيدوس 0 مرؤلاء ويؤجل أوائاث 2 ويدفم 
ارين إلى الحاف ء ويابى مم <لى الرمال . ويقترب آينياس وتد أثارته 
الدهشة من أمر ذلك الحشد قائلا” : 
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م فلتخريى » أيتها العذراء » ماذا يزى هذا الحشد حول هذا النهر ؟ 
وماذا تريد هذه الأشباح ؟ وماذا يعنى أن يّمنع البعض من الاقترابٍ من هذا 
الشاطىء » وأن يبحر آخرون بمجاديفهم عبر هذه المياه القائمة ؟ » 

أجابته الكاهنة العجوز فى إمجاز : 0 يا ابن أتخسرس » يا سليل الالهة 
ولاريب» إنك الآن ترى حبر ات ك وكبتوس العميقة » ومستنقع د ستيكس .٠‏ 

الذى مخشى: : الالحة أن ينقُسموا بقدسيته م محنثون فى قسمهم . إن كل هذا 
الذى يروعك إهو حشد من المحنااجين (؟؛) الذدين ,لم يُدفتوا بعد مولهم . 
وهذا هو شخارون » المعداوى » وهؤلاء. الذين محملهم قاربه هم أصحاب 
القبور من الموق إ» ولا سمح لسواهم ممن لم محظوا بنعمة الدفن » .بالعبور 
إلى الشواطىء الرهيبة والبحبرات ذوات الصوت الأجش” قبل أن تستريح 
عظامهم نحت الرى إ. إن إأرواحهم نحوم هنا حول الشاطىء ماثة عام » 
| بعدئذ يتسمح لهم بالدخول وزيارة المستنقعات البى يتحرقون شوقاً لزيارتما 6. 


المائدة ذات الارجل 
الثلاث الخاصة بنبوءة 
الاله ابوالون كما تظور 


صورة للمسخ المعروف 
باسم « خماير! » 


منقوشبة على وجه 


كروتون »> ويرجع تاريخها الى القرن” 
تاريخها الى القرن 

سور هن الرابع قا. م . 6 
السادس ق ٠.‏ وا ٠.‏ »6 

ومعروضة الآن في ومعروضة الآن فى 
التحف البريطانى المتحف اتير يطانى 


مرسوم على وجه عملة 


فضية سيكيونية برجع ‏ 
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خرون 


كران 


بدالا 


للف 


وتف ابن أنسيس ساكناً » وتثاقلت شطاه وهو يقلّب أفكاره » 
ويرثى حال هؤلاء الموتى التعساء » الذين حّرموا نعمة الدفن : ليوكاسيس 
وأورونتيس 2 قائد أسطول ليكيا )6( ؛ اللأرين كانا يببحران من طروادة 
فوق أمراج البحر الثاثر فجرفتهما الرياح الحاوبية وغاصت السفن مهما 
وبحمالهما إلى القاع . 0 ْ 

انظر !! هناك يسير يالينوروس » قائد الدفة » الذى انزلق هن فوق 
مؤخدزة سفينته » وهوى ين الأمراج الالاطمة » بيها كازمنا. عهد قريب 
يراقب النجوم فى مجراها الليى 

وعندما تعرف ايناس بصعوبة على ذاث التعس من خلال الظلال الكثيفة 
بادره ثاثلا : 


وأئ بالينوروس 6 أئ إله اختطفك من بيننا » وأغرتك فى قاع 
البحر » هلم أخيرنى » فما نخدعنى أبولاون من أنَبّل على الإطلاق . 
لكن ها هو قد نخدعى ببأءه اللوءة وخدها فقط » عندما وعد بأنك سوف 
تعير معنا البحار ساماً إلى شواطىء أوسونيا 1*) . فهل ذا ينجز فينا أبولاون 
١ 4 5‏ ش 

عندئذ أمبابه بالينرروس « أمما القائد » يا ابن أخسيسء لم تخدعك 
برغة أبؤار ن. لا ءلم يغرتى فى البحر أىإاه قط .ف يها كنت جاع دلىادق ؛ 
أقوم ' متابعة خط سير نأ » تحطمت الدفة «صادفة بقوة شديدة ) فجذدبتنها 
معى عندما هويت فى الماء . وإ لأقسم بالبحار الثاثرة أن كل ما تملكى 
من دوف وهلع 1 يكن حرصاً على حياق يقدر ما كان <تماظا تلى سلامة 
سفيةلك » خشية أن تعصف بها الأمواج الملاطمة بعد أن ككون آد نقدت 
ربانها وحّرهت من دقتها . ولقد ع-صفت فى رياح الحنوب العاتية » وتقاذفى 
طيلة ليال ثلاث وعند فجر اليوم الرابع تمت من خلف موءبة عالية 
سال إيطاليا . وسبحدت رويداً رويداً مقترباً من الياب.ة » وكدا'ت أن أصل 


إليها فى سلام » لولا أن أناساً قساة اعادو ١‏ خط أننى غنيمة . (97) فانقضًوا 


نذا 


على" بسيوفهم » وأنا مثقل بثيالى المبللة » متشبث بيدين معقوفتين فى نتوء -جبل 
شن . بدد ذلك صرت من مجديد ألعوبة فى يد الأمواج ؛ ثم قذفت فى الرياح 
. أخيراً جسداً هامداً إلى إلشاطىء » والآن إنى استحلفك بنور السموات 
الساطع » بالأثثر » بأبيك » بابنك - أمل لمستقبل الصاعد - فا ْتْتقاى 

من هذه الأحوال ؛ أمبا المنتصر على الدوام . فل “وارنى التراب » فأنت قادر 
على ذلك » وعلى أن تعود ثانية إلى ميناء .فيل) (7*) . أما إن كان هناك وسيلة» 
أو إن وجدت لك الربة الى أنجبتك سبيلاً ‏ فما كنت قادراً فى اعتقادى 
على عبور هذه الأنمار الحائلة وأحراش نهر ستيكس دون عناية إهيق فا مد" 
إلى يد العون » ولتأخذقى معك عير الأمواج . عسائ أنجد”الأمات فى مثواى 
الأبدى . 

عندما انتهى من كلامه » بدأت الكاهنة تقو 


د من أين ن للك » يا بالينوروس 00 
مياه ستكس وهر ر بات العذاب اليف دون أن يضم عظاماك آبعر » أو دون 
أن يأتيك من السماء أمر ؟ لا تأمل فى أن ترد قضاء الآلهة بصاواتك . الكن 
أصخ السمع اكلمائى ععللها تكون عزاء لك فى محتلك لقد قررت السماء 
أن يقم أهالىكل المدن المحيطة قيراً فخماً لك يحون فيه عظامك » ويرفعون 
به من شأناث »و حجون إليه كل عام . وسوف مخاد ذلك المكان اسم بالينوروس 
إلى أبد الابدين » . 

هذه الكلمات ذابت هموم بالينوروس وانقشع شع الزن عن تلبه الكسير» 
وأحس بالسرور للع اسمه على اأنطقة . 

من ثم" فقد انطلما » ن «جديد » واآترياه ن النهر . فلما رآهما المعداوى ‏ 
عن بتعلد ل - يقير بان من ي#رئى النهر غير الأحراش الصامجة ؛ ويإسجهان نحو 
الشاطىء » تقدام نحوهما » وانفجر زر آينياس ويتْهّرة تائلاً : 

٠‏ من تكون أنت » يا من" تسعى إلى نهرنا » وأنت متقلّد سيفك ؟ 
هيا أنجب » لاذا :جئت ؟ ومن أى مكان أتيت ؟ تف حيث أنت . فينا 


تكدنا 


دان 


وم 


عالم الأشباح » عالم النوم والايل الناعس » عالم غير مباح فيه لأجساد الأحياء 


. أن تطأ سفيتتى الخحاصة بنهر ستركس . إننى لم أكن سعيداً على الإطلاق عندما 


استقبلت هرا كليس ف تحير قى ؛ ولاعندما استقبلت ثيسروس وبيريثوس(01) 


0 2 6# 7 3 
0 9 - :لذ 7 
: 0 مس م ا ااي ١‏ 0 
0 ا ا الا حكن 
3 دي السجبييس يذ وال 07 ل 
39 . 


نسيوس وبيريئوس فى العالم السفلى : 


في اقصى الشمال هاديس يجلس على عرشه » وامامه تقف بيرسيفوتى © بيئما نرى على 
يمين الصورة الهة الغضب تقوم بشد وثاق بريثوس بمت أن فعلت ذلك مع سسيوس 


<< وائقته على االارض فى مقدمة الصورة . 


صورة ماخوذة من احدى اوانى جلوب ايطاليا ويرجع تاريخها الى القرن الرابع ق.م . 
أيضا » رغم أنهم من نسل الآلهة وهم قوة لا تلقهر . فلقد وضع هيراكليس 
بقوته حارس ثارئاروس . (6*) فى الأغلال » وجذبه ‏ وهو يرتعد - بعيداً 
عن عرش الملك نفسه . وحاول ثيسيوس وبيريثوس اختطاف الماكة بن مدع 
ديس (5*) . و عتدئذ أجابت كاهنة أمفريسوس ("') فى إنجاز : 


و ليست هناك خدعة من هذه اندع » فكلف عن غَضبلك . لن تقدم 


» أسلحتنا أية إساءة"» فلْيتمْبّح إلى الأبد فى كهفه حارس البوابة الضخمة‎ ٠٠ 
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ولْيترهب الأشباح فاقدةاحياة »و لتبسق بروسربينا عفيفة ى تصرعمها (04). 
فلقد هبط آينياس الطروادى 4 المعروف بتقواه 4 والمشهود له ق استخدام 
السلاح » إلى أعماق إريبوس المظلمة لمقابلة والده . وإن لم نحرك مثل 
هذه التقوى فيك ساكناً » فإن هذا الخصن جدير بأن تتعرّف عليه جينداً». 


الاله هيراكليس يقائل المسخ الثلائى البدن المعروف باسم « جيريون » . صورة مثقولة 
من احدى الاوانى المرسومة باللون الاسود » وجدت فى اترويا ويرجع تاريخها الى القرن 
السادس قبل الميلاد » ومعراضة الآن فى متحف اللوفر . 


بدّرزت الغصن الذههى » الذى كانت تخفيه تحت ملابسها . عتدئذ فقط 
تخلتصت نفسه الثائرة هن الغضب » ول يتحدث أكثر من ذلك . لكنه ‏ وقد 
أدهشته تلك المدية المروعة » ذلك الصو ان اللخطير للم وعد ان ييه 
أدار قاربه الداكن واقترب من الشاطئْ . بعد ذلك فَرّق الأرواح الأخرى 
الى كانت نجلس على المقاعد الطويلة؛وفاث سقالة المركب»ءوق نفس الوقت 
استقبل ف قاربه آينياس الضخم البنية» وتأوّه القارب ذو الآلواح المرصوصة 
نحت ذلك الحمل الثقيلءوتلة'ت المياه الراكدة هيكله المشقق. وأخيراً وصلت 
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خرف 


هراكليس اثثاء صراعه مع كريروس 
ب حارس تارتاروس , صورة ماخوذة 
من احبدى الاوانى اللمرسومة باللون 
الاحمر »© يرجع تاريخها الى القرن 
الرابع ق.م. > ومعروضة الآن فى 
تابلى ٠.‏ 


الكاقثة والبطل سالمين ير النهر »ون زلا على تربة هلامية مليثة بالحلفاء الدا كئة.' , 

هنالك عالم يضج بتباح كير ببروس المهول » ذى الحنجرة الثلاثية » 
العملاق الرايض فى كهفه المقابل . فلما رأت الكاهنة أفاعى عنقه نافرة > 
ألقت إليه بكعكة معجونة بعسل منوّم ومواد مخدارة . فسرعان ما تلقفها 
بفمه الثلاثى لفرط جوعه » وافترش الأرض متمدداً مجسده الضخم » 
النى غطى أرض الكهف بأ كله : وبعد أن واخ ف سبات عيق ؛ أخل 
آينياس طريقه إلى الداخل » واقتحم بسرعة ضفة سر لآ عودة منه . 

على الفور وصلت أمماعه أصوات بكاء مدو. لأطفال عند المدخل 
مباشرة » فقد اختظفتهم يد الموت فجأة » فى يوم أسود الضف :من على 
صدور أمهاجم » فحرمتهم طعم الحياة اللذيذة » وألقت ف قبر مظلم . 
يليهم مبا شرة أولئك الذين أعدموا بتهمة كاذبة ».وق فى الواقع لم شخصص هم 
هذه المثازل دون ضرب القرعة أو إصدار الأحكام » فإن مينوس »© قاضى 
القضاة -هز إبريق الآتدار » ويستدعى لحاس الصامت )٠١(‏ »2 ويقف 
على ساوك الموتى أثناء حياتهم » وعلى ما ارتكبوا من آثام . ومجوارهم مباشرة 
يتخذ موتى آتدرون أماكنهم » هؤلاء البائ تسون الذين يئسوا من حياتهم » فأز هقوا 
أرواحهم البريئة بأيدجم . كم يتمنون لو أنهم “الآن يستنشقون هواء العالم 
العلوى ؛ ونحتملون القَاقة و الأعباء الشاقة !١‏ لكن الأقدار تمنعهم . فااستنقع 


الى 


الكئيب محيطهم ياهه الكرمبة» وبر ستيكس الفيناض يعزلهم يطبقاته التسع . 
وعلى مسافة غير بعيدة من هذا المكان تظهر د السهول الباكية ٠‏ فهكانا 
يسمونها ل ممتدة فى كلانجاه . هنا محتى فى طرقات منعزلة هؤلاء الذين قضى 
عليهم حب قاس مدمر » ويندسون وسط أدغال الآس الكثيفة » إنهم 
م يتخامصوا من آلانهم حى عن طريق الموتنفسه.هنا يرى آينياس فايدرا ))١١(‏ 
وبروكريس (1") » وإريفولى الحزيئة )١7(‏ » الى ما لبثت تعرض جروحاً 
أصاءبا مها ولدها القاسى » وإقادى(4١) ٠»‏ وياسيفاى (60) ٠»‏ وتصاحبهما 
لاؤداميا 55) » وتلك الى كانت يوماً ما ذكراً يسمى كاينيوس 577) 
لكنها الآن أنى » لقد أعادها القدر مرة أخرى إلى صورتما الأولى . وبين 
هؤلاء النسوة كانت هناك ديدو الفينيقية » تتجول فى الغابة النسيحة + 
و «جريحها ما زال حيا (4") . وحالما وتف البطل الطروادى مجوارها » 
وتعرف عليها وسط الظلام ف صور ما الباهتة ‏ ا يحدث ق بداية الشهر 
القمرى » عندما يرى الإنسان » أو يتصور أنه يرى القمر :لت السحاب 
أرسل الدمع مدراراً وهو يتحدث إأيها بكلمات تفيض بالحب الرقيق : 
ه ديدو » أيتها الشقيّة» إذن »فالأنباء صادقة » أنك قد فارقت الحناة » 
وألك قد وضعت حدا لها محدا السيك ؟آه ! أكثت أنا سبب موتك ؟ إتّى 
أقسم لك بالنجوم » وبآغة السماء » وبكل ما هو مقدس ى أعءاق الأرض 
أننى » أيتها الملكة ؛ما رحات عن شاطتكم إلا كدر رّهاً : فالالمة »الذين يدفعوننى 
الآن على انجىء إلى هذه الظلمات » وإلى الأماكن المقفرة الوعرة » وإلى 
اليل السحيق » هم الذين أرغموفى على ذلك بأوامرهم اللخاصة . وما خطر 
ببالى قط أنى برحيل سوف أسبب لك مثل هذا الشقاء . تتريّى فى خطاك » 
لا تغبى عن أنظارنا » فممّن تبربين ؟ لقد شاءت الأقدار أن يكون ما أقوله 
إليلك الآن هو آخر كلمات أقوها لك ). 


: هذه الكامات حاول آينياس أن سبلا ىء من روحها الثائرة ونظراهما 


ينذا 


بلك 


هع 


2 


3 


باح 


وم 


عدنها عل الآرين » ول تتغير ملامح وبجهها » عندما بدأ حديثه » وكأنما 
فدات من صخرة صلبة أو من رنخام ماربيسوس )١5(‏ . وأخيرا انطلقت. 
تجرى نافرة »واندست فى الألحراش المظلمة من جديد» حيث يوجد سيعخا يوس » 
زوجها القدم» الذى جرع معها كئوس الحموم »و يبادلها الغرام . لكن آينياس»وقد 
هزه مصيرها التعس »لاحقهافيرة طويلة» وهو يذرفالدمع » ومحس بالإشفاق . 
من هناك انطلقا من -جديد » يشقان طريقهما الذى كلتب عليهما 
أن يسلكاه. عندئذ وصلا إلى سهول نائية » حيث يقطن ق عزلة ذووالشهرةالعسكرية 
هنا قابلهما 5 وبارثيفوبايوس » ذائع الصيت فى ارب ؛ وشبح شاحب 
لأدراستوس ('") . هنا أيضاً كان أبناء طروادة » الذين بكاهم ذووهم 
بكاءء مرا » حين سقطوا فى الميدان » والذين شاهدهم آيئياس جميعاً فى وصف 


'طويل وهر يطو : جلا وكوس وميدون ور سيلو توس )010 » أبناء 


أنتينور ااثلاثة » وبوليفويتيس 9'") » كاهن كتريس © وإيدايوس » 
الذى كان ما زال ممسكاً بعجاته الحربية وأسل<ته (؟؟) . أرواح متشدة يط 
به بعيناً ويساراً لا تكفيهم نظرة واحدة عليه » يسرهم أن يظاوا هكذا 
يتلكأون من حوله » لا يفارقون نطاه » يسأاونه عن أسباب مجيئه . أما قادة 
الأغريق وأفراد قَنَآلق أجاممتون » فعندما شاهدوا البطل بأسلحته اللامعة 
وسط الظلام »انتابتهم رعشة خوف شديدة» .فولى بعضهم الأدبار» كما كانوا 
يفْرون من قبل نحو سفنهم لاه يما أطلق الأندرون صرخات مكتومة 
إذ عندما بدأوا فى الصراخ فإن صوتاً لم رج من أفواههم الفاغرة . 

هنا أيضاً رأى آينياس ديفوبوس بنبزياموس » وقد تمزق: جسده كله 
تنام » ور ومجهه بوحشية » قطعت كلا يدينه » التزعت أذناه بعيداً 
عن وبجنتيئه المهشّمتين » وقد أصيب مجرزح خخطير فى أنفه . وبصعوبة 
تعرّف آينياس على ذلك الميكل المرتعش » بِيها كان تحاول أن مق جروحه 
القاسية » ثم بادره مخاطباً إياه بأسلوب الألفة المعتادة : 

أى ديفوبوس » أما انخارب القدير » يا سليل أسرة تيوكر العريقة > 
558 


من" ذا الذى دبّر ذلك الانتقام الوحشى منك ؟ من" سمي له أن يفعل ‏ 


بلك هكذا ؟ لتد مجاءتنى الأنباء أنالإعياء قد أصابك فى تلك الليلة الأخير 70(5).. 


بعد المذحة الهائلة + الى أتتمنتها لابلاسجيين 03 ع فاك فوق. 
أكرام قتلاهم الحندلين . وأقمت أنا بنفسى لك قبرا خاوياً على ساحل 
رؤسرء 090 > وناجيك زوعك فوت جهورى مرات ثلاث . وما.زال 
اسمك وسلاحلك محمان تلك البقعة آنا أت وخر م أستطع أن أراك » 
يا صديئى » ولا أن أواريك الثراب فى وطن ن أبائنا الذى رحلت عنه ».. 


عندئل أجابه أبن برياموس قائاد 1 إنك 0 5 صديقى 4 ما قصرت . 


فى شىء » لقد أديت الواجب نحو ديفوبوس » وندو شبح المتوق . لكن 
أقدار ى والخرعة الشنعاء الى قامت .ها الاسرطية (4") هى الى أوقعت لى 
لاعن و را ا . إذ أنك تعرف 
كيفف قينا الليلة الأخير ة فى أفراح زائفة » لابد أنك تذكر ذلك «جيداً » 
عندما ألى الحصان ااشئوم يقفز فوق الأسو ار البرجامية الشاهقة » حمل 
فى بطنه روجالا مدججين بالسلاح (9") . لقد اصطنعت موكيا راقصاً ) 
وقادت النساء الفروجيات ى حفلات ماجنة تكرعاً لباكخوس (40 . 
حملت بنفسها شعلة ضخمة وسط النساء » ودعت الإغريق إليها من القلعة 
الشاهقة .كنت أنا حينئذ فى حجرة نوم المشكومة » تثقلنى الهموم » ويغالببى 
النوم » كنت أغط فى سبات عمرق » ويستولى على نوم هادىء ليذ أشبه 
اموت 0 ذلاك اي 0-000 كل 


58 ا ا . إنها بلاشلك 
أرادت أن تقدمى بذلك هدية رائعة نحبو-ها » لفحو آثار «جراسمها فى الماضى: . 


ولاذا أطيل علياث ع ؟ امد اندفعوا امداخ ل حجر ) وبرفقتهم ابن أيواوس(7! 0( ' 


امرض على الحرائم ٠‏ أينها الالمة » ليت ما وقع بطروادة يصيب الاغريق 


- إن كنت أدعوكم للاتقام بفم طاهر - . لكن هلم" أنت بيدورك » ش 


لك 


م٠‎ 


تحن 


ون 
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وقص” على" » أئ أتدار أتت بلك إلى هنا » وأنت مازات على قيد اللزاة ؟ 
هل قذفت بلك أمواج البحر ؟ أم بأمر الالحة جئت ؟ وأى حظ هذا النى: 
يثقلك ويضنيك » فتأنى منازل لا شمس فيها » وتنزل بقاعاً تسكنها الفرفى ؟' 


فى أثناء حديثهها كانت أؤرورا (47) قل تخطنّت ى عراها الأثرى 
متتصف السماء » وانقضى الوقت المصرّح لمما فيه تمثل هذا الحديث . لكن 
سيبولاً » رفيقته » حدرته قائلة له فى إبحاز :« ها هو الليل بط » يا آينياس 
وما زلنا نضيع الساعات فى البكاء . ها نحن قد وصلنا إلى ترق الطرق » 
فطريق انين » الذى عر تمديئة ديس العظيم »هو طريقنا ريقنا الذى, يوصانا 
إلى الوسوة (4) ع أماط ريق الشمال فإنه ينَصل الأشرار بعذاب انار » 
ويقذف مهم إلى تارتاروس (40) 6 . وجيب ديفوبوس قاثلا : 


رالا تنضى » أيتها ااكاهنة العظيمة » سأر حل عنكما » وسأعود 
إلى مستقرى » سأعود إلى الظامات . أماأنت » يا آبنيام د 
ارات م 'محظ أسعد من حتظى » . وما أن انتهى هن ألحديئه » 

بى عاد أدراجه إلى الوراء . 

نظر آينياس فجأة إلى الللف » فرأى 0 الصخرة إلى اليسار مديئة 
شاسعة » تحوطها أسوار ثلائة شاهقة » ويطوقها فليجيثون التازتارى 60 
ذلك النهر السريع الذى يدور بأموااجه الثائرة » ويدحرج صخرره المز مجرة -» 
عليها بوابة عالية » ذات أعمدة صخرية شديدة الصلابة » ليس فى مقدور 
أية قوة بشرية قط. » أو حى أية قوة علوية » أن تطيح مها . تم هناك برج 
حديدى » يقف ايناطيح السحاب . وهنالك نجلس تيسيفونى (87) ٠»‏ تتدثر 
بثوب يقطر دما » لا تنام الليل ولا النهار » حارسة للمدخل . هناك يسمع 
أننن من بعيذ » وتدّدوى قرقعات عميفة » مخقاط :يصليل السيوف ورنن القيودا 
المعدنية المشدودة . توقف آبنياس مشدوهاً » وقد استولى علبه اللوف » 
وتساءل : ش 


9.6. 


« أخيريى أيتها العذراء » أى نوع من الخرائم إقترفوه ؟ وأى مجزاء 


يلقونه الآن ؟ أى أنين هذا الذى يدم أذق ؟ ٠‏ . عندئذ بدأت الكامئة. 


تقول : 

٠‏ أها القائد التيوكرى الأشهر ؛ حرام على الأقدام الطاهرة أن تدوس» 
هذه البقعة الفاءجرة » لكن هيكاق نفسها » عندما عهدت إلى بأحراش 
أذر نوس » عائمتنى كيف ينزل الالمة العتّآاب بالامين ؛ وطافت ى كل أر مجاء 
ملكتها . هذا و رادامائثوس الخنوسى )64 » محكم فى مماكته بقسوة 
متناهية » يقاخص” من المذزين 2 الذين شغاتهم الدنيا 2 فأدماوا خطاياهم 3 
ولم يتطهدروا منها » حى وائتهم المنية . وعلى الفور تطارد المذنبين تيسيفرى 
المنتقمة » تعتّقهم » وقد تسدّحت بالسوط » وفى يسراها تتلوى التعابين 
الرهيبة وتمتد تحوهم . وها هى تنادى أخواتا الرهيبات » ربات الانتقام , 
وأخراً تلفتح الأبواب القدسية مدوية بصرير عقبها . أترى بعينيك أى سحار س 
يبربيض عل الأبواب ؟ وأية صورة له » ذاث الأى نحافظ على الأعتاب ؟ 
وق الداخل تق تقبع هيدرا ؛ الحية الرقطاء » ذات الرؤومن حمسن »؛ فاغرة 
أفواهها » اررض ادنر زيط إن الس ندا رقع جر 
الأو موس إلى أعى. هئالك و الأرض القدامى» 

د التيتائيس: (445 ع بعد أن صعقتهم الصاعقة . وهنالك أيضاً » فى الهوة 
العميقة » أرى ولدئ ألويوس (10) » ببنيتيهما الضخمنين ٠‏ فقد حاولا 
الصعود إلى السماء » وارتقاء عرش . جوييبر » فريجمهما بصاعقته . وهناك 
أيضاً ما زال سالمونروس )1١(‏ يدفع تمن غروره » بعدما استهزأ بصاعقة 
-جوبيتر ورعد الأو لعبوس » بل ركب الصلف رأسه » فمشى بان الأغريق 
فى عربة يقودها أربعة خرول » طاف بها مدينة إليس (151) اق عواكت 
نصر »ع ممسكاً بشعلة يلوح مها فى الآفق » ويتدعى الألوهية لنفسه . 'ياله 
من مجنون !! ذلك الذنى يعتقد أن رذن البرونز نحت أقدام خرواه يضارع 
صوت الرعد » أو أن شعلته الهزيلة تضاهى صاعقة زيوس. ! . لكن سيد 


ث6 1 


6/٠ 


4٠ 


0005 


فقن 


الكون » القادر على كل 6 » يقذف بقذائفه من ين األشحب الكثيفة ‏ 
إنها ليست مجرد مشاعل » معت من الأخشاب » ينبعث منها الدخان - 
فهوت به إلى هاوية المحم غاضية . وهنا أيضاً درقد تيتيوس قلف ”7 
رضيع الأرض - أم كل شى ء - » النى يغطى : -جسمه تسعة أفدنة بأكملهاء 
والنسر الضخم تمتقاره: المعقزف ينهوش كبده وأحشاءه » ويغوص فى أعماق 
صليزه باحثاً هتاك عن قوت و«أوى » ولا راحة :من هذا العذاب لأحشائه »' 
البى: كلما لقت دلت بغير ها ثم إننى ل :أتحدرث بعد عن اللابيثيين 4), 
وإكسيون 2.40 وبير يثوس » وغن الصخزة اأسوذاء .الى تنزاق من عل 
تحوهم » نبددهم » وكأنها على وشك أن تسقط عليهم فى الثال » وعن الأمرة 
العالية البهبّة ذات الأعمدة الذهبية » وعن الموائد الممدودة أمام أعينهم » 
مرفها الملكى » بِيما إلاهات الخنضب فم بالمرصاد (: للموائد حافظات » 
ولأيدسهم مانعات ». يقلذفئتهم بألستة النبر ان » الى تشوى وجوههم » 
ويزجتر بمرعاين امرهذة . هنا يقم ف عذاب الحم م5 هجر 
أحاه شقيق كبده » أو 5 نهر در أباه » أو توذل بمعتاجاً أو خدع تابعاً . 
هنا فى عذاب الحم يق من كتزوا الذهب » وضتوا به: على الاتدرين » 
وهم هنا 2008ظ . وهنا الزانون والزانيات » اينصيم عليهم العذا 3 
والذين أشعلوا نار الفتنة » وخاضوا حروباً غير مقدسة © والذبين نحنثوا 
بأعامهم » سجناء يننظرون العقاب . لا نسّذبى أى عقأب ينتظرون ؟ على أية 
صورة ؟ .... وأى حظ .تعس -أودى مؤلاء .القوم ؟'بعضهم يرفع صخرة ‏ 
قماء إلى أعلى(”؟) » وأخرون معلقون بعجلاتتدور (41) » : وثيسيوس الشى ) 
امالس والذى سوف يظل جااساً إلى الأبد (14).».وفليجياس (15) ء أشقاهم: 
0 الذنىيتصح الجميع » وصوته المهورى يدوى فالظلام : وانتصحا » 
تعلّموا كيف تحققون العدالة ولا تستهزعوا بالآمة » هالك رجل باع وطنه 
من أجل“ الذهب » ووضعها ق قإضية طاغية » وآخر شرع القوانين برشوة 


1 وألغاها باارشوة أيضاً ) 5 . وثالث 34 انبرل 0 تزواج ابنته 4 فانتيك 


ككرت 


حرمة الزواج . كلهم ارتكبوا الموبقات » و<صلوا على المهلكات + 
وأنى' لى أن أسرد ذنومهم ؛ أو أصف لك هول عذامهم م ! فاو كان لى مائة 
اسآن وعالاا فزت مويه نما العافت إل قف سيا 

وما أن انتهت كاهنة أيولون العجوز من حديثها » حى يادرت 
آينياس قائلة : د هيا بنا الآن » لتعاود المسر ؛ ولثم "الهم الى بدأناها 
هيا بنا نسرع الخطى » إنى أتبين الاستحكامات الى صبّت ى أتون. 
الكوكاوبس ( ٠‏ ء يتقدمها دهليز يعلوه قبو » حرث ستقدم هدايانا 2 
الى أمرنا بتقدعها » . 

هكذا قالت » ثم تقدما سوياً جنا إلى جنب فى خطوات سربعة حير 
طرقات مظامة » حتى تعديا خطوط المنطقة الوسطى » واقتريا من الأبواب » 
ل عاء قراح مقدس »:وغرس الغصن عند مدخل 
الدهليز 

بعد أن أئما هذا العمل » وأقاا هذه الشمائر ككرم للإلة + وصلا ير 
إلى « السهول السعيدة » » إلى مروج الأحراش المباركة » النضراء » 
مبية الطلعة » مهد الفرحة »إلى ساحرات يلفها هواء أرأحب » وشذى أطيب» 
نورها رباق ساطع » فلها شمس خاصة ليست ككل الشموؤس © ونجوم 
فريدة ليست كباق النجوم . بعض النازلين عمارسون هوايامم ألرياضية » 
فيمرنون أعضاء أجساد هم على بسط سندسيه» وآخرون يتسايقون أو يتصارعون 
على الرمال الصغراء. م بأقدامهم » يرآصون ويغنون» وبينهم 
الكاهن الثر اقى ٠ ١(‏ )بثوبه الفضفاض يصاحبهم بأنغامه »و يطرمهم بأوتاره السبع » 
حين يداعبها بأصابعه مرة » وبريشته العاجية مرات . هنا تقم سلالة تيوكر » 
أجمل بى الإنسان على مر الزمان » ثلّة من الأولين الأبطال العظام » الذين 
ولدوا ف أيام أرغد » إيلوس ع وأسرا كوس .+ ودردانوس » مؤسس 
طروادة . وقف آبنياس مندهشاً عندما رأى على البعد الأسلحة والعجلات 
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الحربية خخااية من أصحاما » والرماح تقف ومغر سة فى الأرفى » والتيول 
الطليقة ترعى ى جميع أنحاء السهل . من" كان السلاح والعجلة ار بية : 
تسّرّه فى الدنيا » فله هنا منهما ما يشاء > ومن" كان مبوى تسريح الحيل » 
قله ما هوى . ورأى أيضاً آخرين - ياللعجب - صفّت لهم الموائد وأقيمت 
الولائم على المروج الخضراء » عليها ما (ذ وطاب » يتلاذون بالطعام » 
ويتساتون بالغناء -أغنيات بايانية 9 )٠١‏ تحت تكعييات نبات الغار . 
حيث ينبع مهر إريدانوس .ء فياضاً مخترق الغابة . 

هنا مقر الشهداء » الذين قضوا تحبهم فى الميدان دفاعاً عن الأوطان » 
والكهنة » الذين أمضوا حياتهم كلها طاهرين » والشعراء المثقفين » الذين 
تغدّرا بأشعار لا تقلل من قدر أيولاون » والذين اترعوا فنوثاً سبعات الحياة 
جميلة » وقاموا مخدمات خائدت ذكراهم ددن الأعرون ‏ لفل روعت 
باه دؤلاء -جميعاً بأكاليل ناصعة البياض 

تقدمت سيبولاً حو هذا الجمع ونحدثت إليهم » وعلى رأسهم الشاعر 
وام يوسن )١4(‏ ب فهو يقف فى وسط هذه الجموع الغفيرة شاعنا » 
يعلو برأسه وكتفيه بينهم ‏ قائلة : 

لاخر يبى » أيتها الأرواح المباركة »ولا سيّما أنت » يا أنضل الشعراء » 
فى أى ركن يقم أنخسيس؟ وبأى منزل نزل ؟ . ... لقد مجثنا هنا من أجاه » 
واخيرةنا الصعاب عر حار ريبوش لكى نرأه © . 

رد عليها البطل. قف إمماز قائلا : « ليس لاحد منا «سكنه الخاص » 
فنحن فى دنيا الظلال » وعالم الأشباح . الشواطىء الناعمة وساداتنا » والمروج 
الحضر والآرض الفيحاء والمراعنى جداو لما الرقراقة - كلتها مادعنا . لكن 
ما دامت هليه رغنيتكما » فسائقا هذهااضبة » وسوف أدلكما | التعلطريق 
مَرْسُوو هكذا قال » وعلى الفور بدأ مخطو أمامهما ؛ ير مما الحقول 
ا وبعد ذاك تركوا آمة الحبلل . 
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كان أنخسيس الوالد يقتف 5 سط السهول الاضراء » يتأمل ما يدور 
أمامه : الأرواح السجينة » الى كلتب عليها أن تصعد للحياة الدنيا » أرواح 
أبنائه الأعزاء تمشى. أمامه فى شربط محكى قصة شعبهم من أوها محتى آخخرها » 
ويصف أقدارهم المسطورة وحظوظهم المقدورة » طباعهم وسلوكهم ؛ 
أفعالهم وأمجادهم . وعندما رأى آينياس قادماً نحوه فوق الحشائش الحضراء » 
مد كلتا يديه فى شغف »ء وانهمرت الدموع على وجلتتيه » وانطلقت 
هذه الكلمات من بن شفتيه : 0 


« أى بى » أخيراً أتيت . هل استطاع برك - المتوقتع - بأبيلك أن يقهر 
الطريق الصعب ؟ هل لى أن ألمح. وجهك ؛ وتسمع أذنى صوتك » أحدثك 
ونحدتى ؟ هكذا فى الواقع كنت أقضى الوقت مع نفسى » أ-سب الساعات » 
فلم تخدعنى أفكارى . أى أوطان أنجتر ت يا بى » وأى حار عيرت ؛ 
وكيف وصلت إلى" »وعلى كنم" من الأهوال تغكبت؟ لقد كانةلبى مهموماً 
خشية أن تلحق بك مملكة ليبيا أى أذى » . 

ورد عليه آينياس: ١‏ يا أببى ؛ دفعى إلى هنا طيفلك الخزين » الذي 
طالما عاودتى » لككى أطأ هذه الأعتتاب . إن أسطولنا يقَفٍ الآ فى البحر 
اراق . أعطى يدك أعانقهاء ياأبى ؛ اعطنيها » ولا هرب من أحضاق. » 
تكلم آينياس والدمع ينهمر من مآقية » فيبال وسجنتيه » ومّد” ذراعيه محاولا” 
أن يطوق هما عنق والده ثلاث مرات ٠‏ لكن الشبح » الذى كان يعتقد 
آينياس أنه قل أمسلك به ؛ أفلت من بين يديه ثلاث مرات » خفيفآ مثل 
الرياح » سريعاً مثل النوم . ٠‏ 

وبعيداً بعيداً »؛ هثالك فيا وراء الوادى » يرى آيئياس ق أحد الخوانب 
غابة تلفتها أدغال غتناء » ونهر ليثى محف المنازل البهيجة » وكا “ببط 
أسراب التحل فى أعداد غفيرة لا تحصى على الزهور الغتلفة الألوان » 
وعلى وريقات السّوسن الناصعة البيلاض ؛ وسط المراعى » أن يوم من أيام 
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الصيف » صاق السماء » فها هنا. » حول النهر » » على شطانه » تحتشد 
شعوب » وتتوافد أمم » لا تعد" 2 تمع هساتهم » فيردد الواحق 


صداها 43 وكأننا طنين النتحل . وتنتاب آينياس الدهشة 4 5 رأى 4 فيسأل ١‏ 
عما لا عملم . ماذا يكون هذا النهر ؟ ولم تندفع هذه الحشود الخفيرة 
على شاطئيه ؟ فيجيبه والده أاسيس : ١‏ 

و هذه أرواح قدّر لها أنتلبس أجساداً جديدة أعدات ها من قبل» 
فهى تغترف من مياه بر لينى )٠١١(‏ الى تغرق الإنسان فى نسيان كامل .- 
وكم ع لوصف 5 لاك © وعارضهم عليك » سلالى » أحفادى )» 
و تكون مبجتك معى . أرحب ع باستكشاف إيطاليا » . وهنا تساءل 
اناق 

يا أبتى » هل تبث ا ثانية إلى الحياة الدنيا » وتلبس 


قر دها من جديد » بعد أن سكنت الآخمرة ؟ ولم هذا الشوق الغامض نحو 
الحياة الدنيا ؟ تأجاب أحسيس : 0 

0 سوف أحيطك بكل شى ء علما » ولن أبقياك فى مثل هذا النشوّق 3 
ثم بدأ يشرح له فى كل شىء » واحداً بعد آخخر . 0 قبل كل شىء » فإن حياة 


. ذاتية تغنتى السماء والأرض والبحار والقمر والشمس ؛ وإن روحاً قد امتريجت ش 


بأوصاطا -جميعاً » تحكم كل أجزائها » ومنها نشأت سلالة الإنسان والحيوان 
والطير واغقاوقات الضخمة » الى تنمو نحت سطح البحر المتأنق . ولهذه 
النطفة منبت إلهى » وله البذرة قوة نارية » ما م تقيّدها أمجساد 
آئمة أو تخمدها أوصال آدميين ملقم الموت . هن هنا ندل هذه البذور مشاعر 
الحوف والرغية » الألم واللذة .» ولكن لا تستطيع أبصارهم أن .تنفذ عبر 
9 تعوقها وتحجزها داخل سجوما المظللمة . وى عندما 

مختى آخر شعاع للحياة » لا يون الحسد قد اتخاتص من كل أدرانه بعد ؛ 
ولا تكون كل القيود قد تركته طليقاً . ويا للأسف ! فحيث أن الأبصاد 
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قد تشرّبت مبذه الأدران لدة .طويلة «جداً » » فعلى أضحاما. .الآن أن الخترا: 


الفن ذ وهاهم يمجترؤن ما قد موأ من جياة طويلة آنمة ٠‏ بعضهم تعلق 
أجسادهم فى وبجه / رباج اللافحة » وآخرون طهر 'أوزارهم ق محر 


لاقرار له » أو ينُضْهر خيلث أجسادهم يالئار . إن الأشباح اكر ع سد : 


تكايد حظها م العمّقاب 4 وبعدك ذاك :عرسل إلى ساحات إلالولسيوم الفسيحة » 


فينزل بعضها السهول السعيدة ». حتى تستطيع.الأيام الطويلة » بعد دورة . 


كاملة للزمن » أن تترع هذا الرجس العفن » ولا تترك إلا الشعور الأثرى 


الطاهر ». والشعلة الروحية الخالصة . كل هذه الأرواح .» عندما ندور عجلة . 


الزمان يألف من الأعوام » . ينادمبا مناد من السماء إلى نهر ليى » ى صف 


طويل . وبعد أن ترشف مزمياهه ©» تنسنى «اضيها » وتتوق إلى العودة' 


قَْ الأمجسنادمن «جلديك ‏ ) . 

بعد هذا الحديث » قاد أ تخسيس 5 52 ا امحتشدة » 

ثم اعتلى هضبة عالية محيث يستطيعون رؤية ميع الأرواح 4 والتعراف 

عل ملام ها أثناء تدوهها وهم 

5 هلم “الآن » فسوف أحدثك عن المحد الذنى سوف يتابع السلالة 
الدردانية » وعن الذرية الى سوف ينتظرها شعب :إيطاليا » إنها ننفوس 
لامعة » وسوف ترث اسمنا » وسأخيرك ما كنتب علييك فى قدرك المسطور: 
ذلاك الشاب » هل تراه ؟ ذلك المحارب الذى يتكىء على.رمح لا رأس له 
إنه محتل أقرب الأماكن و .الضوء » سوف يكون أوّل الصاعدين إلى الكياة 
الدنيوية 3 وسوف يخرى ف عروةه دماء إيطالية . سوف يكون آخر أبنائلك 3 
سوف تحمل امم سيلشروس » وهو اسم ألباق ..)٠١١(‏ سوف تنجبه زوجتك 
لاقينيا » عندما تكون قل بلغت من الكر عتيا . وسوف تتولاأه بالرعاية »+ 
ملكا وأباً لملرك . فمنه وبه سواف تظل اسلالتنا السيادة .خلى « ألبالوتجا » . 
وسوف تأى من بعذه در وكاس 4 مفعذرة بى طروادة ؛وكابيس» ونوميتور 


ينانا 


يفا 


0٠ 


كف 


آيئياس:(7١1)‏ بارز هو أيضاً مثلك فى التقوى وحمل السلاح ‏ ذلك إن تريع: 


با 


ولا 


هوم 


شاب ! كم من إكليل سوف يتسجه المواطنون من أوراق السنديان )1١4(‏ 


ويضعونه فوق جباههم ! وكم من مدينة: سوا يؤسسون © فمديئة 
د نوميتتوم ».و 8 »جابيى و «١‏ فيديناى »و « تلاع كولالاتيا الحبلية 0 
ود يوميثيا او « كاستروم إينوؤس هو دبولا هو هكورا: سوف تكون 
كلها. أمماء لمدن عظيمة تقام فى مناطق إيست لما أمماء الآن )٠١3(‏ . وإن 
رومولومن بن مارس أيشاً » الذى وضعته أمه » « إليا » » من نسل 
أساراكوس )١١١(‏ سوف ينضم إلى صحبة -جده . أترى كيف تزين 
الحوذة المزدوجة رأسه ؟ فبهذا الشرف الخاص مزه والده مارس نفسه 
قبل أن يصبح ( رومواوس ) واحداً من أهل الدنيا . إسمع يا'بنى ! لسوف 
تملا روما تللك المدينة المشهورة ‏ الأرض بامير اطوريتها والسماء بقوتها . 
كم هى فخورة بأبنائها » وكأنها أم الآمتإادر)اع فوق جل بير يكونةتوس» 
تركب عربتها » الى تزينها الأبراج » عير مدن قروجيا » تمشى مزهوة 
بالالحة من الأبناء » وتحاضن مائة منأحفادها » أرباب السماء . والآن وجنّه 
ناظرَيئّك هذه الناحية لكرى هذه الأمة » إنها الأمة الرومانية » أمتك . ها هو 
قيصر.(117) » وكل سلالة يواوس الى. ستترعرع نحت هذه السهاء الواسعة. 
وها هو الرسجل البطل » الذى طلما سمعت عنه » إنه أوغسطس © قيصر 
ابن الأؤلته » الذى سوف يعيد الغصر الذهى .إلى سهول لاتيوم وحقوها » 
و مجدد أيام ساتورنوس )١١5(‏ ع2 ولسوف تتخطى امير أطوريته حدود 
الحار امانتين )١١4(‏ والمنود » ممتددة إلى ما وراء الننجوم وما بعد الشمس » 
حيث يوءجد أطلس )١١١(‏ » رافع السموات - بنجومها اللألئة - على 
أكتافه . إنه البطل » الذى ما أن.«جاء التذير من النبؤات عقدمه حبى ارتعدت 
مالك حر قزوين وزلزلت الأرض حول محرة مايوتيس )1١7(‏ واضطرب 
النيل ممجاريه ( طياته ) السبع . ولا أخال حفيد ألكيوس نفسه جاب هذه 
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البقاع » بالرغم من أنه أردى الغزال ذا الحؤافر البر وئزية تيلا » وأسكت 
غابات إدعانفرس ٠‏ وبجعل 'حية ليرنا الرقطاء ترتعد خوفا ارؤية قوسه(7١1).‏ 
ولا أخال. باكخوس كذلك جاب :هذه الرتماع » باكخوس القاهر » الذى قاد 
عربتة )2 الى يجرها العور خوط ٠‏ ىنات الكروم»٠ن‏ قحة نوما الشادمة(18١),‏ 
أمازلنا نحن نار دد ق نشر فضائلنا بعظام أفعالنا ؟ 0 نشعر.برعشة الذاوف 
من أن نطأ بأقدامنا أرض أوسوئيا ؟ . يا إلطى ! من" ذا الذى يقف بعيداً » 
يقدم القرابين » وقد ترنجته أكاليل الزيتون ؟ إنى ا 
ولحيته التى وخخطها الشيب . إنه ملك روما »الذى سوف يدعم المدينة بقوائيته» 


أرسلته العناية الإطيه *ن «وسققط زأسه © كوريس 4 الأردنٌ القاحأة » 9 هذه ' 


الامراطورية 1 0 وشا “ن بحدة تولاوس ( )0 4 الى 


سوف يثعل الهرب ٠ن‏ “ديد » ويقاق الام فى وطنه » وياهب الحروش ٠‏ 


حماسا بعد أن يكون الحنود قد نسوًا سلاوة الانتصار . من بعده يأ على الفور 
أنكوس )١١١(‏ أكر الملوك فِخراً يحب العامة له . وهل تود رؤبة الماوك 
التاركوينيين )1١1(‏ والروح الاخطرسة لبروتوس الممتقم (195) » يعد 
استعادته لاساطة ( الفاسكيس)(4١١)‏ ؟ حالما يتولى السلطة القنصلية » ويقبض 
ببده على البلطة الى لا ترحم » فإنه سوف يعدم ولديه ب بعد أن يشعلا حربا 
مجديدة - ويقدمهما قرباناً علىمذبح الحرية العزيزة . ياله من أب شى! 


لكن الأجيال سوف مده » فقد غلبتته وطنيته » وتغلبت فيه العزة والكرامة . 


على عاطفة الأبوة . وانظر » هنالك بعيداً » إلى القنصلين و ) 
وولده » وإلى أبناء دروسوسٌ(1١١)‏ » وتوركواتوس + بباطته القاسية(7؟١)‏ 
وكاميلارس » عائداً بأُلدُويّه )١14(‏ . آما هاتان الروحان الانّنان تراهما 
متأاتقن بأساحتهما الماشاءبة © فتعيشان سوياً فى وثام وإنعجام » مادامتا 
روحين لك والح ناه !| ...ما إن تنطلا إلى عالم الحراة » حبى دلاقياق 
ميدان الوغى » ىحروب أهلة(59١)‏ » ويالها منمعارك فتاكة » يسرل فيها 
الدم أنماراً . ها هو الأب مهبط منفوق جب لالألب » وقلعة مونويكوس(:؟١)‏ 
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ق الغرب: » فيتضدى” له زوج ابه مجروش بجرارة من الشرق . أما أنثم ع ٠‏ 
يا أبئائى: » لا تعتأدوا.إشعال مثل هذه الهروب » ولا تاقوا ى أتونها بقوة : 
أمتكم الحبارة وانك الولف 5و” أول العافين. » :فآنت سليل الآلهة » . 
ألق بالسلاخ من يدك © فأنت من سلالى .واسوف يسوق هذا البطل 
الأشهر (١؟١)‏ عربته الحربية إلى تل الكابيتوليوم الشاهق » بعد أن يكون " 
قد أحرز التضر على كورنثة » وأطفأ ظمأ سيقه يدماء الانخيين . سوف 
يسحق أرنجوش :ؤم وكينائى -. مديئة أجامئون - » وتقهر وريث ايودي 
المغوار نفسه (187) ع منتقماً لأ#جداده الطراو ديين ولمعبد ميئرقًا الذى دنشة 
الآرون” 0150 ومن" ذا الذى عكنه إغفال ذكرك » يأ كاتو (0174 7 
0 » أو أنت ياكوستوس (150 )9 ومن" ذا الذنى يستطيع أن يتناسى ” 
أسرة جراكوّس(١؟1)‏ » أو ولّدئ سكيبيو ‏ ضع الحرب ‏ اللذين 
على يدهما أ فل نجم ليبيا 1500) ؟ وفابريكيوس (154) العظم » رغم 
ققره » وسيرانوس (0151. » الذى يبذر الحبؤب “وراء المحراث ؟ وإلى أين : 
ستحملوتى يا أبناء ٠‏ أسرة فابيوس ؟ نإنى متعب )١14'(‏ © يكى ذكر 
فابيوسماكسحوس » إنه أنت » يا من روطت عفردك أن تنقذ وطننتا 

قد يتحت ' الآخرون - مهارة أكثر تفوقا -تماثيل من ابروثز » مجرئ ' 
فى عروقها الدم » إنى أومن بذلك حقاً » وقد يشكتاون من الرخام واجوهاً 
تنبض ملانحها بالحياة » وى ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع 
بعراعة أكثر » وقد تصف أقلامهم أفلاك السناء ومداراتها » وقد يلمّون 
عطالع النجوم » أما أنت » أمها الرو ما 2 فرسالتك نهى أن تحكم شعوب | 
الدنيا بسلطانك» وبراعتك؛ هى أن تنظر أ سس السلام » وتعفو عن المغلويين » 
وتدحر المتغطرسين ؟ » 

هكذا كان يتحدث أنخسيس إلى مستمعيه الهورين» ثم وأصل ححديئة 
إلى ابنه قائلا” : 


لذن 


عملة رومانية غربت فى عهمد بوبليوس 
كورنيليوس لنتولوس ماركلليتوس فى عام 41 
ق.م. على اليسار الوّجنه الاول للعملة 
ويحمل صورة جد املك © وعلى اليمين 
(لوجه الآخر للعمئة ويحمل مورة الملك وهو 
يصعت درجات السلم فى طريقه الى معبيد 
جوبيتر . هذه العملة معروضة الآن فى الكتحف 
البريطاتى . 


« أنظ ر كيف يسير ماركيللوس )١4١(‏ مزهواً بأسلابه العظيمة وغنا'عه » 
. يتطاول عش كل الناس بانتصاراته ! ... لسوف يوم هذا الرجل البنيان 
الرومانى بعد أن تكون أركائه قد اهتزت من وطأة الذعر » فسوف. يدحر 
فرسان قرطاجة » ويقضى على تمرّد الغاليين» ويعلّق غناهمه من الأسلحة 
أمام أبيه كويرينوس(11١)0‏ . 

ى هذه الأثناء رأى آينياس » فى صحبة هذا البطل » 5 صخر 
قوى البنية » لامع السلاح » لكنه مقطب الحبين ؛ مغلاطى ء الرأس 

و ومن يكون » يا أبى 520 
ابنه ؟ أم هو فيد من أحفاده ؟ . ولم مبمس الناس من حوله ؟ وأى وقار 
فى شخصه ! لكن الليل الحزين محوم فوق رأسه فينشر حوله غلالة من إلكابة 6. 

وبكلمات توب حزناً » وتقطر دمع » رد عليه ألخسيس : : 

وياببى » لا تسل" عن مصاب قومك الفادح . سوف ترسل الأقدار 
هذا الفنى إلى وجه الأرض ء لكنه لن يظل هناك إلا" ليلا . 

أتها الآنغة » لو أن هذا الفتى ‏ هديتكم المينة لأمتنا - يمح طول 
العمر » لأصبح ينو الرومان أقوى مما هم عليه . كنم ' من دمعة ستنهمر 
من المآ » وكّم' من آهة ستدوئ فى ساحة مارس» عير المدينة العظيمة » 
تودع ذلك البطل . ولسوف تنعى أمواجك » أبا التيير » هذا الميت » 
وهى ترى قبره الخديد ! وان يصعد أى فى قط من. فبيان ببى ريا 
بآمال أجداده إلى مشل هذه الذروة » ولن تفخر أرض رومولوس بفى 


91١ 


تكلم 
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44م 
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من فتيامبا مثل فخرها به . والحفتاه على تقواه ! واحسرتاه على أمانته المعهردة | 
واأسفاه عليه » فهو فى النزال لا تلقهر له يد » يصول وجول » ولا يسلم 
من ضرياته فرد » سواء كان راجلا أم ممتطيا صهوة جواده » يالك من فى 
شى ؟ هل للك أن ترد' القضاء والقدر ! ستكون أنت ماركيللوس15”7١).‏ 
أعط زهور السوسن كلء اليدين » د عبى أثر الزهور اأقرمزية عايه » 
ولأقدام لروح حفيدى أكواماً من الحدايا والقرابين. » فهذا على الأقل 
كل ما أستطيعه (144) . 


. هكذا طافوا بكل أنحاء البقعة » وسجابوا سهوطا الواسعة » وتأمعئوتا النظر 
لغيه .نقد قاد أمخسيس:ابنه »؛ وطؤاف .به كل ربوع العالم الأخخر . 
تم رفع منروحه المعنوية » مبشراً إيناه بأيجاد المستقيل» عذراً من حروب قادمة» 
عليه أن مخوض غمارها ؛ وعلدّمه ما ينبغى له أذيعلم عنشعوب لاورتم (140) 
ومدينة لاتينوس(43١)؛‏ وكيف يتحمل أو يتجدذب كل مشقة . 

هناك بابان د للنوم » » أحدهما يقال له أنه من القرون » منه نخرج 
الظلال الحقيقية بسهولة . أما الاتحر فتغطيه طبقة لامعة من العاج » لكن 


الأحلام الزائفة ترسل. منه إلى السماء أشباحها . مبذه الكلمات اصطحب 


أتخسيس ابنه وسررولاً » مرافقاًلهما » حتى ى أخريجهما من ذلك الباب العاجبى ) 
فتابع آيئياس مسيرته إلى سفنه » وعاد من سجديد إلى رفاقه . ثم اله محذاء 
الساحل إلى كايتا )١47(‏ » وألقت مقدمات السفن مراسيها » والتصقت 
مؤنخرامها بالشاطىء 


لذلفنا 


(1) كرماى عقصدهت » أتدم متممرة إغريثية على ساحل كبانيا ى إيطاليا » أسها 
مهاجرون من جزيرة ير بريا يعوطداظ 4 بجع عار ابيا اباي لياه 

49 المبيرى 5تاععمدع1 ١“‏ ى الثربى ©» ومن ثم الإيطالى ؟ لآن إيطاليا قم ف الترب 
بالنبة لبلاد الإغريق . 

(0) سيبولا هلاؤطل5 » امم لكثير من العرافات فى العام القدم . أشمرهن عرافة كوماى 
الى كانت تعلق الرحى من أبوالون مباشرة . 0 . 

(:) إله ديلوس هر أيولاون » لأنه ولذ فى هذه الجزيرة وتركزت غبادته فيا . 

(ه) التريشية هتمذ » لقب من ألقاب ديانا مممذطبو منها إلحة العام السفل الى ينسب 
إلبها الشاعر هنا نفس 'الهمة الى تقوم ا هيكاق . 

(1) خالكيس وعلقط© »ع المدينة الرئيسية ق جزيرة يريريا . 

0602 أندرر جيرس 8”؛ ؛ أبن ميئرس من باسيفاى » تله الآثيئيون بعد نوزه ل 
جميم مسابقات الألعاب . لذلك أعلن مينوس الحرب على أثينا . 

)0( أبناء كيكرو بس 0060095 2 هم الآثيئير ن » إذ أن كيكروبس كان ملكا أسطو ريا 
من ملوك أثينا . 
69 الجنوسية هأومم© » أى الكريتية » لأن سئرسرس 9هو5هم© هو الأسم القدم 
لكريت . : 

)٠١(‏ باسياى ع#فطمتووط » فى زوجة مينوس 841205 ملك كريت ©» عشقت الثرر 
وأيجبت مه سلالة تلطة «المينو تورو.سء ويمرف بالثنائى الميئة » لأنه يجمع بين هيئة الإنسان 


لون 


والغرر . غضب الملك على ديدالورس لأنه ساعد باسيفاى ى مارسم! لهذا المشق شلسة » قطار 
ديدالوس من كريت هربا منه إلى إيطاليا بأجنحة من الشمع . وذابت أجنحة إبنه إيكاروس بفعل 
.حرارة الشمس فسقط فى البحر الذى أصبح يسسى منذ ذلك الحين بالبحر الإيكارى , 


(11) عشقت أريادف عمفهنعق بنت ميئرس البطل ثيسيرس الآثيئى الثى جاء إلى 
ثيسيوس بالفمل أن يحقق غرضه بمساعدة أريادف . 

(1) إين أياكرس كنددعة » المقصود به هنا هى أخيليرس . وأياكرس هو ملك 
أيجينا همنوءة المشبور بمدالته ورالد بيليرس ونهلء2 » و الأخير هر والد أخيليوس . 

)١(‏ الماسوليين 1ازددهاة نم أفراد قبيلة ىق نوميديا » وسورتيس 5ثكلاة حى 
كثبان رملية فى ثمال أفريقيا . 

600 «التحس الطرو ادى» ره فسدلهئ1" 2 نسبة إل أن طروادة حوصرت طيلة 
عشر سنوات » وخسرت ملركها وأيطالها وثراءها » لأنها دمرت وأحرقت ماما على يد الإغريق. 

609 إليوم تندانا1 ودردانيا فى أسياء أضرى لطذروادة » أما نزجاناً مدو نهى 
قلعتها , من هئا جاءت الصفة بر جامى كنك تدوء5 وتمنى الطرو ادى أيقا . 

(1) جونو عند الرومان هى هيرا عند الإغريق » فهى الصورة الأنثوية ترب الأرباب 
. جوبيتر وراعية الناء وحارمة الأنوثة . تقام لا الأعياد كرية الولادة دفاة:هل2 و الأمومة 
ده ةا ( داجع حاشية 49 ص ١١١‏ ( 9 8 

(15) هذا البيت (44) من الأبيات الناقصة الموجودة فى الأينيدة واللى ل تتح الفرصة 
لقر جيايزس ى يكملها يسبب موتة المفاجىء . 

(14) العروس الأجنبية الى دمرت طروادة هى هيلينا . أما العروس الى موف تتسبب 
فى شقاء الطرواديين فى إيطاليا فهى لاثينيا #نصزاهة بنت لاتينوس » والمدينة الإغريقية الى 
سوفثف تساعد آببياس هى فالانتيرم ستانامة ا لمط7 ٠»)‏ عاصمة الملك إفاندر م 

(19) الأخيرون ممعطعة اسم لأجار عديدة كان يمتقد القساء أن ا صلة بالعالم 
الشقل . 

. كإطة للعالم السفل‎ ٠ ديكاق عتصعقة » إسم لديانا مصفطط‎ )٠( 

)1 أثير نوس تنادعل8 ) هى حيرة قرب كرماى تسمى الآن ممعدث :3 مومآ 
لاجودافرنو » كان يعتقد أنها مدخل العام السفل. وهى بحيرة بركانية كان يتصاعد مها يخار 


نض 


الكامنة سيبولا . 
٠ '‏ (8) أورفيرس نعطم0 ؛. شاعر أسطزرى عاش قبل هوميروس ف تراقيا . أهداه 
أيرلرن قيثارة » وعلمته ربات الفئون 3ددد34 العزف علها 4 فأطرب ما الزنخواش الضارية 
. والأشجار والأحجار . لما مانت زوجة أورفيوس » هبط إلى العالم السقلى واستطاع أن يستعيدها 
بفضل أننام قيثارته الشجية» بشر ل أن لا ينظر إليه مطلقا قبل خروجه من نطاق المالم السفل . 
لكنه لم يستطع أن يصبر فنظر إلى الملف ليراها ويطمئن على خررجها ممه » وبذلك يكون 
قد نقض العهد . عندئذ أعادت الآلمة زوجته مرة أخرى إلى العام السفل . 
(؟) كان كاستور جه.وفه آدبا » أما أخره بوالركس علاط فكان شالدا » وما 
ماث الأول حصل .الأخير. على.تصريح من جوبيتر بأن يعنارب الشقيقان الموت والخياة مما , 
(14) نزل ثيسيوس مع بير يوس إل العائم السفل لاختطاف . بروسربينا فهلك الأخير 
وسجن الأول حدى أنقذه هير اكليس . 1 1 
(؟) نزل هيراكليس إلى العام السقل لكى يحفر الكلب كير يبروس فناعءممممت 
الى فرغها يور يثيوس ونهطاةترمدظ ملك أرجرس ( أ موكيناى) عل البطل هير كليس . 
(0؟) ديس 35 , هو امم من أسباء بلوتى 6نتلاط إله العالم السفل . 
(90) أى ما بين عام الدنيا وعالم الآخرة . 
-(4) كوكيترس 2000815 ء هر فى الجحيم.. 
(5؟) ستيكس 506 ء انهن آخر من أنهار المحم . 
(:) تارتاروس تنصمعة2” ٠‏ العام السفل » أو الجحي ‏ 
680 هى بروسربينا ومتوىنوه2 )2 أو بير سيفو ع«مطمء25ه2 2 إبنة زبوس - 
(عند الإغريق) - من دميتر . يذكرها هوميروسن عل أنها زوسبة هاديس وسيدة العالم الآخر » 
رغم الأرواح مع زوجها. 
(7؟) نحدى ميسيئرس ذات مرة دريتون فى العزف عل الآلة المرسيقية الى كان يستخدمها 
تريتون نفسه وهى «القوقعة النحرفة» » فانتقم منه تريتون بعد ذلك ( داجمع الحاشية التالية) , 
(0؟) تريتون 78:08 »2 هو ابن يوسيدوت إله البحر الإغريق - ويتابله نيترنرس عند 
الرومان. يسكن تريتون قاع البحر ويركب الخيل ( ؟) . كان معروفاً بقوقعته اكمرنة الى 
تصدر أصواة] تهدئ أمواج البحر , ش 
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(75) «ربات الرحمة © دعفنمعصدط » هر لقب يطلق از » لأن القساء كانوا. 
أو اليل 280 » ويقيمن فى هاوية الجحيم . 

لفق ابتداء من بيت 574 رإك 88107 يكرك الشاعر تلسل الرواية ويتضرع لآلمة العام 
:السفل والقبور ى تسمح له بالعبور إلى العالم السفل وأن تيسر له وصف ما يرى . 

(0) فليجيئون «دطاءوءلفط ء نهر من أنبار الجحي . 

(8؟) أردكرس و5نه:0 » إله العام السفل أو التبر . 

(5؟) الحزن المفرط ونعددة ؛ الندم المقلق مدعته ومعنعنانة ؟ الأمراض الشاحبة 
26061 وع1صع1للو2 ؛ الشيخورشة الحزينة 5نتعءص؟ كتاكت ؛ المرف كتنم286 ؛ الجوع 
القارسن الدام الجر مة و الإثم 5عصة2 دلقتاك242(1 ؟ الحاجة التبيحة كهاد5عع2 5أمينه ؟ 
المرت جعبدع.ة ؛ الشماء ووط ٠»‏ النوم شقيق المرت مم50 تاع1 دنعمتتومدعدمن ؛ 
.. الشروات الأآثئيمة ه020 كلامعج ذلقتم ؛ الخرب الفتاكة تصدلاء8 صصددء؛ تيمم ؛ ريات 
النضب (أر الانتقام ) 5 لنمء ص8 ؛ الفعة القاتلة عمعمعق ونلءومهو1ط . 

(40) الكنترروس دنناهةم© » حيوان أسطورى ضح ء نصقه الأعلى ! نسان والأسقل 
حصان . 

(41) سكيلا 810 . وحش أسطورئ يعيش ف الماء » نصفه الأعل امرأة والنصف 
الأسغل سمكة . #مسك سكيلا بالبدارة وتّبتلعهم إن اقتربوا من: كهقها ؛ تقطن عند مضايق 
ميينا 8هأو5ء26 و تواجهها على الشاطى: الآخر خار ببديس 5نهلط © . 


(؟؛) برياريرس ذلنائعةا ١‏ ابن أوراثوس ( المياء ) وجايا ( الأرض ) » وهر واحد 
(4) ير نا وصعة » منطتة حول أر جؤس ى يلاد الإغريق . حوها محلم كبير له 
شورة ذائعة 0 حيث تتل البطل هير | كليس المية هيدر ! وئلر13 و نحس. نيفه ىق سمها : هر عمل 
من الأعال الإثى عشر » ( راجم حاشية رقم (111) ص 8#" ) . 
2 68 خايرا 600 ٠‏ وحش أسطورى ضحم 503 وأدن: أمد و جعم جدق وذيل 
ثدبان وينفث النير ان . 
)0 6 دو ر جو نيس كا 3 اسم لثلادث عذارى عيفات ؛ لصلات شعر هن على 
شكل أفاعى 3 هن أجنجة وعخالب وأنياب سادة , أشرر هن هى ميدوسا دلج ٠.‏ الى كانت 


ينانا 


أصلا نتاة ساحرة الجال » أنجب مها يوسيدون إيناً » فحولما الإلمة أثينا ‏ غر يمة بوسيدرن - 
إل مخ : قناة شمر رأسما أفاعى داهمة الحركة » وكل من نظر إلا صار فى الال حجراً ٠.‏ . 
(45) الماربيات مماصصفةم و ابت ريه نا ون لا رمو لال غالب مث 

(41) المتصود هنا هو جير يون ووو 6), ء الرحش الأسطررى ثلا الجسد » الذى كان 
يعيش ى إسبانيا » والنى قتله هير اكليس ومابه قطمانه بعد أن سبح :إلى هناك فق قارب الشمس 
الذوى . كان ذلك عملا آخر من والأعال الإثثى عشر ه (راجع حاشية رقم 068648 .0 

(م؛) خارون همعط » فى الأساطير الإغريقية » هر المعداوى الذى ينقل اورف 
عبر نهرستيكس . ورخغ, أنه م يرد عند هوميرس » إلا أنه ذكر فى ملهاة الضفادع لأريستو فانيس . 
ما زال خارون موجودا ني الفولكاور اليرنافى تحت أسم خاروس وومفطه أو خاروئتاس 
دمتدممقط الثى هر أقرب إلى ربلاك اكرت و منه ‏ إل بالمعداوى» . 

)4 0 يقال إن خارون كان يتقافى أوبل تنك أجراً من كل ميت يريد أن لعار تر 
ستيكس . لذلاث اعتاد الإغريق وهم قطعة من النقود فى فم كل ميت . ولقد لل اليو نان ق العصور 
المديئة - وس عهد قريب جد - يفملون ذلك . أما الحتاجون فهم الذين لايملكون هذه القطمة 
من النقود : 

(650) ليوكاسييس وأصكههنن .1 » أحد رناق آيئياس » وكذلك أزرو نئيس وعتهمء0 . 

(ه) أوسونيا «ندودددة » منطقة فى جنوب إيطاليا . 

© يقصد ثر جيليرس هنا أن هؤلاء القوم اعتقدو! خطأ أن بالينرروس هذا إنما هر 
ملاح فقد سفيئته » وربما تمل نقوداً ق حزامه - كا كانت'عادة الملاحين بعد غرق مقتهم . 
وبذك كان بالينرروس - فى اعتقادمم - وكتز من البحرى ؛.إن صح هذا التمبير . 

م ثليا ناملا » مدينة على ماحل لر كانيا دتصعاة 'ى إيطاليا . 


(04) عن نزول هيرا كليس وتزول ثيسيوس وبيريثرس إل العالم السفل را جم دو اثى 
ردقم هع” »© 54 .- ١ ١‏ 

:هم بارس تارتاروس هو الكلب كير بير وس ( راجم حاشية رقم 4 35 

دم( راجع حرائى #١) "١‏ )4؟. 


(/اه) أمفر يسو سكناةرمطوصق ء كان أملد هرا فى إتامم فثيوتيس هناهئط:طط . بالقرب 
مته عاش الله أبوللرن كراع للأغنام عندما ننى من المباء . وبالتال فإن كاهنة أمفريسوس أو 
كاهتة الأمفريسى هى كاهنة الإله أيوالرن . 


مضا 


(4ه) أى ديس (أر بلوتو) . راجع حاشية رم 1ه . أما إرييوس “وتاطعءه ٠‏ 

فهو أسم من الأسباء المتعددة ال كانت تطلق على العالم السفل . 
(:1) أى مجلس اموق . من الملاحظ أن الشاعز غندما يصف عالم الآخرة فإنه يلب الأشياء 
حياتها وقوتها . فالناس أمامنا أشباح هزيلة » لاحياة فجا:» تفلث من اليدين ؛ والسمام لا رمرس 
لا 01 والنور موجود غير مرق 03 والأصرات تَتِعث لكها غير مسموعة 0 و الذروب شالية 0 
والمالك خارية » و الظللام يسود البقاع . 

(11) فايدرا «عاةهطم: » هى زؤاجة ثيسيوس . أحبت أبن زوجها - هيبولوتوس 
ددعرادوع8ةة لكنه لل'يباذها خبا خب » فكانت نايتا الانتحار تخلماً من ذلك الحب الآثم . 


(11) بروكريس 22615 », زوجة كيفالرس «دالعطوع0 . كانت تار على زوجها 
حتى الجنوت » فأخذت تراقبه خلسة . لكنه قتلها دون أن يدرى أثناء متابعتها له عندما كان يقوم 
بر حلة ألصيد . 1 

م6 إريثر ل #ازطم8 ٠‏ الزوجة الى حرضت زوجها أمقيارارس كتادمططمهق 
على الالتحاق بحملة والسبعة ضد طيبةه . قلا مات زو جها ى الحرب تتلها ابئْها ألكايرن ومعمعلق . 

(514) إثادنى عمةه8 » زوجة كابائيرس وتعمدموعة » الى قتل فى طيبة » فألقت 
ادف بتغمها فى الكرمة المعدة لحرق جغته قبل دفها . 

(18) عن باسيفاى وعشقها لور راجع حاشية رقم 0 


69 لاءودابيا هنسدلهة » زوجة بروتيسيلاوس وداهلأوع:20 » الى استطاعت أن 
تحصل على تصريح يروج زوجها من عام الموتى لمدة ثلاث ساعات فقط لكى تعرد ممه 


م 


(10؟) كان كايييس وناعمعقت أصلد فتاة مسخها يوسيدون شاباً . 


)0 عن كينية انتجار ديدو راجع ص ص 786261514 » وحاثية (59) ص 774 . 


(1و) مأربيسو س كناكعم8132 2 در جيل ى جزيرة ياروس 5دكة » أشهر بروعة 
رشبايه 5-3 


69 كان تيديرس 750615 ويار ثينو باير س 5نا36م0مءطامة2 من بين القادة السبعة » 
الذين اشتركو! ى حملة «السبعة ضد طيبةم تحت قيادة البطل أدر استوس ملك أرجوس ‏ 


ا 


)01١(‏ جلاوكوس 5ن1206© وميدرن 866008 وثير سيا وخرس قناطهه1ئوء ف 
من بين أبطال طروادة . هذه القائمة مأخوذة عن الكتاب السايع من إلياذة هومير وس . 

(977) بولوفريتيس وه)ءهطامنزاه2 » كاهن كير يس . وعمم© ( إلهة الزراعة والحبوب 
وخاصة القمح ) » وهو طروادى. ليس معروفاً بالضيط لماذا يعتبره قر جيليوس كاهتا لمله؛ 
الإللة. ش 

639 داجم الكتاب الأول من الملحمة . 


(04) كثيرا ما كان الإغريق أثتاء حصارهم لطروادة يفرون نحو الشاطىء ويلجأون 

إلى سفهم ابحتبوا من هجات الجيوش الطروادية . 

(7) ديفربوس 05ا06ط12©5, هو أحد أبناء يريامو سن . أما الايلة الأشبرة - أى الليلة 
المشعرمة - فالمقصود ببا هنا هو ليلة سقوط طروادة فى يد الإغريق . 

(71) البلاسجيون تهدهاءط » قوم استقروا فيا قبل التاريخ بالمنطقة شمال بحر إيجة أطلق 
الاسم - فى كثير من التعمير على اليونانيين ( فى كريت عل وجه نخخاص ) . 

(070) رويتيوم تستاءاءوطظ 2 هو نتوء جبل يع عل شاطىء طروادة , 

(8) أى هيلينا » وتلقب بالاسبر طية نسبة إلى زوجها الذى كان ملكا لاسبر طة . 

لومم يتحدث ذر جوليوس هنا عن حصان طروادة الى وكأئه لوق حى يتلهف على 

(م) باكخوس كتاظع830 , أو ديونوسوس » هوأ أبن 'زيوس © وهر إلك اللخمر 
والكروم والإخصاب وراعى المسرح ) . 0 1 

(81) لاحظ السخرية الواضحة والهكي المرير فى الصفة الى يخلعها فرجيليوس - على 
لسان ديفو يوس - عل هيلينا : امرأة لا مثيل ها هنهفمه» . 

(85) إبن أيو ارس ٠وعلتامعه‏ ؟ المقصزرد به هنا أو ديسيوس ع مع أن أوديسيوشض 
ب كا هو معروف - هدر ابن لا إرتيس 1856268 . لكن قر جيليوس يتسب أو ديسيوس 
هنا إلى سيديفوس تناطتازةة5 ليؤكد أن هناك تشابه شديد بِينهما.. . فكل مهما محرض على الجرائم 
ولايقرم بارتكاب أى جريمة » وكل ملرما بمثل العبقرية الى أمىه استعاها و الدهاء الذى لم يسعطم 
أحد قط أن يتغلب عليه . 

0م أورورا #عهتنات 3 هى إخة الفجر ؛ ومن ثم فهى تعلن عن قدوم الصياح 0 

4 إلو سيرم 115 3 اجنة الغردو س أو مقر المباركين والسهداء اناو ظين كٌّ 
عالم الآخرة . 


1 لق 


(85) تارتاروس هنا يعى الجحيم أو هأوية الجحيم (راجع 'أيضا حاشية رقم 060 . 
(85) نسبة إلى تازتاروس ١‏ 1 
' (لام) تييفرفق عمواونهة1 رأليكتر موعلة ' وميجايرا 2عدجء]5ة ربات الر 0 
أو ريات الفضب الثلاث ( قارن حاشية رقم مم 0). ْ 


(48) رادا مغرس 5تناطمتصطلمطع الجنربى ( أى الكريى ) »: در شتيق الملك 
نينوس » الذى أصيح مغله بعد الموت حك أو قاضياً فى المالم السقل . ' 


' (4م) التيتانيسو#صعف » م أبناء وبنات أورانوس ( المماء) وجايا ( الأرض ) . هم 
بت بئات وسعة أبتاء خلموا أباهم عن الدرش وتصبوا مكاته كرو توس 5مهه2 ء 'الذى طرده 
زيوس قما يعد واحل ممله . 


(60) ولدا الردودن قناع هلم ها أركوامن تناف وإثيالتيس ‏ 5 لطم » من المالتة . 
حاولا الصعود إلى المراء ؛ والوصول إلى عرش ريرس والاستيلاء عليه » وذلك بورضع مءوعة 
من الحبال الواحد قوق الآضر . 275 1 


(41) سالمرتيوس 5تءهمساو8 : هر الذى أسس مديئة مااوق عدمساوع » إدعى 
الألرهية ؛ وزع أنه قرين زيوس .» .وطالب بأن يقدم الناس له القرابين » قرجمه زيوس يصاءقة 
قفت عليه , 


(7) كبرى مدن منكقة إليس عتلظ. » فى غرب شبه جزيرة البلوبر نيس . 


ا (90) تيتيوس ومنل » حاول أن ينتصب ليتو © والدة أبولارن: » فأزداه الإله قثيلا » 
تم قذت”به إلى هاوية الجحيى حيث يخ لى حدسمة مساحة تسعة أفدئه ويتغأى نسر على كيده وأحشائه 
الى تتجدد باستيزار . ١‏ 


(14) اللابيثيرن ممطاومة ٠‏ مم أملن تاليا . بِيئًا كانو! يحتغلون بزواج مليكهم 
بير يثرس من هيبو داميا فإن الكنترروى وهم المدعوون ى. الحقل - حار لوا اختطاف العمروس 
و بعض النساء الأخريات . عتدئذ نشبت معركة حامية هزم أثناءها الكتتوروى . 

ف 9) حاول إكسيرن همتع أن يطارج حدرئو - زوجة جربيار - الترام : قا كان 
من جوبيتر إلا أن خلق من والسحبن صورة: مائلة . أتجب إكسيون من تلك الصورة ملالة 
الكنتررى 01 لكنه عوقب ىَّ الباية بأن ريط ى عجلة ظللت تدور حول نفسها إلى الأبد 3 

(91) تشير فكرة الصخرة ومن يرقمها إل أعلى فيط مرة أخرى إلى أسعاورة سيسيفوس ش 
تسطوروة5 ٠‏ الملك ال#ادم » الذى عرقب ق. الآخرة يأن ظل أبد يرقم صلخراة رشامية 
إلى أعلى الجيل فتهبط به ثانية إلى أسفل ثم يرفعها مرة أخرى ... وهكذا . ّْ 


با 


(11) 'إشارة إلى المذاب الذى لحق بإكسيون ( راجع “حائية رقم 18) , - 


م يتناقض هذا البيت مخ ما جاء فى بيت رقم ١‏ (رأجع ص 187) : فهتا يبحمل 
ثُرجيليوس ثيسيوس يعانى من المذاب بأن يجلس إل الأبد ولا يقوم أبدأً . لكن ربما يكون 
فيسيوس المذكور منا هو شخص آخر خلات ثيبيوس المعروف لنا  .‏ ' 

(19) فليجاس 5مهولطط » هر والد إك-يرن ( راجع حاشية رقم هو ) ووالد 
كرروئيس وتنصوءه© الى اغتصها الإله أبرلاون فأحرق فليجاس معبد الإله » فأراداه الأخير 
يسوامه قتيلا . 01 ش ْ 

)٠٠٠١(‏ الكوكلربيس وعرمك7© » م جاعة من المالقة » لكل مهم عبن وأسدة كبيرة 
مقدمة رأسه ؛ يعيشون ى جزيرة صقلية ( راج الكتاب الثالث ' من الملحمة ) وهم 
عال إله الصناعة ولكائرس وتاصدءلدا ( - هينايترس عند الإغريق ) يعماون فى 
«مسبكهى القائم على جيل أيعنا . 


)01 أى أور فيرس وناعطمع0 ( راجم حاشية رتم ؟؟). 


» الأغانى البايانية همعدط » هى أغاى كورالية صاسيا أسيانا الرقمات‎ .)٠١( 
اشتقت اسمها من بايون ده6ه2 ؛ أسد ألتاب أبرالرن . وربما كانت أغاني للتعبير عن الشكر للإله‎ 
أيوالون ؛ لكها ذ.] بعد صارت تنشد تكريما لآلمة آخرين . .وانتشرت هذه الأغانى فى اسبرطة‎ 
, بالذات‎ 


6000 نر إريدائرس 5تصدقء8 در نهر البر ق ثمال إيطاليا . 


633 مو سايوس 2/10058605 دو شخصية نصف أمطووة ع يقال إنه من أقدم 


02 1 ليى عطاعة © عبر ق العام السفل ؛) تشرب منه الأرواح فتنمى 


. نسبة إلى أليا لونجا دودمة وطلة‎ )5١1( 


)1١(‏ ةزوج آينياس من لاثينيا #فطذوهة بنت لاتينوس ملك لاتيوم فأنجب منها سيليوس 
ودثولة5 - » الذى يقال أينا إنه أول ملك عل أليالونجا . لكن اليعض يعتبره بن أمكانيوس » 
و بالتالى حفيد آينياس . ولدينا قا"مة بأسباء خسة عشر ملكا توالوا على عرش ألبالونجا » وهم كا . 


الانيادة ‏ كلكا 


. يل : آينياس » أسكائيوس » سيلشيوس © آينياس سيلشيوس ... وثامهم كابيس وبروت . 
والرايع عشر هر بروكاس ووعمء ٠‏ الذي كان شقيقاً لنرميتور #م]نتهن!2. رودو الملك 
اللامس عشر وى نفس الوقت والد ريا سيلقيا 918لز5 دعطظ أم رم لرس ورعوس ,' 


(م١٠)‏ كان مكل هذا الإكليل أو التاي المدتى سمتءتت مممدم ينم كن أنقذ مراطا 
رومانيا أثناء الحرب . وجدير بالذكر أن هذا الإكليل منح بصفة مستمرة: للإمير الارر 
أوغطس . ش 

١ه‏ كل حل كانت مدنا لاتنية تق حرل روما : فومتتوم تسدح مت م210 تقغ عل 
بعد د أربعة عر ميلا إلى الشال الشرق ؟؛ جابيى 6611© تفغ فى الشرق ؛ فيديناى عممع9ةظ 

خحة أميال إلى الشمال الشرق ؟ كوللاتيا على الضفة المنى لثبر أنير هنس ( أحد فروع نهر 
التيير ) » يوميتى أتاعتوط وكررا 00:8 نقمان 'ى مئطةة القولسكى مداو , أما كاستروم 
إيتزرس (وممناه حصن اينزرس ) ننام1 ناوه فهى ثم إل الجتوب على الساحل » 
بيبا لا نعرف شيئاً عن برلا 8012 . . 


.1٠١ا إليا ثلا » اسم آخر لرياسيلقيا » راجع حاثية رتم‎ )1١١( 

(111) تايل كرييل عآء75© ريا 12568 زوجة كرونوس 0205© وأم جربيتر » 
لذلك لقبت باسى أم الآلمة صبءط حعنملة أو الأم الكبرى 11 ددودلة . ننأت 
عبادتها فى آنيا الصغفرى وخاصة على جبل بير يكر نترس 5د#«وعممء8 ومن هناك انتشرت 
عبادتها فى كل أنحاء بلاد الإغريق . ش 


(10) ترجم أبيرة يريا هنادة بنسها إلى يرلرس كنالناة أبن اينياس . وتقيصر 
المذكور هنا هر الدكتاتور جايوس يو ليوس قيصر الذى و لد عام ٠ ١‏ ق.م. وقتل عام 4 وق.م. 
ثم أله بعد موته وحمل اسمه من بعده أوغسطس إبنه بالتينى » لذك يسمى أوغسلس إبن المزله . 
بعد ذلك صار «قيصرء لتياً تممله كل الأباطرة الرومان , 


)١١(‏ ساتورنوس » راج حاشية دم (0) ص عال. 


(14) الجار أمائتيرن 5ع ممصدعه الم أفراد قبيلة كانت تسكن ى أقمى منطقة 
معروفة آنذاك فى أذريقيا جنوباً | 3 وصلها الرومان عام ه8١‏ 3 م عمر الإمبر اطرر 
أورغطس . 


(116) أطلس كقلتث ٠‏ أسد المالقة الذين حاربر! كبير الآلحة فحكر عليه الأخير 
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بأن ير فغ السموات .على رأمه ويديه .يقال إن بير سيوس البطل الذى أمتلك ميدوما ( قارن 
حاشية رتم ه4) مسسنه وجعله على هيئة جيل أصبح يعرف بجبل أطلس الواقغ ى ثمال غرب 
أفريقيا . 


)١15(‏ محميرة مايوتيس 8436085 ٠»‏ المقصود با هو بحر أزوفث الواقم على الحدود بين 
أوربا وآميا شال البحر الأمرد . 


)١17(‏ هنا يذكر ثرجيليوس ثلاثة من «الاثثى عشر عملا الى قام بها حفيد ألكيوس 
- هيراكليس - : القضاء على النزأل ذى الحوافر البرونزية » قتل الحتزير الرى عل 
إر ممانثرس » و القضاء على الحية هيدر! فى منطقة لير يا . راجع حواثى رقم 9؟ 487 + ا4)» 


 رمنلا مبىء ياكخوس إل بلاد الإغريق فوق عربة تجرها ممرر به لقدوم الحتسارة و‎ )١14( 
كا أن « النضياة البطولية» تتمثل فى شخصية كل من باكذوس وهير ا كليس » لذلك فإن الشاعر‎ 
: . يشبه أوغسطس ماتين الشخصيتين‎ 


(1159) المقمود هنا دو نوما برمبيليرس قتاءلامتده2 مسال أحد مواطى قرية 
كرريس 6©6تنات فى الريف السابينى . اعتبره الرومان مؤسس نظمهم الدينية والدستورية . 

)١٠١(‏ توالرس هرستيليرس وناناة:2105 كدالات؟ » ثالث ملوك روما » الذى دمر 
غريمتها ألبالو نجا . 


. أنكوس مارتيرس فنانعهاة وندعق ء رايم ملرك روما الذى قهر اللاثين‎ )١51( 


(؟؟1) تان كريئرس كنافد تاوعد" ع هو خامس ملوك روما » وتلاه سير ثيوس :ولليوسٍ 


ونال آنا" ص5 » م" الملك السايع تاركريئيوس سوير بورض كناطتعمنا5 كاتصتدوعة1 أى 
المتغطرس 4 وهر المقصود هنا بعبارة الروح ال متخطر سة , 


(0؟١)‏ بروتوس هتعتصظة ع هو الذى طرد تاركريئيوس المتغطرس عام 01١‏ ق.م. 
واستعاد للشعب حق انتخاب حكابه . كان دو نفسه أول قتصل بالانتهاب» فلا اشتر ك ولداه 
فى مؤآمرة لإعادة التاركويئيين مرة أخرى أمر يروئوس بإعدا مهما . 


(4؟١)‏ الفاسكيس ومموو4 » عبارة عن حزمة من العصى يتوسطها بلعلة » يحماها 
إثنى عشر ضابطا يتقدمون الملك . تشير العصى إلى حق الملك فى الجلد ؛ والبلطة إلى حته ى 
الإعدام - أصبحت الفاسكيس تتقدم القنصل فى ميدان الحرب إبان العصر الجمهررى . 


. (6؟١)‏ بوبليرس دكيرس موس 8405 5نائع»2 وناقاط20 » كان قنصلا وكان و لده قنصلا 
أيفا » استثمد الإثتان والحرب دفاعاً عن الوطن : الأول عام 46٠‏ والثاق 558 قدم. 
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)١1١(‏ ماركرس ليقيوس دروسوس باليناتور 521188:06 وناكدو2 كلافوفة ونوتداة 
هر القائد الروماف 'الذى هرم "ها سد روبال ( أشا هانيبالك ) على ضقاف تمر ميا وروس 
كنعتمعع88 عام 007 ق.م. والغرض من ذكر دروسوس هنا هو الثناء على ليثيا دروسياذ 
س2 منضة زوبة أوغطس . 

0170 لقب تيتوسمانليوسإمبر يرسرس5ناة30تومطة عدائاهد84 1305 بلقب ترركواتوس 
كتدقتاوره؟. ٠»‏ إذ أتدسبيديا تل أحد الغاليين لخ الجئة (عام 851 ق.م.) - ارزع منه 
السلسلة وعدوموة الى . كان يضمها حول عنقه ووضعها هو . وعندما كان قنصلا عام 
قم أعدم ابنه الذى ‏ امدلك فى حرب مم الأعداء مخالف) أوامره . 


وأشعلو | فها النيران ء لكن ماركرس فوريورس كاميللرس «دللنت دعن كنعدقة 
استطاع ارد الغاليين من روما و الْوض بها من جديد . 1 


(4؟1) المقصود جاتين الروحين دو : قيصرٌ وبومبيوس » الأول هو زوج جوليا 
ابنة الآر . قامت بِينهما حر و انيه أملية ات عام م ق.م. بقل بومبيورس . 


)0 موثو يكوس 5نه80080 2 لتب من ألقاب هير | كليس وقلعة مونويكوم 
هى منطقة مرتفعة فى ليجرريا «ذمنونة » مقدمة لدى هيراكليس » تعرف اليوم بامم 
مرناكر ١‏ 00هم80ة . 


(0)01«هو لوكيوس مورميوس الآخى 5نوتقطعءق كنانشتصنالة دناءدة ع ولقب بالآخى 
لأنه.دمر. كور نا - المدينة الآخية - عام 145 ق.م.. 


)١85(‏ هو بير سيوس كناءوع2 »ء آخر ملوك مقدونيا » الذى إدعى أنه من نسل 
أخيليو من .بطل أبطال الإغريق . 


ر؟١)‏ دنسه أياس ليلة سوط طروادة عندما انتزع كاساندرا . 


اففلة هو ماركو س بوركيرس كاتو 810© كناك 202‏ كنجممل/1 . “ الملقب بالرقيب 
,--085» هور: عدو قر طاجة اللدو د الذى كان دايماً ينادى بتسيرها . 


64339 دو سر يوس كور نيليوس كو ساس نكمم ولاتاع صم وباأيصة8 + الذى 
قتل ملك مدينة فى ثعلا وحصل على جائزة |( قدامه #تاددة الى كانت تمتم: دما لأى 
قائد يستطيم أن يقعل قائد الأعداء (داجع حائية رتم 141 ). 
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)١55( ٠‏ أشمر:أشْرة جراكوس ها الأخوان جراكوس : الأول تيبير يرس سمب انيوس 
جر ا كوس ولاطءععه كتائموءصصء5 كدائعء 11 الذى حاول القيام يبعش الإصلاحات فقتعل 
عام ١8#‏ ق.م.' و الثاق هو جايوس ولائة© الذى حاول نفس الثىء فلاق نفس المصير 
عام 0 ق.نم. لكن ريبما لا محفل ثر جيليوس بذين المصلحين كدر اهمامه بتيبير يرس 
جراكسرس الأكبر موثفاة » الذى كان قتصلا مرتين -عام 8١١ © 5١6‏ ق.م. - إيان 
الحرب البونية الثانية , 


)١70(‏ بوبليو س كور فيلووس سكيبيو أفريكانوس الأكبر ونك5 كناتاعمءه0 ودفاطهط 
نمق وسموعاقق در الذى هزم هانييال ى معركة زاما هسحت عام ٠١1‏ ق.م. ؛ يا أن 
ابنه بالتبنى - سكيبيو أفريكانوس الأصفر هو الذى دمر قرطاجه عام ١45‏ ق.م. 


6 جايوس تابر يكيوس لو سكيتيرس كنانصككناءة وداك22621 ودائه© ء كان قنصلا 
عام 58 و8؟ ق.م. إبان الحرب شد بير هرس 5ناطو2 . اشتهر ببساطة حياته) ورفضه 
للرشوة الى قدمها إليه يبر هريس . 


)١9(‏ هر جايوس اوسن رجو لوس سير اترس 5ناهةد5 ودالدوء2 كنائلنتة ونائدت 
كان قنصلا عام ا٠7‏ ق.م. © هزم القر طاجيين . مثل دو وثابريكيوس (راجع الحاشية 
السابتة ) طرازا فزيد؟ من القّادة الرومائيين الذين كانوا يتركون المحراث ليقردوا الجيوش 
ثم يمردون بمد الانتصار ةر انهم . 


- يقصد مرجيليوس هنا - وقد هاله طول قامة الأبطال فى أسرة فابيوس‎ :)١40( 
أن دبين أنه سيكتى يذكر وأحد مهم فقط © هو ؟ويئتوس فابيوس ما كسيموس‎ 
تناستماة كنائ86 وتضصلن المعروف بلقب #مه:معصيت (المتلكىء أو المتباطىء) إذ أنه‎ 
) نفل أن يشن ضد قرطاجة حرب إنباك واستئزاف على الاشتر اك فى معركة وأحدة فاصلة‎ 
, وكان له بعد ذلك النصر‎ 


)١41(‏ ماركوس كلوديوس ماركيلاوس كنالاع عمقل 5ناتلودوان) كندعولة » عين قنصلا 
خس مرات أثناء المرة الأولى 35 عام 1 ق.م. - قتل ما ركيلاوس بريتو مارتوس 
كن تقدده:83 ملك الغاليين » و بذلك حص [عل جائزة هسنامه هنادعه إراجع حاشية رقيره١).‏ تلك 
الجائزة الى / يتلها طوال التاريخ الر و مانى سوى ثلاث: روهو لوس وكو سوس وما ركيلاوس. 


(147) كريريتوس كتاصاطلن© ع اسم رومولوس يعد تألييه . 


(014 هو مار كيللرس إبن أوكتاثيا وأجم0 أخت أو 1 6 اتيتاه الأخير 


عام 50 ق.م. وزوجة من أبنته الوحيدة جوليا #ذلنال . ويبدو واضحاً أنه كان يعده تيكون 


يرون 


خليفته لرلا أن اشتطقه الموت عام :5 ق.م. عن عشر ين عاباً ونحزن عليه أوغسطس جزتا شديداً , 


, يقال إن فرجيليوس أضاف هذه المرثية بمد موت ماركيللوس‎ )١44( 


(4) لادرنتوم تهناتهعداهمة » مدينة على ساحل لاتيرم . 
)١45(‏ لاتيئرس 5تصنهةا » ملك لاتيدم الذى تزوجت أبتته لائينيا من آينياس ,. 


(141) كايا #اعفصه , مديئة فى منطتة لاتيوم وتقع على الساحل وتسمى الآن جايتا 
الل > # ش 


فهرس الصور 


أينياس ل ا يود أسمكا نيوس : 
مشهد هن بناء قرطاجة 5 

رأس حصان على وجه عملة فضية ٠‏ 

عملة كتب عليها « دولة القبرصييل » ٠‏ 
قادة الاغريق للرسام كريستيان هاين . 
الالهة مينيرفا تصئم انموذجا للحصان .. 


0 دبوميديس يحمل البلاديوم ( وحهة عملة . 


الاغريق يهبطون من الحصان 

كاسندرا فى محراب الاثهة بالاس . 
برياموس يقتل فى محراب جوبيتر ٠‏ 
كربوسا تحاول استبقاء أينياس 
أسكانيوس يتطهر بالمياه المقدسة 

أينياس على وجه عملتين , مقدنية ورومانية . 
أيئياس يبحمل والده للرسام جليرت باين 5 
سفينة أود يسيوس للرسام باتن ويلسون 33 


ديدوا فى فراش الموت للرسام ج نولو 
لونة عن السداكن ١ر1‏ 1 م 955 قد ليو 


اريس رسسول الآلهة (اقازه ) ٠.0‏ 
هيراكليس يقتل الحية 

أدوات تستخدم فى تقديم القرابين .. : 
الكنتاورس للمثالين لخن 2 . 
سكيلا ( آنية فخارية ) . 

هرميس يس لم أحد الموتن الى خارون 
حمايرا على وجه عملة فضية سيكيونية ٠‏ 
المائدة الخاصة ببوءة أبوللو . 

يسيوس وبيريئوس فى العالم السفلى ٠‏ 
الاله هيراكليس يقاتل جيريون ٠١‏ | 

هير | كليس أثتناء صراعة مع كير يبروس ٠.0‏ 1 
عملة رومانية من عهد يوليوس مار كللينوس . 
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التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 
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